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أكثر من 300 قتيل في فيضانات تضرب أفغانستان
تــســبــبــت فــيــضــانــات مــفــاجــئــة ضـــربـــت شــمــالــي 
أكــثــر مــن 300 شخص،  أفــغــانــســتــان فــي مقتل 
بحسب الأمم المتحدة، أمس السبت، فيما أعلنت 
السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ. وأدّت 
أمطار غزيرة أول من أمس الجمعة إلى فيضان 
أنهار، وتسببت بسيول طينية في قرى وأراض 
زراعــيــة فــي عــدة ولايـــات. واعتبرت ولايــة بغلان 
)شمال( من أكثر المناطق تضرراً، إذ قضى فيها 
أكــثــر مــن 300 شــخــص فيها وحـــدهـــا، ودُمـــرت 
الأغذية  المــنــازل، وفــق برنامج  تــضــررت آلاف  أو 
العالمي. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت 

مــســؤولــة الاتـــصـــالات فــي الــوكــالــة الــتــابــعــة للأمم 
المتحدة في أفغانستان، رنا دراز، إنه »بناء على 
المعلومات الحالية: قضى 311 شخصاً في ولاية 
 وتضرر 2800 منزل«. 

ً
بغلان ودمر 2011 منزلا

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد 
المتين قاني لوكالة فرانس برس إن 131 شخصاً 
لقوا حتفهم في بغلان، مشيراً إلى أن الحصيلة 
قد ترتفع لأنّ »العديد من الأشخاص ما زالوا في 
عداد المفقودين«. وأضاف قاني أن 20 شخصاً 
آخــريــن لــقــوا حتفهم فــي ولايـــة تــخــار )شــمــال( 
واثنين في بدخشان المجاورة. وقال الناطق باسم 

حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في منشور على 
منصة إكـــس، أمـــس: »لــقــي المــئــات مــن مواطنينا 
حتفهم في هذه الفيضانات الكارثية«. وأضاف: 
»عــلاوة على ذلــك، أحــدث الفيضان دمــاراً كبيراً 
في العقارات السكنية، ما أدى إلى خسائر مادية 
كبيرة«. وأكد المسؤولون أن الأمطار التي هطلت 
أضــرار جسيمة في بغلان  الجمعة تسببت في 
وتــخــار وبــدخــشــان وكــذلــك ولايــتــي غــور وهــرات 
الفيضانات  الفقر. وقبل  )غــرب(، في بلد يعاني 
الأخيرة، تسببت الظروف المناخية المتطرفة منذ 
منتصف إبريل/ نيسان الماضي، في مقتل نحو 

ــات فــي الــبــلاد، ولم  مــائــة شخص فــي عشر ولايـ
كما  السلطات.  بحسب  منها،  منطقة  أي  تسلم 
بلد  في  مترامية  زراعــيــة  المياه مساحات  غمرت 
أكثر من  البالغ عددهم  يعتمد 80% من سكانه 
الزراعة من أجل بقائهم.  40 مليون نسمة على 
ــهــــدت أفـــغـــانـــســـتـــان شـــتـــاء جـــافـــاً نــســبــيــاً  وشــ
أنّ  وتعاني اضطرابات مناخية. ويؤكد خبراء 
البلد الذي مزقته الحرب خلال أربعة عقود، هو 
من بين أفقر البلدان في العالم وأقلها استعداداً 

لمواجهة عواقب تغيّر المناخ.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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لم تستطع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد مرور 218 يوماً على بدء عدوانها على 
قطاع غزة، السيطرة بالكامل على منطقة واحدة في القطاع، إذ لا تكاد تخرج 
منها حتى تعود إليها، في حين تواصل العمل على حشر الفلسطينيين في مناطق 

معينة، كانت دمرتها سابقاً أو لا توجد فيها بنى تحتية

غزة، حيفا ـ العربي الجديد

لا تكاد قوات الاحتلال الإسرائيلي 
تــخــرج مـــن مــنــطــقــة فـــي قــطــاع غــزة 
حــتــى تــعــود إلــيــهــا، مــا يظهر أنها 
ــرور أكـــثـــر من  ــ لـــم تــنــجــح عــلــى الـــرغـــم مـــن مـ
سبعة أشهر على بدء عدوانها على القطاع 
فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــوات الاحــتــلال غــزوهــا  وفـــي حــن تــواصــل قـ
لــحــي الــزيــتــون جــنــوب شــرقــي مــديــنــة غــزة، 
تــســتــعــد لــشــن عــمــلــيــة جـــديـــدة فـــي جــبــالــيــا 
شمال القطاع، فــي حــن تتجه الأنــظــار إلى 
مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد إصدار 
الاحتلال أوامر إخلاء جديدة تطالب السكان 
بالتوجه نحو منطقة المواصي، فيما يُظهر 
توسيع العمليات العسكرية مدى استعداد 
الاحتلال للتهرب من مفاوضات وقف النار 
وتبادل الأسرى بعدما تعمد إفشال الجولة 
الأخــيــرة فــي القاهرة وتصعيد الــوضــع في 
بــعــد شــن عمليات تهجير جــديــدة  الــقــطــاع 
وفــــرض حــصــار خــانــق مـــع إغــــلاق مــعــبــري 
رفح وكرم أبو سالم أمام المساعدات، وسط 
تدهور  مسؤولية  لإسرائيل  مصر  تحميل 
الأوضــاع الإنسانية في قطاع غزة، بحسب 
»القاهرة الإخبارية«.  لـ ما أكد مصدر أمس 
وأشار المصدر إلى أن مصر أبلغت الأطراف 
مسؤولية  إســرائــيــل  بتحمل  كلها،  المعنية 
 عــن أن 

ً
تــدهــور الأوضــــاع الإنــســانــيــة فــضــلا

دخول  في  معها  التنسيق  رفضت  القاهرة 
التصعيد  المساعدات من معبر رفح بسبب 

الإسرائيلي غير المقبول.
في موازاة ذلك، حضرت الحرب في غزة في 
الخارجية  وزيـــر  الــــوزراء  رئــيــس  مباحثات 
الـــقـــطـــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
ــت، إذ  ــبــ ــســ ــــس الــ ــ بـــــن جــــاســــم آل ثـــــانـــــي، أمـ
اه مــن الأمــن 

ّ
نــاقــش فــي اتــصــال هاتفي تلق

غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  للأمم  الــعــام 
تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، ولا ســيــمــا جــهــود 
ــة المــشــتــركــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب على  الـــوســـاطـ
القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، 
وإدخــــــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بـــصـــورة 
مستدامة إلى كل مناطق القطاع، بالإضافة 
إلــى مناقشة آخــر المــســتــجــدات فــي المنطقة، 
ــاء الــقــطــريــة  ــبـ بــحــســب مـــا ذكــــرت وكـــالـــة الأنـ
ـــوزراء الــقــطــري  ــ »قـــنـــا«. كــمــا بــحــث رئــيــس الـ
مــع أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، في 
الدوحة أمس السبت، العلاقات بن البلدين 
في  والــتــطــورات  وتطويرها،  دعمها  وسبل 

قطاع غزة والأراضــي الفلسطينية المحتلة، 
ولا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء 
واشنطن  قالت  بينما  القطاع  على  الــحــرب 
إنها تحاول إبقاء إسرائيل وحركة حماس 
ــو افـــتـــراضـــيـــا« فـــي جــهــود  ــ مــنــخــرطــتــن »ولـ
الــهــدنــة فـــي غــــزة. ووصــــف الــبــيــت الأبــيــض 
نــهــايــة المـــفـــاوضـــات فـــي الــقــاهــرة الخميس 
المخابرات  التي شــارك فيها مدير  المــاضــي، 
أمر  بــأنــه  بيرنز،  ولــيــام  الأميركية  المــركــزيــة 
الولايات  أن  اعتبر  لكنه  للغاية«،  »مؤسف 
التغلب  يمكن  الخلافات  أن  تعتقد  المتحدة 
الأمــن  باسم مجلس  المتحدث  وقــال  عليها. 
الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبــيــض جـــون كيربي، 
في تصريح للصحافين مساء أمس الأول: 
»نعمل جاهدين لإبقاء الجانبن منخرطن 
فــي مــواصــلــة المــنــاقــشــات، ولـــو افــتــراضــيــا«. 
وأعــلــن كيربي أن البيت الأبــيــض يــراقــب من 
كثب العمليات الإسرائيلية »بقلق« لكن يبدو 
أنــهــا مــتــمــركــزة حـــول مــعــبــر رفـــح المــغــلــق ولا 
وقــال: »مرة  النطاق.  اجتياحا واســع  تعكس 
أخـــــرى، نــحــث الإســرائــيــلــيــن عــلــى فــتــح هــذا 
المعبر أمام المساعدات الإنسانية على الفور«.
وتــرافــق الــحــديــث الأمــيــركــي عــن المــفــاوضــات 
إثــــبــــات إدارة  مــــع  الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـــيـــات  والـــعـــمـ
جـــو بـــايـــدن مـــرة إضــافــيــة مـــدى اســتــعــدادهــا 
إسرائيل وتغطية  بعيداً في حماية  للذهاب 
جــرائــمــهــا المــرتــكــبــة فـــي الـــقـــطـــاع، إذ اكــتــفــى  
تم  الــذي  الأميركية،  الخارجية  وزارة  تقرير 
الكشف عنه مساء أول من أمس الجمعة وتم 
وتناول  الأميركي،  الكونغرس  إلــى  توجيهه 
تقييم مــا ارتــكــبــتــه إســرائــيــل فــي قــطــاع غــزة 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/
شبهة  عــن  بالحديث  المــاضــي،  الأول  تشرين 
الإسرائيلية  القوات  بمخالفة  مؤكدة«  »غير 
ما  الإنسانية،  والــدولــيــة  الأميركية  القوانن 
بايدن  جــو  الأمــيــركــي  الرئيس  لإدارة  يسمح 

بمواصلة تقديم أسلحة إلــى الاحــتــلال. وفي 
انعكاس لمدى استعداد الاحتلال للتصعيد، 
قــالــت إذاعـــــة جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
ــيـــش يــســتــعــد لــشــن  ــــس الــــســــبــــت، إن الـــجـ أمــ
شمالي  جباليا  على  ثانية  عسكرية  عملية 
قطاع غزة، بزعم إعادة حركة حماس تنظيم 
ــدار  صــفــوفــهــا فــي المــنــطــقــة، مــشــيــرة إلـــى إصـ
الـــجـــيـــش أوامــــــــر لـــلـــســـكـــان لإخــــــلاء عـــــدد مــن 
المــنــاطــق فــي شــمــال الــقــطــاع، فــي وقــت تشير 
فلسطيني  ألــف   150 بــوجــود نحو  تقديرات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة المـــســـتـــهـــدفـــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
قـــوات الاحــتــلال غزتها  الــتــي كــانــت  جباليا، 
المــاضــي. وأصــدر  الأول  فــي ديسمبر/كانون 
ــتـــلال أوامـــــر إخــــلاء لــلــســكــان في  جــيــش الاحـ
منطقة جباليا وأحــيــاء الــســلام والــنــور وتل 
الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا 
ــة والـــنـــزهـــة والـــجـــرن  وعـــزبـــة مــلــن والــــروضــ
والــنــهــضــة والـــزهـــور، داعــيــا إيــاهــم للتوجه 
إلى غربي مدينة غزة. وقال إنه سيعمل في 
المنطقة بــعــد مــحــاولــة حــركــة حــمــاس إعـــادة 
تنظيم قدراتها ووجــود عدد من عناصرها 
المتحدث  وكــتــب  زعــمــه.  المنطقة، بحسب  فــي 

بــــاســــم قـــــــوات الاحـــــتـــــلال لــــإعــــلام الـــعـــربـــي، 
فــي بيان نشر على منصة  أدرعـــي،  أفيخاي 
والنازحن  السكان  إلــى جميع  »نـــداء  إكـــس: 
الموجودين في منطقة جباليا وأحياء السلام 
ــنـــور وتــــل الــزعــتــر ومـــشـــروع بــيــت لاهــيــا  والـ
ومــعــســكــر جــبــالــيــا وعـــزبـــة مــلــن والـــروضـــة، 
والـــنـــزهـــة، والــــجــــرن، والــنــهــضــة، والــــزهــــور - 
توجهوا فوراً إلى المآوي غربي مدينة غزة«. 
وزعــــم أن »الـــســـكـــان مــــوجــــودون فـــي منطقة 
قتال خطيرة«، محذراً »كل من يوجد في تلك 
المناطق يعرض نفسه وعائلته للخطر« ومن 
»بــقــوة  المنطقة  هـــذه  إســرائــيــل ستقصف  أن 
ــه لا يــوجــد أي مـــأوى  كــبــيــرة«. يــشــار إلـــى أنـ
لمئات الآلاف من الفلسطينين الذين يقطنون 
بإخلائها  الاحــتــلال  التي طالب  المناطق  في 
شمالي القطاع، فمناطق غربي المدينة كانت 
بالكامل في  قد دمرتها  الإسرائيلية  القوات 
عدوانها. يشار إلى أن إسرائيل كانت أعلنت 
أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي أنـــهـــا قـــامـــت بتفكيك 
كبيراً.  تفكيكا  القطاع  فــي شــمــال  »حــمــاس« 
القصف  أكبر عمليات  وشهد مخيم جباليا 
وأكــثــرهــا فــظــاعــة، بعد اســتــهــداف الاحــتــلال، 
في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرة 
ما  وراءه  مخلفا  بــالــســكــان،  مكتظة  مــنــازل 
ــــدر وقـــتـــهـــا بــــــــ400 فــلــســطــيــنــي بــــن شــهــيــد  قـ
وجـــريـــح. وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة فــي قطاع 
 طــائــرات الاحتلال 

ّ
غــزة، في بيان حينها، إن

اســتــخــدمــت خـــلال هجومها مــا يــقــارب ست 
قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات. ولم 
تنجح قوات الاحتلال طوال أيام العدوان في 
الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة فــي مــنــاطــق شمالي 
قطاع غزة، على الرغم من الدمار الهائل الذي 
ســبّــبــه الــقــصــف، فــي وقـــت تــواصــل إســرائــيــل 
تــأكــيــد ســيــطــرتــهــا عــلــى هـــذه المــنــاطــق، رغــم 
أن المــقــاومــة مــا زالـــت تطلق صــواريــخ منها. 
وتأتي العملية الجديدة المرتقبة في جباليا 

بالتزامن مع تنفيذ الاحتلال عملية عسكرية 
ــتــــون، جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة  ــزيــ فــــي حــــي الــ
ــال شــهــود  ــزة، مــنــذ الــخــمــيــس المـــاضـــي. وقــ غــ
عــيــان لــوكــالــة الأنــاضــول إن قـــوات الاحــتــلال 
الزيتون وسط  وسعت مــن توغلها فــي حــي 
قــصــف مــكــثــف لمــنــاطــق مــتــفــرقــة فـــي الــحــي. 
وكانت كتائب القسام وسرايا القدس أعلنتا 
تنفيذ سلسلة من العمليات في الحي، فيما 
أعلن جيش الاحــتــلال يــوم أمــس الأول مقتل 
أربـــعـــة مـــن جـــنـــوده فـــي كــمــن أعــــد لــهــم في 
المرتقبة  جباليا  عمليتي  أن  ويــبــدو  الــحــي. 
تندرجان في سياق محاولة  الزيتون  وحي 
السيطرة على المناطق الشمالية في القطاع. 
وتأتي عمليات جيش الاحتلال الجديدة في 
وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدينة رفح، بعد 
إصدار الاحتلال أوامر إخلاء جديدة تطالب 
الــســكــان بــالــتــوجــه نــحــو مــنــطــقــة المـــواصـــي، 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــن  وقــــالــــت وكــــالــــة غــ
فــرار  إلــى  )أونــــروا( إن هناك تقديرات تشير 

150 ألف نازح من رفح إلى المناطق المحيطة. 
وأعلنت وكالة أونروا، أمس السبت، أن نحو 
300 ألف شخص تأثروا بأوامر الإخــلاء في 
رفـــح وجــبــالــيــا، ولــكــن مـــن المـــرجـــح أن تــكــون 
البناء.  أكبر لأن هــذه مناطق كثيفة  الأعـــداد 
وقالت المتحدثة باسم أونــروا في رفح لويز 
بـــرس: »نحن  لــوكــالــة أسوشييتد  ــــردج،  ووتـ
قلقون للغاية من توجيه أوامــر الإخــلاء إلى 

النازحن باتجاه وسط رفح وجباليا«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، في 
بيان أمس السبت، أن »ما يناهز 300 ألف« 
شخص نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة 
رفح في جنوب قطاع غزة، منذ أصدر أوامر 
بإخلائها في السادس من مايو/أيار الحالي 
مـــع بــدئــه اجــتــيــاحــه الـــبـــري لــلــمــعــبــر. وقـــال 
الجيش في بيان »إلــى الآن، نــزح ما يناهز 
300 ألـــف شــخــص إلـــى المــنــطــقــة الإنــســانــيــة 
الغربي من رفح  الشمال  إلى  المواصي«  في 
المكتظة بنحو 1,4 مليون فلسطيني. ودعا 

أدرعـــــي، فــي بــيــان نــشــر عــلــى مــنــصــة إكــس، 
»سكان بعض الأحياء الأخرى في شرق رفح 
التوجه فوراً إلى المنطقة الإنسانية الموسعة 
ــيـــاء  ــــذه الأحـ فــــي المـــــواصـــــي«، مــعــتــبــراً أن هـ
لحركة  إرهابية«  أنشطة  »تشهد  الإضافية 
ــراً مــخــيــمــيْ رفــــح والـــشـــابـــورة  ــ حـــمـــاس، ذاكــ
العدس.  وخربة  والجنينة  الإداري  وأحياء 
والأحــيــاء التي ذكــرهــا أدرعـــي تقع فــي قلب 
رفح وليس في شرقها، ويقطن فيها مئات 
الآلاف من سكانها الأصلين والمهجرين من 
مــصــادر  الــقــطــاع، بحسب  مــنــاطــق  مختلف 
الــصــورة  مــن  ويــتــضــح  فلسطينية.  محلية 
ــه يـــريـــد تجميع  الـــتـــي نــشــرهــا الـــجـــيـــش، أنــ
المهجّرين في رفح بمنطقة المواصي الواقعة 
عــلــى الــشــريــط الــســاحــلــي للبحر المــتــوســط، 
والـــتـــي تــفــتــقــر إلــــى بــنــى تــحــتــيــة وشــبــكــات 
صـــرف صــحــي وخــطــوط كــهــربــاء وشبكات 
اتصالات وإنترنت. ووجّــه مدير مستشفى 
ــــي رفــــــح صــهــيــب  ــكــــويــــت الـــتـــخـــصـــصـــي فـ الــ
ــداء لــحــمــايــة المــســتــشــفــى فـــي ظل  الــهــمــص نــ
وضــع يصبح »كــارثــيــا أكــثــر فــأكــثــر«. وكــان 
ــا الاثــنــن المــاضــي  الــجــيــش الإســرائــيــلــي دعـ
ســكــان مناطق فــي شــرق رفــح إلــى إخلائها 
»فوراً«، في حن توغلت الدبابات في بعض 
المعبر  كما سيطرت على  الشرقية،  الأحياء 
مع مصر الــذي يشكّل نقطة عبور أساسية 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة وأغــلــقــتــه. ودعـــت 
أمس  بيان  في  الفرنسية،  الخارجية  وزارة 
السبت، إسرائيل إلى أن توقِف »بلا تأخير« 
عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي رفــــح الــتــي تــهــدد 
بتسبّب »وضــع كارثي« لسكان قطاع غزة. 
وأعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي، أمــس السبت، 
اعــتــراضــه واحـــداً مــن أصــل أربــعــة صــواريــخ 
جــــرى إطــلاقــهــا مـــن رفــــح تــجــاه مستوطنة 
ــزة، وســقــط  ــرم أبـــو ســـالـــم« فـــي مــحــيــط غــ »كــ

ثلاثة في مناطق مفتوحة.
ــاء، تـــتـــواصـــل الـــضـــربـــات فــي  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
ــزة. وذكـــــرت وكــالــة  ــ مــخــتــلــف أنـــحـــاء قـــطـــاع غـ
فلسطينيا   24 أن  وفـــا  الفلسطينية  الأنـــبـــاء 
أن  ــعـــد  بـ الأول،  ــــس  أمــ ــاء  مــــســ ــهــــدوا،  ــتــــشــ اســ
مناطق  عــدة  إسرائيلية  طــائــرات  استهدفت 
قــطــاع غــــزة. وأعــلــنــت وزارة الصحة  بــوســط 
في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة 
الــشــهــداء إلـــى 34971. وأعــلــنــت الــــــوزارة، في 
بيان، أنه تم إحصاء سقوط 28 شهيداً على 
الأقـــــل خــــلال 24 ســـاعـــة، لافـــتـــة إلــــى أن عــدد 
الجرحى ارتفع إلى 78641 منذ بدء العدوان.

وطــالــب مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، مــســاء أمــس 
تــحــقــيــق »مــســتــقــل  بــــإجــــراء  الـــجـــمـــعـــة،  الأول 
ــر جــمــاعــيــة  ــابـ ــقـ ــد اكــــتــــشــــاف مـ ــعـ وفــــــــــوري« بـ
بمحيط مستشفيات في قطاع غزة دفن فيها 
الــصــحــة  مــئــات الأشــــخــــاص. وأعــلــنــت وزارة 
ــزة، فـــي بـــيـــان أمــــس الــســبــت، أنــهــا  ــ بــقــطــاع غـ
عثرت على 80 جثة في ثلاث مقابر جماعية 
بــســاحــات مجمع الــشــفــاء الــطــبــي فــي مدينة 
ــل  ــرات أخـــــرى داخـ ــى عـــشـ ــزة، بـــالإضـــافـــة إلــ غـــ
الآن  عثرت حتى  إنها  وقالت  المجمع.  أقسام 
على مــا يــزيــد عــن 520 جثة فــي سبع مقابر 
القطاع، تم اكتشافها  جماعية بمستشفيات 
عــلــى مــــدى الأشـــهـــر المــاضــيــة بــعــد انــســحــاب 
القوات الإسرائيلية من الشفاء ومجمع ناصر 
الطبي ومستشفى كمال عدوان وغيرها. إلى 
القسام«  »كتائب  بــاســم  المتحدث  أعــلــن  ذلـــك، 
وفــاة  تليغرام،  على  منشور  فــي  عبيدة،  أبــو 
الأســيــر نـــداف بــوبــلابــيــل، ويــحــمــل الجنسية 
البريطانية، متأثراً بجراحه التي أصيب بها 
بعد استهداف الطيران مكان احتجازه، قبل 
أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين«.

عبسي سميسم

يشير أداء »قوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد( ومن خلفها 

الإدارة الذاتية لشمال شرق سورية، 
إلى اتباع تلك القوى لخطوات 

ممنهجة باتجاه الانفصال عن 
سورية وإنشاء كيان كردي مستقل 
في شمال شرق البلاد، بما يتناقض 

مع كل أدبيات حزب الاتحاد 
الديمقراطي بصفته الحزب الرئيسي 

 من »قسد« والإدارة 
ً
الذي يقود كلا

الذاتية والهيئات واللجان التي تتبع 
لهما. والخطاب السياسي المعلن 

للحزب يقوم على وحدة الأراضي 
السورية، وأقصى ما يُطالب به هو 

حكم لا مركزي تحظى به المحافظات 
السورية بهامش من الحرية على 
مستوى السلطة التنفيذية. إلا أن 
هذا الحزب اتبع، من خلال ذراعه 

العسكرية »وحدات حماية الشعب« 
»قسد«، عمليات  المكون الرئيسي لـ

تهجير للمكون العربي في المنطقة. 
كذلك تعامل مع السوريين النازحين 

من مناطق أخرى إلى مناطق 
سيطرته على أنهم أجانب ووضع 
شروطاً لإقامتهم في تلك المناطق. 

كذلك عمدت الإدارة الذاتية إلى 
صياغة عقد اجتماعي اعتمدته 

منذ نحو شهرين على أنه الدستور 
الخاص بتلك المنطقة، واتبَعته 

بإجراءات أخرى يُمكن تفسيرها 
على أنها تسير ضمن المخطط 

الانفصالي نفسه، لعل أبرزها إنجاز 
تقسيمات إدارية جديدة للمدن 

والبلدات ومراكز المحافظات بعد 
تغيير توصيفاتها الإدارية وتغيير 

أسماء الكثير منها. رغم كل تلك 
الإجراءات، إلا أن سلطة الأمر الواقع 

شمال شرق سورية، تدرك أن أي 
مشروع انفصالي يمكن أن تقوم به 

من شأنه توحيد كل القوى الإقليمية 
لمحاربته وفي مقدمتها تركيا وإيران 
اللتان لا يمكن أن تسمحا بمشروع 

كهذا. كما أن الولايات المتحدة 
الأميركية، والتي تستخدم »قسد« 
كأداة لها في المنطقة، ليست بوارد 

أن توتر العلاقة مع حليفتها بحلف 
شمال الأطلسي، أي تركيا، من 

أجل تحقيق مثل هذا المطلب. تدرك 
»قسد« جيداً هذه المعادلة، الأمر الذي 
يجعل من هذه الخطوات التي تتبعها 
سلطات الأمر الواقع في شمال شرق 
سورية، في قسم منها، أوراق ضغط 

على كل من المعارضة والنظام من 
أجل تحصيل اعتراف بها كطرف 
فاعل في معادلة الحل السياسي 

في سورية، وبالتالي إشراكها في 
الهيئات السياسية المعنية بتطبيق 
قرارات الشرعية الدولية الخاصة 

بسورية، فيما تسعى تلك السلطات 
لتحقيق أهداف أخرى داخلية 

تتعلق بكسب أكبر قدر ممكن من 
الحاضن الشعبي الكردي الذي 

تدغدغ مشاعره مثل هذه الطروحات 
الانفصالية.

الاعتقالات والاعتداءات والحواجز تخنق الضفةجنوب أفريقيا تطالب »العدل الدولية« بإجراءات طارئة

الاحتلال يوسع 
العمليات 

العسكرية 
والتهجير

الحدث

طرابلس ـ أسامة علي
لندن ـ العربي الجديد

تــقــدمــت جــنــوب أفــريــقــيــا بــطــلــب جــديــد إلــى 
ــدار أمـــر عاجل  محكمة الــعــدل الــدولــيــة لإصــ
يــقــضــي بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر إضـــافـــيـــة لــحــمــايــة 
ــزة، وانــســحــاب  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــطـــاع غـ
قوات الاحتلال من رفح جنوبي القطاع. فيما 
تقدمت ليبيا بطلب للانضمام إلى الدعوى 
ضد إسرائيل. وقالت رئاسة جنوب أفريقيا، 
فـــي بــيــان عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، أمــس 
الــذي تم تقديمه  العاجل،  الطلب  السبت، إن 
إلـــى المــحــكــمــة، أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، يأتي 
»لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات 
الإبــادة  اتفاقية  بموجب  لحقوقه،  الجسيمة 
الجماعية«، وذلك في أعقاب تصعيد الهجوم 
الإسرائيلي على رفــح، »والــذي يشكّل خطراً 
شديداً على الإمدادات الإنسانية، والخدمات 
الأســـاســـيـــة فـــي غــــزة، وبـــقـــاء الــنــظــام الــطــبــي 
والــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــــزة«. ودعـــــت جــنــوب 
أفــريــقــيــا فـــي طــلــبــهــا إلـــى »الــتــدخــل الــعــاجــل 
والــتــحــقــيــق فـــي جــمــيــع الإجـــــــــراءات الـــتـــي لا 
تزال تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لحقوق 
الذكاء  الفلسطينين، بما في ذلك استخدام 
القتل المستهدف«.  الاصطناعي في عمليات 
بــعــدة تدابير  تــأمــر  أن  وطــلــبــت مــن المحكمة 
الإسرائيلي  الانسحاب  رأسها  على  مؤقتة، 
ــاذ جميع  ــــح، و»اتــــخــ الـــفـــوري مـــن مــديــنــة رفـ
الوصول  الفعالة لضمان وتسهيل  التدابير 
ــم  ــزة لمـــســـؤولـــي الأمـ ــى غــ ــوائـــق إلــ مـــن دون عـ
المتحدة وغيرهم من المسؤولن المشاركن في 
القطاع،  تقديم المساعدات الإنسانية لسكان 
وكذلك بعثات تقصّي الحقائق، والهيئات أو 
المكلفن  المسؤولن والمحققن والصحافين 
ــل تــقــيــيــم وتــســجــيــل الــظــروف  دولـــيـــا، مـــن أجـ
الحفاظ على  فــي غــزة، وتمكن  على الأرض 

رام الله ـ العربي الجديد

لم تتوقف اعتداءات المستوطنن في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، ولا حـــمـــلات الاعـــتـــقـــالات 
القرى  في  الإسرائيلي  الجيش  ينفذها  التي 
والمدن الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة 
ــتـــحـــذيـــرات، لا ســيــمــا مـــن مــؤســســات  رغــــم الـ
الأسرى، من تصاعد الاعتقالات بعد السابع 
مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، والــتــي 

تجاوزت حتى أمس السبت، 8680 اعتقالًا.
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي  ــان لــــنــــادي الأســ ــيـ ــر بـ ــ وذكــ
ــن  ــ ــرريــ ــ ــحــ ــ ــة شــــــــــــؤون الأســــــــــــــرى والمــ ــ ــئـ ــيـــ وهـــ
الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
اعتقلت بــن أول مــن أمــس الجمعة وأمــس، 
الغربية،  الضفة  مــن  الأقــل  على  مواطنا   15
كرهينة،  الاحـــتـــلال  اعــتــقــلــهــا  ســيــدة  بينهم 
وأسرى سابقون. وتوزعت الاعتقالات، وفق 
الــبــيــان، عــلــى مــحــافــظــات جــنــن، ونــابــلــس، 
ورام الـــلـــه، والــخــلــيــل، وقــلــقــيــلــيــة، والــقــدس 
الاعتقالات  حصيلة  ترتفع  وبذلك  المحتلة، 
بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر إلـــى نــحــو 8680، 
لتشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو 

من أفرج عنهم لاحقا.
الفلسطينية  من جهتها، قالت وكالة الأنباء 
ــــلال اعـــتـــقـــلـــت أمـــس  ــتـ ــ »وفــــــــا« إن قـــــــوات الاحـ
الشابن محمد رائد محمود أبو الرب، وإياد 
جهاد توفيق أبو الرب، بعد دهم منزليهما، 
قــريــة جــلــبــون شـــرق جنن،  فــي  وتفتيشهما 
 من 

ً
مضيفة أن تلك القوات اعتقلت أيضا كلا

ساجي الجمل من حي الألمانية على أطــراف 
المــديــنــة، وإبـــراهـــيـــم مــســاد مـــن قــريــة فــقــوعــة، 
المـــحـــاذيـــة لـــجـــدار الــفــصــل الــعــنــصــري شــمــال 

شرق جنن، بعد دهم وتفتيش منزليهما. 
في غضون ذلك، اقتحم الجيش الإسرائيلي، 
فــجــر أمـــس، بــلــدة عــصــيــرة الــشــمــالــيــة، وقــريــة 
قوصن، في محافظة نابلس. وأفادت »وفا« 

تأمر بوقفها.  أن  مــن دون  غــزة،  على قطاع 
ــــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي طــلــبــهــا، أمــس  ودعـ
الأول الجمعة، المحكمة إلى السعي لامتثال 
الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل للتدابير 
ــا. وأكـــــــدت جــنــوب  ــهـ ــرت بـ ــ ــتـــي أمــ المـــؤقـــتـــة الـ
أفريقيا، في البيان، »قناعتها الراسخة بأن 
لتدابير  الفعال  للتنفيذ  الــضــروري  الشرط 
ــــف دائــــــم لإطــــلاق  ــتـــة هــــو وقـ المــحــكــمــة المـــؤقـ
النار في غزة«. وقالت: »إننا ندعو المجتمع 
الــدولــي، بما فــي ذلــك حلفاء إســرائــيــل، إلى 
عــــدم غـــض الـــطـــرف عـــن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الانتهاكات  وصلت  لقد  غــزة.  في  المستمرة 
ترتكبها  الــتــي  الإنــســان  لــحــقــوق  الجسيمة 
ــيــــل إلـــــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــفــهــومــة  إســــرائــ
مــن الــقــســوة والــكــراهــيــة والــقــمــع والعنيف 
المزيد  أن يبذل  العالم  الشديد. ويجب على 
الفلسطينين،  اضطهاد  لإنهاء  الجهد  من 
بــمــا فــي ذلـــك اضــطــهــاد الــعــديــد مــن النساء 

والأطفال الأبرياء«.
ــيـــة أصــــدرت  وكـــانـــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
بـــيـــانـــا، أمـــــس الأول الـــجـــمـــعـــة، أعـــلـــنـــت فــيــه 
أن لــيــبــيــا تـــقـــدمـــت بــطــلــب لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
الــدعــوى المــقــامــة مــن جــنــوب أفريقيا بشأن 
الجماعية  الإبــادة  الاحتلال جريمة  ارتكاب 
فــي قــطــاع غـــزة. ووفــقــا لبيان المحكمة، فقد 
اســتــنــكــر الــطــلــب الــلــيــبــي أفـــعـــال الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــي تــحــمــل طـــابـــع الإبــــــادة 
تتعلق  مــحــددة  بنية  لارتكابها  الجماعية، 
من  »كــجــزء  غــزة  فــي  الفلسطينين  بتدمير 
المــجــمــوعــة الــوطــنــيــة والــعــنــصــريــة والإثــنــيــة 
إلى  الــبــيــان  وأشـــار  الأوســــع«.  الفلسطينية 
»التفسير  على  طلبها  فــي  ركـــزت  ليبيا  أن 
الــصــحــيــح لــلأحــكــام المــتــعــلــقــة بـــواجـــب عــدم 
ارتــكــاب ومــنــع الإبـــادة الجماعية، ووجــوب 
المــعــاقــبــة عــلــى الإبــــادة الــجــمــاعــيــة«. مشيرة 
إلـــى أنــهــا، ووفــقــا لــلــمــادة 83 مــن لائحتها، 

قــوات الاحــتــلال، فجر أمــس، حاجزاً عسكريا 
الله،  رام  الــجــلــزون شمال  على مدخل مخيم 
وفتشت المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية، 
شوفة  لقرية  الجنوبي  المــدخــل  أغلقت  فيما 
جــنــوب شــــرق طـــولـــكـــرم، بـــالأســـلاك الــشــائــكــة 
ــرور.  ــ ومـــنـــعـــت المـــركـــبـــات والمــــواطــــنــــن مــــن المــ
الـــذي تسلكه  الــوحــيــد  الــطــريــق  ويعتبر هـــذا 
الغربي  القرية  مدخلي  إغــلاق  بعد  المركبات 
والــشــرقــي منذ أكــتــوبــر المــاضــي، ويــصــل بن 

القرية وبلدة كفر اللبد المجاورة لها.
على صعيد آخر، أخطرت سلطات الاحتلال، 
أمـــس، مــزارعــن بــوقــف العمل فــي أراضيهم 
ببلدة نحالن غرب بيت لحم من دون العودة 
إليها، وفق ما نقلته »وفا« عن رئيس مجلس 
بلدي نحالن جمال نجاحرة. وصعّدت قوات 
اتـــهـــا بــحــق المــواطــنــن  الاحـــتـــلال مـــن اعـــتـــداء
قبل  تمثل  والـــذي  نحالن،  فــي  وممتلكاتهم 
ــام قــلــيــلــة فـــي هـــدم مــجــمــع تـــجـــاري يشمل  أيــ
 لــلألمــنــيــوم، ومطعما 

ً
ــــدادة، ومــحــلا ورشـــة حـ

الــطــلــب العاجل  فـــعـــال«. ودعـــا  الأدلــــة بشكل 
المحكمة إلى إعادة التأكيد على فتح معبري 
رفح وكــرم أبوسالم. كما طلبت من المحكمة 
تــأمــر إســرائــيــل بتقديم تقرير عــن جميع  أن 
الإجـــــــراءات المــتــخــذة لــتــنــفــيــذ هـــذه الــتــدابــيــر 
المؤقتة خلال أسبوع واحد اعتباراً من تاريخ 
الأمر، وعن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ 
جميع التدابير المؤقتة السابقة التي أشارت 
إليها المحكمة، وذلـــك خــلال شهر واحـــد من 
ــر. وفــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي  ــ تـــاريـــخ الأمــ
الماضي، أقرّت محكمة العدل الدولية فرض 
عــــدد مـــن الــتــدابــيــر المــؤقــتــة عــلــى إســرائــيــل 
رفعتها  التي  الجماعية  الإبـــادة  قضية  فــي 
ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب 

بــاقــتــحــام عــصــيــرة الــشــمــالــيــة بـــعـــدة آلـــيـــات، 
ــدة، وتـــجـــولـــت  ــلــ ــبــ ــابــــت شــــــــوارع الــ والــــتــــي جــ
فــي عـــدة أحــيــاء فــيــهــا، مــن دون أن يــبــلــغ عن 
ــارت إلـــى أن قــــوات الاحــتــلال  ــ اعــتــقــالات. وأشـ
اقتحمت قرية قوصن شرق نابلس، ودهمت 
عدة منازل بالقرية، فيما أطلقت قواته قنابل 
مضيئة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس.

ــنـــن  ــيــــب عــــــدد مــــن المـــواطـ وفــــــي الأثـــــنـــــاء أصــ
بحالات اختناق، فجر أمس، خلال المواجهات 
الــتــي انــدلــعــت عــقــب اقــتــحــام قـــوات الاحــتــلال 
»وفــا«  ونقلت  الخليل.  أمــر شمال  بيت  بلدة 
ــر محمد  عـــن الــنــاشــط الإعـــلامـــي فـــي بــيــت أمـ
إطـــلاق  المـــواجـــهـــات تخللها  إن  قــولــه  عـــوض 
قــنــابــل الــصــوت والــغــاز الــســام صـــوب مــنــازل 
ــــى إصــــابــــة الـــعـــشـــرات  المــــواطــــنــــن، مــــا أدى إلـ
بلدة  الاقتحامات  اختناق. وطاولت  بحالات 
ــلــــدة صــــوريــــف شــمــال  ــا، وبــ ــنـــوبـ الـــســـمـــوع جـ
غرب الخليل، وسط تفتيش عشرات المنازل، 
السياق، نصبت  وفي  بمحتوياتها.  والعبث 

دعت جنوب افريقيا والاحتلال الإسرائيلي 
إعــلان  على  مكتوبة  مــلاحــظــات  تقديم  إلــى 
الــتــدخــل الــلــيــبــي. مــن جــهــتــه، أوضــــح أحمد 
الــجــهــانــي، المــفــوض مــن المــجــلــس الــرئــاســي 
بتمثيل  الوطنية  الــوحــدة  وحكومة  الليبي 
ليبيا وقيادة فريقها القانوني في القضية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه لا  فـــي تــصــريــح لــــ
تــوجــد مــوانــع حتى الآن بــشــأن قــبــول طلب 
لــيــبــيــا الانــضــمــام كــطــرف فـــي الــقــضــيــة إلــى 
جانب جنوب أفريقيا، مضيفا: »لكن علينا 
الانتظار حتى 10 يوليو المقبل لنرى القرار 
فــالإجــراء  الــطــلــب،  حــول  للمحكمة  النهائي 
للطرفن، جنوب  المحكمة يعطي  المتبع في 
أفــريــقــيــا والــكــيــان الإســرائــيــلــي، حــق النظر 
في طلب ليبيا وإبــداء رأيهما«. وفي تأكيد 
لطلب  الليبي  الرئاسي  المجلس  ي 

ّ
تبن على 

باسمه  المتحدثة  كتبت  للدعوة،  الانضمام 
نجوى وهيبة على حسابها بمنصة إكس، 
ل 

ّ
أمس السبت، إن »ليبيا تتقدم بإعلان تدخ

ــن الـــنـــظـــام الأســـاســـي  بــمــوجــب المــــــادة 63 مـ
لمحكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة 
من قبل جنوب أفريقيا، والمتعلقة بتطبيق 
اتــفــاقــيــة مــنــع جــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
والمــعــاقــبــة عليها فــي قــطــاع غــزة ضــد دولــة 

الاحتلال الإسرائيلي«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــا الــرئــيــس الكولومبي 
غــوســتــافــو بـــتـــرو، عــلــى مــنــصــة إكـــس أمــس 
الــســبــت، المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة إلــى 
إصــدار مذكرة توقيف بحق رئيس الــوزراء 
ــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. وكـــتـــب:  ــيـ ــرائـ الإسـ
»نــتــنــيــاهــو لــن يــوقــف الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة«، 
مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــذا الأمــــــر يـــســـتـــدعـــي إصـــــدار 
»مـــــــذكـــــــرة تــــوقــــيــــف دولــــــيــــــة مــــــن المـــحـــكـــمـــة 
الجنائية«. واقترح كذلك أن »ينظر مجلس 
الأمن )الدولي( في إنشاء قوة لحفظ السلام 

على أراضي غزة«.

مـــوازاة ذلك،  المركبات. في  وكــراجــا لتصليح 
ذكـــــــرت مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، أن المــســتــوطــنــن 
أحرقوا أشجار زيتون ومحاصيل زراعية في 
قرية المغير شرق رام الله، في وقت كانت فيه 
قــوات الاحــتــلال تــؤمّــن لهم الحماية وتطلق 
الـــنـــار صـــوب المــواطــنــن الـــذيـــن اقــتــربــوا من 
وبالتزامن،  الــنــيــران.  إخــمــاد  المــكــان لمحاولة 
الــبــيــدر للدفاع  الــعــام لمنظمة  ــاد المــشــرف  أفـ
عــن حــقــوق الــبــدو حــســن مــلــيــحــات، لــوكــالــة 
ــأن عــــــدداً مــــن المــســتــوطــنــن دهـــمـــوا  ــ وفــــــا، بـ
تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات 
غرب أريحا، ورعوا أغنامهم وسط مساكن 
المواطنن في المناطق الرعوية، لمنع السكان 
مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن تــلــك الأراضـــــــي. وأشــــار 
إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة الاستعمار 
الــــرعــــوي لــســرقــة المـــســـاحـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 

الرعوية وطرد البدو.
ــمــت شــبــكــة المــنــظــمــات 

ّ
ــر، ســل عــلــى صــعــيــد آخــ

الـــوزراء  رئــيــس  أمـــس،  الفلسطينية،  الأهــلــيــة 
طالبت  رسالة  مصطفى  محمد  الفلسطيني 
فــيــهــا الــحــكــومــة بـــإعـــلان قــطــاع غــــزة منطقة 
ــــن المــــجــــاعــــة والـــــكـــــوارث  مـــنـــكـــوبـــة تـــعـــانـــي مـ
بأنه  الــرســالــة  البيئية والأمـــــراض. وأوصــــت 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة تــتــحــمــل الــحــكــومــة  »مـ
منطقة  غـــزة  إعــــلان  مــســؤولــيــة  الفلسطينية 
مــنــكــوبــة«، مــضــيــفــة أنـــه »يــمــكــن أن يــتــم هــذا 
الإعلان بالتنسيق مع الوكالات الأممية ذات 
المسؤولية  هــذه  يتولى  أن  وينبغي  الــصــلــة، 
واستعرضت شبكة  الفلسطينية«.  الحكومة 
يتعرض  ما  رسالتها،  في  الأهلية  المنظمات 
لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الـــقـــطـــاع إلــــى جــانــب 
المسؤولية القانونية عن التسبب في المجاعة 
وتـــدمـــيـــر مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، وفـــقـــا لــلــقــوانــن 
الـــدولـــيـــة. وشـــــدّدت عــلــى أن أفـــعـــال الاحــتــلال 
غزة يضعها  قطاع  أهالي  تجاه  الإسرائيلي 

في موضع تحمّل المسؤولية الجنائية.

جندي  والــدة  عن  السبت،  أمس  الإسرائيلية،  معاريف  صحيفة  نقلت 
في  للقتال  العودة  من  بالإحباط  يشعرون  الجنود  إن  قولها  إسرائيلي 
بقيادتهم  يثقون  لا  وإنهم  غــزة،  بقطاع  منها  انسحبوا  مناطق 
السياسية. وقالت ياعيل، التي تمثل مجموعة من أمهات الجنود في 
إلى  يؤدي  للحرب  التالي  اليوم  قرار  إسرائيل  اتخاذ  »عدم  إن  القطاع، 
مقتل جنود لا داعي لمقتلهم«. وأضافت: »إننا أمهات نشعر بالإحباط 

لأن حياة أبنائنا يتم التلاعب بها في لعبة سياسية«.

لا ثقة بالقيادة السياسية

أعلنت حركة حماس، 
في بيان أمس السبت، أن 
ما كشفته تقارير دولية، 

عن حالات تعذيب 
لفلسطينيي قطاع غزة 

في معتقلات سرية »ليس 
سوى جزء ضئيل من 

الفظائع التي تُقترف في 
حقهم«. واعتبرت أن ما 
كشفه تحقيق لشبكة 

»سي أن أن« أول من أمس 
الجمعة عن انتهاكات 
في مركز اعتقال سري 
بصحراء النقب »مضافاً 
إليه الشهادات المروعة 

التي رواها من أفُرج عنهم 
أخيراً من تلك المعتقلات 

السرية، التي هي أشبه 
بمسالخ بشرية، يتجاوز 

جرائم النازية وفظائعها«.

جزء 
من الفظائع

دبابات الاحتلال على 
أطراف قطاع غزة أمس 

)أمير كوهين/رويترز(

رصد تقرير

مسيرة إسناداً للأسرى، رام الله، 17 إبريل الماضي )عصام ريماوي/ الأناضول(

  شرق
      غرب

وزير الخارجية الإماراتي: 
نتنياهو ليس مخولاً 

إدارة غزة
أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإمــــاراتــــي 
ــد آل نــهــيــان، على  عــبــد الــلــه بـــن زايــ
منصة إكس، أمس السبت، استنكار 
بـــلاده »تــصــريــحــات رئــيــس الــــوزراء 
ــلــــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــيــ ــرائــ الإســ
ــة  ــدولــ )الــــــــصــــــــورة(، حــــــول دعــــــــوة الــ
لقطاع  مدنية  إدارة  فــي  للمشاركة 
غــــــــزة الـــــقـــــابـــــع تــــحــــت الاحـــــــتـــــــلال«. 
وأضاف أن نتنياهو »لا يتمتع بأي 
هذه  بــاتــخــاذ  تخوله  شرعية  صفة 
ــارات  ــ الـــخـــطـــوة«، لافـــتـــا إلــــى أن الإمــ
ترفض »الانــجــرار خلف أي مخطط 
يــــرمــــي لـــتـــوفـــيـــر الــــغــــطــــاء لـــلـــوجـــود 

الإسرائيلي في قطاع غزة«.
)الأناضول(

تضامن مع محامية 
في تونس

تـــجـــمّـــع عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــحـــامـــن 
والحقوقين والنشطاء بدار المحامي 
بتونس، أول من أمس الجمعة، لدعم 
المحتمية  الدهماني  المحامية سنية 
فـــي المـــقـــر، والـــتـــي تــخــضــع لمــلاحــقــة 
ــة. وقــــالــــت الـــدهـــمـــانـــي فــي  ــيـ ــائـ قـــضـ
رســـالـــة مــفــتــوحــة لـــلـــرأي الـــعـــام على 
موقع فيسبوك إنها ملاحقة بسبب 
ــــرت فــيــه أن  تــصــريــح تــلــفــزيــونــي ذكـ
للهجرة غير  ليست جاذبة  »تونس 
لمجرد  بل  التوطن،  بغية  النظامية 
الأوروبــيــة«،  السواحل  نحو  العبور 
معتبرة الملاحقة »إرادة في التشفي 

والتنكيل«.
)العربي الجديد(

المغرب يحدد موعد 
»الأسد الأفريقي«

أعـــلـــن الــجــيــش المـــغـــربـــي، فـــي بــيــان 
أمــس الــســبــت، أن مــنــاورات »الأســد 
الأفــــريــــقــــي«، أكـــبـــر تـــمـــريـــن مــتــعــدد 
الــجــنــســيــات فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
مــايــو/أيــار  بـــن 20 و31  ــجــرى 

ُ
ســت

دولة   20 بمشاركة حوالي  الحالي، 
ــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو(.  وحـ
وأضــاف أن نحو 7 آلاف جندي من 
تلك الـــدول سيشارك فــي المــنــاورات 
ــي تــشــمــل  ــ ــتـ ــ ــة الــــنــــطــــاق، والـ ــ ــعـ ــ واسـ
وبــحــريــة  بــريــة  تكتيكية  تــدريــبــات 
 ونــــهــــاراً، 

ً
وجــــويــــة مـــشـــتـــركـــة، لــــيــــلا

وغيرها  الخاصة  للقوات  وتمرينا 
من الأنشطة. 

)العربي الجديد(

الصومال يطلب إنهاء 
مهمة الأمم المتحدة

طــلــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــومــالــي 
ــي، فـــــي رســـالـــة  ــقــ ــفــ ــلـــم الــ أحــــمــــد مـــعـ
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن والأمــــــن الــعــام 
غوتيريس  أنتونيو  المتحدة  للأمم 
أسوشييتد  وكــالــة  عليها  حصلت 
بــرس أول مــن أمــس الجمعة، إنهاء 
مهمة المنظمة السياسية في البلاد 
المــعــروفــة بــاســم »يــونــســوم«، والتي 
كــانــت تــســاعــد الــحــكــومــة فــي إحــلال 
ــقــــرار فـــي مــواجــهــة  ــتــ الـــســـلام والاســ
ــة  ــا حـــركـ ــهـ ــنـ ــي تـــشـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــمــ ــجــ ــهــ الــ
القاعدة.  بتنظيم  المرتبطة  الشباب 
وأضاف أن القرار جاء بعد »دراسة 
شاملة لأولوياتنا الاستراتيجية«. 
)أسوشييتد برس(

أصغر أولاد ترامب 
لن يكون مندوباً   

انسحب بارون ترامب، أصغر أولاد 
دونالد  السابق  الأمــيــركــي  الرئيس 
الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــس  ــــن  مـ أول  تـــــرامـــــب، 
مـــن أول ظـــهـــور ســيــاســي مـــقـــرر له 
كــــمــــنــــدوب خـــــــلال مــــؤتــــمــــر الــــحــــزب 
الــذي يعقد في يوليو/ الجمهوري 
تموز المقبل لاختيار مرشح الحزب 
للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وذكـــر بيان 
»بينما  أنـــه  ميلانيا  والــدتــه  لمكتب 
يــتــشــرف بــــارون بــاخــتــيــاره مندوبا 
ــــب الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــانـ ــ مـــــن جـ
فـــي فـــلـــوريـــدا، فـــإنـــه يـــرفـــض بــأســف 

المشاركة بسبب التزامات سابقة«.
)فرانس برس(

Sunday 12 May 2024 Sunday 12 May 2024
الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة



غضب بين المستوطنين من تزايد الضربات  تحذير من مخاطر احتجاز أموال المقاصة

تصعيد على الجبهة اللبنانية

45
سياسة

  شرق
      غرب

الأمن العراقي يحقق 
باشتباكات بين فصيلين

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، 
فتح تحقيق بمقتل شخص وإصابة 
آخرين باشتباكات مسلحة سجلت 
فجر أمس السبت، بمحافظة ميسان 
أكــدت مصادر  البلاد، فيما  جنوبي 
أمــنــيــة أن الاشــتــبــاكــات وقــعــت بن 
فصيلن مسلحن. ونقلت محطات 
إخــبــاريــة محلية، أن »الــحــادث وقع 
التابع  الــســلام  بــن فصيلي ســرايــا 
لــلــتــيــار الــــصــــدري، وعـــصـــائـــب أهــل 
الـــحـــق بـــزعـــامـــة قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي«، 
مـــؤكـــدة أن »الــقــتــيــل مـــن الــعــصــائــب 

والجرحى من السرايا«.
)العربي الجديد(

 
الرئيس الجزائري يدافع 

عن خيارات تسليح الجيش

دافع الرئيس الجزائري عبد المجيد 
ــــلاده  ــيــــاســــات بـ ــــن ســ ــورة( عـ ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
وتعزيز  الجيش  لتسليح  المنتهجة 
ترسانته المسلحة، مؤكداً أن تقوية 
الجيش لا تستهدف أي بلد. ونفى 
تـــبـــون، فـــي خــطــاب بــثــه الــتــلــفــزيــون 
الــســبــت، كان  الجمعة  ليل  الــرســمــي 
قــد ألــقــاه أمــــام قـــيـــادات الــجــيــش، أن 
يكون تسليح الجيش مرتبطا بأية 
نوايا عدائية من قبل الجزائر اتجاه 
ــال »نـــحـــن لا  ــ أي طــــرف إقــلــيــمــي، وقـ
نبحث عن الحرب ولا نحب الحرب، 
لأنــنــا شــعــب يــعــرف ويـــلات الــحــرب، 
ولــكــن مــن يــتــعــدى علينا فـــإن الأمــر 
لن يتوقف، ومن تعدى على حدود 

الجزائر فقد ظلم نفسه«. 
)العربي الجديد(

منتصف يوليو موعداً 
للانتخابات التشريعية 

في سورية
الــســوري بشار  النظام  حــدّد رئيس 
ــبــــت، مــنــتــصــف  ــســ الأســـــــــد، أمــــــس الــ
ــوز المـــــقـــــبـــــل مـــــوعـــــداً  ــ ــمــ ــ ــو/تــ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ يــ
ــة، فــي  ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ لــــلانــــتــــخــــابــــات الــ
استحقاق يُجرى للمرة الرابعة منذ 
جرى الانتخابات 

ُ
الثورة. وت انــدلاع 

أربـــع ســنــوات.  كــل  مـــرة  التشريعية 
ودائــمــا مــا يفوز حــزب البعث الــذي 
ــيّـــة المـــقـــاعـــد  ــبـ ــالـ ــد بـــغـ ــــ ــه الأســ ــ ــرأسـ ــ يـ
البالغة 250. ولا يمكن للمقيمن في 
النظام  مناطق خارجة عن سيطرة 
ــئــــن فـــــي الــــخــــارج  ومـــــلايـــــن الــــلاجــ

المشاركة في الاقتراع.
)فرانس برس(

زعيم معارض يحث 
الهنود على مقاومة 

»الديكتاتورية«
أرفيند  نيودلهي  رئيس وزراء  دعــا 
كــــــيــــــجــــــريــــــوال، أحــــــــــد المـــــعـــــارضـــــن 
الهندي  الــوزراء  لرئيس  الرئيسين 
ــــس الـــســـبـــت،  نــــاريــــنــــدرا مــــــــودي، أمــ
ــي بــــــــــــلاده إلـــــــــى مــــقــــاومــــة  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ مــ
»الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة«، بــعــد أن أفــرجــت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الــــبــــلاد عــنــه 
مــؤقــتــا مـــن الــســجــن لــلــمــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات العامة الــتــي بـــدأت في 
وتستمر  الماضي  إبريل/نيسان   19
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ــن  مــ الأول  حـــتـــى 
المقبل.  وقال كيجريوال في مؤتمر 
صــحــافــي: »أنــــقــــذوا بــلــدي مـــن هــذه 
الديكتاتورية«. كما اتهم كيجريوال 
رئيس الوزراء باستهداف خصومه 

بتحقيقات جنائية.
)فرانس برس(

كوريا الشمالية تعتزم 
نشر راجمات صواريخ 

تـــعـــتـــزم كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة تـــزويـــد 
ــات صــــــواريــــــخ  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــا بـ ــهــ ــشــ ــيــ جــ
جــديــدة مــن عــيــار 240 مــلــم اعــتــبــاراً 
ــا أفــــاد  ــق مــ ــ ــام الـــحـــالـــي، وفـ ــعــ مــــن الــ
الإعـــــلام الــرســمــي فـــي بــيــونــغ يــانــغ 
أمس السبت. وأعلنت وكالة الأنباء 
الكوري  الزعيم  أن  الكورية  المركزية 
الشمالي كيم جونغ أون )الصورة( 
الجمعة على  أمـــس  أشـــرف أول مــن 
اخـــتـــبـــار بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيّـــة لــنــظــام 

صاروخي »محدّث تقنيا«.
)فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

الله  الحدودية بن حزب  المواجهات  تشهد 
والجيش الإسرائيلي تصعيداً ملحوظا في 
الأيام الماضية بعد تعثر المبادرة الفرنسية 
للتهدئة. وفي السياق، أعلن حزب الله أمس 
السبت أن مقاتليه استهدفوا موقع  رويسة 
المحتلة  اللبنانية  شبعا  مــــزارع  فــي  الــقــرن 
إصابة  وأصــابــوه  الــصــاروخــيــة،  بالأسلحة 
مباشرة. كما أفاد باستهداف موقع  السماقة 
التجهيزات  عــن   

ً
فــضــلا تــلال كفرشوبا،  فــي 

 العلام 
ّ

 التجسسية المستحدثة في موقع جل
وتــحــصــيــنــات مــوقــع رامـــيـــا وحــامــيــتــه. في 
المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 
الــوزانــي وسبقها منطقة  بالمدفعية أطــراف 
ــاقـــورة بــجــنــوب لـــبـــنـــان. كما  ــنـ الــلــبــونــة - الـ
أفـــاد مــوقــع صحيفة هــآرتــس الإســرائــيــلــيــة 
أمس بانقطاع الكهرباء في عدد من أحياء 
كريات شمونة بسبب صاروخ أصاب خطا 
رئــيــســيــا. وانـــتـــشـــرت مــقــاطــع مـــصـــورة أول 
مـــن أمــــس الــجــمــعــة تــظــهــر حـــرائـــق مــنــدلــعــة 
الكاتيوشا  صــواريــخ  بفعل  المستوطنة  في 
التي أطلقها حزب الله من لبنان. وتحدثت 
وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة عـــن مــســاحــات 
ــراء إطــــلاق الــصــواريــخ  واســـعـــة احــتــرقــت جــ
ــا إلــــى تـــضـــرر عــشــرات  ــهـ ــارتـ  عـــن إشـ

ً
فـــضـــلا

المــــــنــــــازل والمـــــركـــــبـــــات جــــــــراء قــــصــــف حــــزب 
الـــلـــه، وذلـــــك فـــي وقــــت يــــــزداد الــغــضــب بن 
المستوطنن الذين نزحوا من مستوطناتهم 

عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان جــــراء الــعــجــز عن 
العودة بفعل استمرار المواجهات مع حزب 
الــلــه واتـــســـاع مـــدى الاشــتــبــاكــات وعــمــقــهــا، 
والــتــي كــانــت بــــدأت فــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المــاضــي. وفــي السياق أفـــادت وسائل 
إعلام إسرائيلية أنه تم ليل الجمعة السبت 
إطـــلاق صــاروخــن مضادين لــلــدروع تجاه 
مستوطنة المطلة مما سبّب وقوع أضرار في 
مبنين، فيما قال موقع »والاه« الإسرائيلي 
أمس إن حزب الله اختار ضرب المباني رداً 
على حقيقة أن الجيش الإسرائيلي يضرب 
المباني جنوب لبنان، وبهذا خلق حزب الله 
معادلة توازن »العن بالعن«. كما نقل عن 
ضــابــط إســرائــيــلــي قــولــه إن »تــدمــيــر منازل 
المدنين في الشمال يتزايد، وحزب الله يرد 
بوابل  أو  إطلاقا مباشراً  بإطلاق صــواريــخ 

على المنازل ويدمرها«. 
وكــان نائب الأمــن الــعــام لحزب الــلــه، نعيم 
قـــاســـم، قـــد قـــال أول مـــن أمـــس فـــي احــتــفــال، 
إن الـــحـــزب ســيــطــرح رؤيـــتـــه »فــــي الــجــنــوب 
اللبناني بعد وقف إطلاق النار الكامل في 
غــزة وقــبــل ذلــك لــن نــطــرح شيئا«. وأضـــاف: 
ــتـــكـــون رؤيـــتـــنـــا الــســيــاســيــة  »أمـــــــا كـــيـــف سـ
وكــيــف ســنــتــعــامــل عــلــى الـــحـــدود« فـــإن ذلــك 
ــنـــد وصـــاحـــب  ــع الـ ــا مــــن مـــوقـ ــقـ »يُــــطــــرح لاحـ
 »التهويل الــذي يقوم 

ّ
الــحــق«. ولفت إلــى أن

معنا،  ينفع  لا  الصهاينة  الــقــادة  بعض  بــه 
لأننا مصممون على الدفاع عن أرضنا وعن 
 مستقبل أولادنــا مهما بلغت التضحيات«.

رام الله ـ العربي الجديد

ــذرت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الـــســـبـــت، مـــن خـــطـــورة اســـتـــمـــرار إســرائــيــل  ــ حـ
فــي احــتــجــاز أمــــوال المــقــاصــة ومـــا يُسببه ذلـــك مــن عــجــز لـــدى الــحــكــومــة عــن الــوفــاء 
ــــب المــوظــفــن ومــخــصــصــات الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة من  بــالــتــزامــاتــهــا فـــي صـــرف رواتـ
صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وإغاثية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، 
شددت الحكومة على أن »الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية هي أزمة 
لوقف  القيادة  على  والضغط  شعبنا  مُعاقبة  وهدفها  الأولـــى،  بالدرجة  سياسية 
دفع رواتــب أبناء شعبنا من الأطباء والمعلمن ومختلف فئات الموظفن في قطاع 
غــزة، إلى جانب عائلات الأســرى والشهداء ومخصصات المستشفيات من الأدويــة 
والمستلزمات الطبية الأخرى، ومخصصات العائلات محدودة الدخل«. وأشارت إلى 
أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت إسرائيل باقتطاع مخصصات السلطة 
جَزة 

َ
عَة والمحت

َ
ط

َ
الفلسطينية لقطاع غزة من أموال المقاصة، وقد بلغت الأموال المقت

الماضي.  إبريل/نيسان  النرويج وحدها حوالي 423 مليون دولار حتى نهاية  في 
والإصـــلاح  المــالــي  التقشف  خطط  تنفيذ  ســتــواصــل  الحكومة  أن  إلــى  لفتت  وفيما 
الإداري والمؤسسي، أكدت العمل ضمن خطة طوارئ لإدارة ما يُتاح من أموال »بما 

يلبي أولويات شعبنا واحتياجاتنا الطارئة«.

لا تقييم أميركياً 
قاطعاً بانتهاك إسرائيل 

القانون الدولي

الأورومتوسطي: 
الاحتجاجات الطلابية في 

أوروبا قوبلت بالعنف

الخارجية الأميركية: 
يحتمل أن تكون إسرائيل 

ارتكبت انتهاكات

تواصلت الاعتصامات 
الطلابية في جامعات 

بكندا

تبرئة إسرائيل 
لمواصلة تسليحها

الــخــارجــيــة  تــقــريــر وزارة  يــشــكــل 
عنه  الكشف  تم  الــذي  الأميركية، 
مساء أول من أمس الجمعة وتم 
توجيهه إلى الكونغرس الأميركي، وتناول 
فــي قطاع غزة  إســرائــيــل  ارتكبته  مــا  تقييم 
منذ بــدء الــعــدوان فــي السابع مــن أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، أحدث دليل على حجم 
الاســـتـــعـــداد الأمـــيـــركـــي لــلــذهــاب بــعــيــداً في 
حماية إسرائيل وتغطية جرائمها المرتكبة 
شبهة  عن  بالحديث  اكتفى  إذ  القطاع،  في 
»غير مؤكدة« بمخالفة القوات الإسرائيلية 
القوانن الأميركية والدولية الإنسانية، ما 
يسمح لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
بــمــواصــلــة تــقــديــم أســلــحــة إلــــى الاحـــتـــلال. 
تـــقـــريـــر وزارة  الـــجـــمـــعـــة،  مــــســــاء  وصـــــــــدر، 
الخارجية الأميركية عما ارتكبته إسرائيل 
فــي قــطــاع غـــزة بــعــد تــأخــيــر لمـــدة 48 ســاعــة. 
وجـــاء ذلــك تنفيذاً لمــذكــرة كــان قــد أصــدرهــا 
ــاضـــي تحت  ــايـــدن فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـ بـ
الــدول  الــيــســار، تقضي بــأن تلتزم  ضــغــوط 
التي تحصل على أسلحة أميركية بالقانون 
في  الأميركية  بالقوانن  الإنساني  الــدولــي 
استعمالها هذه الأسلحة. وإسرائيل كانت 
المقصودة في المذكرة. وجاء التقرير بصيغة 
ــقـــوم عـــلـــى تــجــهــيــل مـــســـؤولـــيـــة إســـرائـــيـــل  تـ
ــرب الـــتـــجـــويـــع فــــي قــطــاع  ــ فــــي المــــجــــزرة وحــ
المؤلف من 50 صفحة  التقرير،  غــزة. وبقي 
وســاهــم فــيــه الــبــنــتــاغــون والــبــيــت الأبــيــض، 
الــتــخــمــن لتضييع المــســؤولــيــة،  فــي حــــدود 
القوات  أن تكون  مــن »المحتمل«  أنــه  إذ رأى 
»لكنها  انتهاكات  ارتكبت  قــد  الإسرائيلية 
إنه  تقول  فالخارجية  رســمــيــا«.  ثابتة  غير 
لم تتوفر لديها »المعلومات الكافية« للتأكد 
مما إذا كانت إسرائيل استخدمت الأسلحة 
ــيـــة فــــي هـــــذه الانــــتــــهــــاكــــات. لــكــنــهــا  ــيـــركـ الأمـ
أشـــــــارت، بـــصـــورة مــلــتــبــســة، إلــــى أنــــه »مــن 
الــقــوات الإسرائيلية قد  تــكــون  المــعــقــول« أن 
استعملت هذه الأسلحة »في بعض الحالات 

التي تتعارض مع القانون الدولي«.
الــخــارجــيــة  تــقــريــر وزارة  تــعــمّــد  ويــعــكــس 
الأميركية عدم الحسم الحرص على تجهيل 
ــبــــاب  ــنــــح الأســ الــــجــــرائــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومــ
التخفيفية للعراقيل التي وضعها الاحتلال 
بـــهـــدف تــجــويــع الـــغـــزيـــن. لــكــن بـــايـــدن كــان 
قــد اعــتــرف فــي مقابلته مــع شبكة »ســي أن 

ــيـــن«. واعــتــبــر  ــدنـ لــتــخــفــيــف الـــضـــرر عــلــى المـ
يتمتع  الإســـرائـــيـــلـــي  »الـــجـــيـــش  أن  الــتــقــريــر 
بــالــخــبــرة والــتــكــنــولــوجــيــا والمــعــرفــة لتقليل 
النتائج  لكن  بالمدنين،  يلحق  الــذي  الضرر 
الكبير من  الــعــدد  على الأرض، بما فــي ذلــك 
تثير تساؤلات جوهرية  المدنين،  الضحايا 
الــدفــاع الإسرائيلي  حــول مــا إذا كــان جيش 
الــحــالات«.  جميع  فــي  بفعالية  يستخدمها 
وأضاف: »لم تطلعنا إسرائيل على المعلومات 
الكاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية 
الأميركية المشمولة في مذكرة الأمن القومي 
التحديد  قد استخدمت على وجــه  الجديدة 
فـــي أعـــمـــال يُـــزعـــم أنــهــا انــتــهــاكــات لــلــقــانــون 
الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق 
ــــزة أو فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــان فــــي غـ ــســ الإنــ
والقدس الشرقية خلال فترة التقرير«. ولهذا 
السبب، قالت الإدارة الأميركية، في التقرير، 
إنها لا تزال تجد تأكيدات إسرائيل موثوقة 
الأسلحة  تــســتــخــدم  بــأنــهــا  مــصــداقــيــة  وذات 
الأمــيــركــيــة بــمــا يــتــفــق مــع الــقــانــون الــدولــي. 
الحالات  مــن  العديد  بتجميع  التقرير  وقــام 
تل فيها العاملون في المجال الإنساني 

ُ
التي ق

ووقعت عمليات عسكرية في مواقع محمية، 
لكنه قال مرة أخــرى إن الإدارة الأميركية لم 
تتمكن من التوصل إلى استنتاجات نهائية 
بــشــأن مــا إذا كــانــت الأســلــحــة الأمــيــركــيــة قد 

استخدمت في هذه الوقائع.
ــد بــــــــرس أن  ــتــ ــيــ ــيــ وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة أســــوشــ
جماعات حقوق الإنسان الدولية ومراجعة 
أجــرتــهــا لــجــنــة غــيــر رســمــيــة مــن مــســؤولــن 

أن«، مساء الأربــعــاء المــاضــي، بــأن الأسلحة 
»قتلت  إسرائيل  بها  زودت  التي  الأميركية 
مدنين فلسطينين فــي غـــزة«. ويــأتــي هذا 
التضارب في لحظة مربكة وضاغطة على 
انــهــيــار  فــيــهــا  تـــقـــاطـــع  ــيـــة،  ــيـــركـ الأمـ الإدارة 
مـــفـــاوضـــات صــفــقــة وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
قطاع غزة مع تهديد الحكومة الإسرائيلية 
المكثفة  الحملة  جــانــب  إلــى  رفـــح،  باجتياح 
ــا الـــجـــمـــهـــوريـــون وبــعــض  ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ الــ
الـــجـــهـــات الـــيـــهـــوديـــة الأمـــيـــركـــيـــة ضـــد قـــرار 
ــر لإســرائــيــل  ــائـ ــايـــدن تــجــمــيــد شــحــنــة ذخـ بـ
ــلــــويــــح بـــحـــجـــب شـــحـــنـــات أخــــــــرى لــو  ــتــ والــ
رفح  باجتياح  تهديدها  الحكومة  ترجمت 
بشكل كامل. وفي رد على منتقدين للعدوان 
أصــدر  الديمقراطي،  داخــل حزبه  غــزة  على 
بــايــدن، فــي فــبــرايــر شــبــاط المــاضــي، مــذكــرة 
الأمــن الــقــومــي، التي تطلب مــن الـــدول التي 
تقديم  أميركية  عسكرية  مساعدات  تتلقى 
بالثقة«  »ذات صــدقــيــة وجــديــرة  ضــمــانــات 

بأنها تلتزم بقوانن حقوق الإنسان.
في  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكــــــرت 
التقرير الموجه إلى الكونغرس الأميركي، أن 
اســتــخــدام إســرائــيــل للأسلحة الــتــي زودتــهــا 
انتهك  الــولايــات المتحدة ربما يكون قد  بها 
أحجمت،  لكنها  الــدولــي،  الإنساني  القانون 
فــي المــقــابــل، عــن إصـــدار تقييم قــاطــع، قائلة 
إنه بسبب الفوضى الناجمة عن الحرب في 
قطاع غزة، لم تتمكن من التحقق من حالات 
مــحــددة ربــمــا يــكــون تــم فيها اســتــخــدام تلك 
الأســلــحــة فــي انــتــهــاكــات مــزعــومــة. وينطوي 
الــعــديــد  تــنــاقــضــات، إذ أدرج  الــتــقــريــر عــلــى 
ــرار  ــ ــوع أضـ ــ مــــن الـــتـــقـــاريـــر المـــوثـــوقـــة عــــن وقــ
ــيـــن، وقـــــال إن إســرائــيــل  ــدنـ بـــن صـــفـــوف المـ
لــم تــتــعــاون فــي الــبــدايــة مــع أمــيــركــا لتعزيز 
في  قــال  لكنه  للقطاع.  الإنسانية  المساعدات 
كل حالة إنه لا يستطيع إجراء تقييم نهائي 
يظهر إذا كانت هناك أي انتهاكات للقانون 
فــي  ــيـــة  الـــخـــارجـ ــالــــت وزارة  ــدثــــت. وقــ ــد حــ قــ
التقرير »بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير 
على مواد دفاع أميركية الصنع، فمن المعقول 
تقييم أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت 
المــــواد الــدفــاعــيــة المــشــمــولــة فــي مــذكــرة الأمــن 
القومي الجديدة منذ 7 أكتوبر في حالات لا 
تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي 
الإنساني، أو مع أفضل الممارسات الراسخة 

ــراء  ــبـ حــكــومــيــن وعـــســـكـــريـــن ســـابـــقـــن وخـ
أكــاديــمــيــن وغــيــرهــم خلصت إلــى أكــثــر من 
إن هناك  قــالــوا  إسرائيلية  غـــارة جــويــة   12
انتهاكها قوانن الحرب  أدلــة موثوقة على 
ــانــــي. وشـــمـــلـــت الأهــــــداف  ــانــــون الإنــــســ ــقــ والــ
قــــوافــــل المــــســــاعــــدات والـــعـــامـــلـــن الــطــبــيــن 
والمــســتــشــفــيــات والـــصـــحـــافـــيـــن والمـــــــدارس 
التي  المواقع  من  وغيرها  اللاجئن  ومراكز 
تتمتع بــحــمــايــة واســعــة بــمــوجــب الــقــانــون 

الدولي.
ووفــقــا للتقرير، فــإنــه فــي الــفــتــرة الــتــي تلت 
السابع من أكتوبر الماضي، فإن إسرائيل »لم 
تتعاون بشكل كامل« مع الجهود الأميركية 
ــة لــتــوصــيــل  ــيـ وغـــيـــرهـــا مـــن الـــجـــهـــود الـــدولـ
اعتبر  لكنه  غــزة،  إلى  الإنسانية  المساعدات 
إلــى مستوى انتهاك  أن هــذا الأمــر لا يرقى 
الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي الــــذي يــمــنــع مـــد الــــدول 
التي تعرقل المساعدات الإنسانية الأميركية 
ــيــــل تــحــركــت  ــرائــ بـــالأســـلـــحـــة. وقـــــــال إن إســ
أن حذر  منذ  المــســاعــدات  توصيل  لتحسن 
بنيامن  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  بايدن 
الشهر  أوائـــل  اتــصــال هاتفي  فــي  نتنياهو، 
أن واشنطن ستحجب بعض  مــن  المــاضــي، 
ــدادات الأســلــحــة إذا لــم يتحسن الــوضــع  ــ إمـ
الانتهاكات  أن  التقرير  واعــتــبــر  الإنــســانــي. 
الفردية لا تنفي بالضرورة التزام إسرائيل 
بالقانون الإنساني الدولي، طالما أنها تتخذ 
المــخــالــفــن.  ومــحــاســبــة  للتحقيق  خـــطـــوات 
وأضـــــاف: »قــلــق إســرائــيــل بــشــأن مــثــل هــذه 
الحوادث ينعكس في حقيقة أن لديها عدداً 

من التحقيقات الداخلية الجارية«.
إلــى أن  وأشـــارت صحيفة واشنطن بوست 
التقرير أثار انتقادات، حيث وصفه البعض 
بــأنــه يفتقر إلــى الــوضــوح الأخــلاقــي بشأن 

كارثة إنسانية، في حن وصفته الجماعات 
المــوالــيــة لإســرائــيــل بــأنــه أحــــدث مــثــال على 
فــي خضم  بــايــدن لحليف رئيسي  تقويض 
الـــــحـــــرب. وقـــــــال الــــســــنــــاتــــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الإدارة  إن  كريس فان هولن، للصحافين، 
الصعبة«،  الأسئلة  كل  »تجنبت  الأميركية 
وتــجــنــبــت الـــنـــظـــر عــــن كـــثـــب فــيــمــا إذا كـــان 
ــل يــعــنــي قــطــع المـــســـاعـــدات  ــيـ ــرائـ ســـلـــوك إسـ
التقرير يناقض  العسكرية. وأضــاف: »هــذا 
نــفــســه، لأنـــه يــخــلــص إلـــى أن هــنــاك أســبــابــا 
معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات للقانون 
إلــى  الــوقــت نفسه يشير  فــي  لكنه  الـــدولـــي، 
ــار إلــى  أنــهــم لــم يــجــدوا عـــدم امــتــثــال«. وأشــ
أكثر«  »التعمق  في  الكونغرس سيرغب  أن 
المنظمات  أن  موضحا  الــتــقــريــر،  نتائج  فــي 
ــدت أمـــثـــلـــة واضــــحــــة عـــلـــى أن  ــ الـــدولـــيـــة وجــ
إســرائــيــل انــتــهــكــت الــقــوانــن بــمــنــع وصــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى المــدنــيــن. وقــال: 
»مـــا لا يمكن إنـــكـــاره هــو حقيقة أنـــه خــلال 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــفــتــرة مــنــذ الــســابــع من 
ــيـــدت حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو تــدفــق  أكـــتـــوبـــر، قـ
المساعدات الإنسانية«. وقال أحد مساعدي 
ــو يـــعـــمـــل فــي  ــ عـــضـــو فــــي الــــكــــونــــغــــرس، وهــ
تقرير  إن  للصحيفة،  الــخــارجــيــة،  الــشــؤون 
وزارة الخارجية يعكس إدارة »توصلت إلى 
استنتاجاتها أولًا وبررتها بعد وقوعها«. 
في  الديمقراطين،  المشرعن  أحــد  ووصــف 
تــصــريــح لــلــصــحــيــفــة بـــشـــرط عــــدم الــكــشــف 
عن هويته، التقرير بأنه »تفوح منه رائحة 
الجبن - عدم الرغبة في ذكر ما هو واضح«، 
أنــه  »يــبــدو  بــايــدن  إدارة  أن مــوقــف  مضيفا 
الرئاسي  المـــؤرخ  الــحــقــائــق«. وقـــال  يتحدى 
راســل  فــي جامعة فرجينيا  فــي مركز ميلر 
رايــلــي لصحيفة واشــنــطــن بــوســت: »هــنــاك 

مــجــمــوعــتــان كـــبـــيـــرتـــان مــــن الـــنـــاخـــبـــن فــي 
الولايات المتحدة اليوم عندما يتعلق الأمر 
الذين  الأشــخــاص  المحلية:  بالاحتجاجات 
ــريــــدون مـــن الـــرئـــيـــس أن يـــوقـــف الــغــضــب  يــ
والأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــريـــدون مـــن الــرئــيــس 
المشكلة  الغضب.  خلقت  التي  القضايا  حل 
الأســاســيــة للرئيس هــي أنــه لا يملك سوى 
بــأي  للقيام  الحقيقية  السلطة  مــن  القليل 
مــن مركز  غــاســبــارد  باتريك  وقـــال  منهما«. 
الــتــقــدم الأمــيــركــي، وهـــو مــركــز أبـــحـــاث، في 
الإدارة  أن  تـــصـــديـــق  الـــصـــعـــب  ــن  ــ »مـ ــيــــان:  بــ
ترى ما يحدث في غزة دون أن تستنتج أن 
إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة 

الأميركية«.
الجمهوريون هجماتهم  ــف 

ّ
كــث المــقــابــل،  فــي 

ــد انــــتــــقــــاده الــعــلــنــي  ــزايــ ــع تــ ــدن مــ ــايــ عـــلـــى بــ
للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وكتب 
الــســنــاتــور الــجــمــهــوري تــــوم كـــوتـــون، على 
منصة إكس، أمس الأول الجمعة، أن »موقف 
انتصار لحماس«. وقال  الفعلي هو  بايدن 
المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، 
ــيـــان: »يــتــوقــع الــشــعــب الأمـــيـــركـــي من  فـــي بـ
الشجاعة لاتخاذ  لديهم  يكون  أن  رؤســائــه 
قرارات صعبة تتعلق بالأمن القومي ووضع 
سلامتنا ومصالحنا ومبادئنا وتحالفاتنا 
فوق السياسة. هذا بالضبط ما يفعله جو 
ــه يــقــف مـــع إســرائــيــل فـــي قتالها  بـــايـــدن. إنـ
لإرهــابــيــي حــمــاس الــذيــن ارتــكــبــوا هجمات 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر الــبــشــعــة، ويــوضــح أن 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــــدافــــع بـــهـــا إســـرائـــيـــل عــن 
مزيداً  نــرى  أن  نريد  لا  نفسها مهمة، لأننا 

من المدنين يقتلون«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

انتقادات لتقرير الخارجية الأميركية: 
»تفوح منه رائحة الجُبن«

ضباط أميركيون وإسرائيليون في إسرائيل، مارس 2018 )جاك كوز/فرانس برس(

إجراءات أمنية أمام مسيرة في أمستردام الخميس الماضي، بعد أيام من تفكيك اعتصام الطلاب )منيب تيم/ الأناضول(

في أحد شوارع رام الله، أكتوبر 2022 )عصام ريماوي/الأناضول(

حرص تقرير وزارة الخارجية الأميركية، الذي تم تقديمه إلى الكونغرس 
التي  الجرائم  تجهيل  على  غزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  العدوان  عن 
ارتكبها الاحتلال في القطاع، مانحاً إسرائيل الأسباب التخفيفية، بهدف 

ترك الباب مفتوحاً أمام مواصلة تسليح واشنطن لها

الحدث

متابعةرصد

الأســـاســـيـــة لمــواطــنــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع وتــكــويــن 
»الانتفاضات  أن  إلــى  ولفت  الجمعيات«. 
الــشــعــبــيــة تــتــزايــد فـــي الــعــديــد مـــن الـــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، بما في 
وإيطاليا  والدنمارك  وفرنسا  ألمانيا  ذلك 
وبلجيكا«،  وأيرلندا  وإسبانيا  والنمسا 
وهي »محاولات لإظهار أن إرادة شعوب 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لا تــتــوافــق مـــع إرادة 
حــكــومــاتــهــم وســـيـــاســـات مــؤســســاتــهــم«. 
وأكد أنه »على مدى الأشهر الماضية، كانت 
هــنــاك مــحــاولات مــتــزايــدة ومــثــيــرة للقلق 
القانون في جميع  إنفاذ  قبل ضباط  من 
أنـــحـــاء أوروبـــــا لــقــمــع وتــرهــيــب وإســكــات 
أولئك الذين ينتقدون القوات الإسرائيلية، 
ــد اســــتــــمــــرار تـــزويـــد  والــــتــــحــــدث عــلــنــا ضــ
»فضح  جانب  إلــى  بالأسلحة«،  إسرائيل 
وجامعاتهم  حكوماتهم  وتــواطــؤ  صمت 
وقــنــواتــهــم الــتــلــفــزيــونــيــة الـــكـــبـــرى«. وفــي 
ــق المـــرصـــد »تـــصـــاعـــد وتــيــرة  ــ ـ

ّ
الـــســـيـــاق وث

الــقــمــع المــؤســســي ضـــد طـــلاب الــجــامــعــات 
فــي فرنسا خــلال الأيـــام المــاضــيــة، ونفس 
الحقوقية  والانتهاكات  القمع  مــن  الــنــوع 
الصارخة في هولندا«. وقال إن »مئات من 
الطلاب والموظفن في جامعة أمستردام« 
احتجوا يوم 6 مايو/ أيار الحالي، »لكن 
قــوات  اقتحمت  الجامعة،  إدارة  مــن  بــأمــر 
ــدروع  ــ ــ ــراوات والـ ــهــ ــالــ مــكــافــحــة الـــشـــغـــب بــ
ــه بــــالــــعــــنــــف، وضــــربــــت  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ المــــخــــيــــم وأخـ
المــتــظــاهــريــن واستخدمت  بــعــض  ــرّت  وجــ
ــدم المـــتـــاريـــس المــصــنــوعــة  الـــجـــرافـــة فـــي هــ
مـــن المــنــصــات الــخــشــبــيــة والــــدراجــــات، ما 
أدى إلـــى إصــابــة بــعــض الــطــلاب إلـــى حد 
القمع  أنه »حتى قبل  الوعي«. كما  فقدان 
أمستردام،  شرطة  شنته  الــذي  المؤسسي 
فــي وقت  للهجوم  الــطــلاب  تعرض مخيم 
سابق«، من قبل  »ملثمن من الجماعات 
اليمينية المتطرفة«. وكان طلاب مؤيدون 
أمــس،  مــن  أول  أقـــامـــوا  قــد  للفلسطينين 
مــخــيــمــا خــــــارج حـــــرم كــلــيــة عـــلـــم الــنــفــس 
فــي جــامــعــة لشبونة بــالــبــرتــغــال، بــعــد أن 
ــل الــجــامــعــة.  أخــلــت الــشــرطــة مــخــيــمــا داخــ
ــتــــو بـــكـــنـــدا واصــــل  ــــي جـــامـــعـــة تــــورونــ وفــ
في  اعتصامهم  لفلسطن  طلاب مؤيدون 
المخيم الذي أقاموه بداية الشهر الحالي، 
استثماراتها  بسحب  الجامعة  مطالبن 
ــات الــــتــــي لــــهــــا عـــــلاقـــــات مــع  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــــن الـ
إسرائيل، فيما استمر اعتصام مماثل في 

حرم جامعة ماكغيل في مونتريال.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

في جامعة أريزونا. وذكرت وكالة رويترز 
أفــراداً  أن تقرير لصحيفة طلابية ذكر أن 
مـــن شـــرطـــة فــيــلادلــفــيــا مــســلــحــن بــعــتــاد 
عن  الصحافين  أبــعــدوا  الشغب  مكافحة 
المــخــيــم فــي جــامــعــة بنسلفانيا قــبــل هــدم 
الخيام وإلقاء متاع المحتجن في شاحنة 
في  العامة  السلامة  إدارة  وقــالــت  قمامة. 
اعتقلوا.  شخصا   33 نحو  إن  بنسلفانيا 
وفي الأثناء قال طلاب إن شرطة مكافحة 
ــلـــت 10 طــــــلاب مــحــتــجــن  ــقـ ــتـ الـــشـــغـــب اعـ
ــة  ــ ــل قـــبـــل تــفــكــيــك الـــخـــيـــام وإزالــ ــ عـــلـــى الأقــ
مـــتـــاعـــهـــم، فــــي مـــعـــهـــد مــاســاتــشــوســتــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا. مـــن جــهــتــهــا قــالــت لجنة 
التضامن مع فلسطن بجامعة هارفارد، 
عـــلـــى مــنــصــة إنـــســـتـــغـــرام، إن مــســؤولــي 
الــجــامــعــة بــــــدأوا أول مـــن أمـــــس، إصــــدار 
قـــرارات بوقف الطلاب الذين شــاركــوا في 
مخيم احتجاج في حرم الجامعة الواقعة 
ــة مــاســاتــشــوســتــس. مــن جهتها  فــي ولايــ
أعلنت الجامعة في بيان أول من أمس أن 
»الإجــراءات التأديبية والإحــالات الإدارية 
لوضع المتظاهرين في إجازة غير طوعية 
الطلاب  عــدد  تحديد  دون  مــن  مستمرة«، 
ــا فــي  ــ ــزونــ ــ ــــي جـــامـــعـــة أريــ المــــوقــــوفــــن. وفــ
الجامعي  الــحــرم  أطلقت شرطة  تــوســون، 
الغاز  الــشــغــب،  بــمــعــدات مكافحة  المــــزودة 
المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن 
قبل  المتظاهرين  على  المــاضــي،  الخميس 
أن تفكك المخيم الذي ضم حواجز خشبية 
وبلاستيكية. في موازاة ذلك، قال المرصد 
الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق الإنــــســــان، في 
بـــيـــان أمــــس الـــســـبـــت، إن »الاحـــتـــجـــاجـــات 
المنتشرة  والمــخــيــمــات  السلمية  الطلابية 
في جميع أنحاء أوروبا« قوبلت بحملات 
ــقـــالات  ــتـ »قـــمـــع عــنــيــفــة واشـــتـــبـــاكـــات واعـ
الحقوق  ينتهك  بما  للقلق،  مثير  بشكل 

ــراك الــطــلابــي رفــضــا لــحــرب  تـــواصـــل الـــحـ
ــــزة،  ــاع غـ ــطــ ــــي قــ الإبــــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
والمطالب بوقف الجامعات للاستثمارات 
ــع اســـتـــمـــرار  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـ
الاعتقالات وفض الاعتصامات بالقوة في 
الجامعات الأميركية والتي انطلقت منها 
ــرارة الاحــتــجــاجــات إلـــى دول أوروبــيــة  شــ
عــــــــدة، مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف إبــــــريــــــل/ نـــيـــســـان 
المــــاضــــي. وبــيــنــمــا اســـتـــجـــابـــت جــامــعــات 
أوروبية، ولا سيما في إسبانيا وأيرلندا 
لمــطــالــب الاحــتــجــاجــات، ورضــخــت كليات 
ــل لــلــتــفــاوض  قــلــيــلــة فـــي أمــيــركــا عــلــى الأقــ
الأميركية  الشرطة  أخلت  المطالب،  بشأن 
المخيمات المؤيدة للفلسطينين من ثلاث 
لترتفع  الجمعة  أمــس  مــن  أول  جــامــعــات، 

حصيلة الاعتقالات. 
وفــي الــســيــاق، ذكـــرت شبكة »ســي أن أن« 
 عن سجلات 

ً
الأميركية، أمس السبت، نقلا

الــشــرطــة والمــحــاكــم فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــه مــنــذ 18 إبــريــل/نــيــســان  ــ ـ

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، أن

قل 50 أستاذاً جامعيا  وأكثر 
ُ
الماضي اعت

من 2400  طالب على خلفية الاحتجاجات 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أكـــثـــر مـــن 50 جــامــعــة 
أميركية، لكن الأرقام التي توصلت إليها 
الإخــبــاريــة   )the appeal( أبــيــل  ذا  منظمة 
غــيــر الــربــحــيــة قــبــل أيــــام تــظــهــر حصيلة 
أعلى، إذ أشــارت إلــى أنــه منذ الاعتقالات 
كولومبيا  جامعة  فــي  الأولـــى  الجماعية 
ـــقـــل نــحــو ثـــلاثـــة آلاف 

ُ
فـــي 18 إبــــريــــل، اعـــت

شخص في أكثر من 100 احتجاج في 39 
ولاية وواشنطن العاصمة.

وفككت الشرطة الأميركية، أول من أمس، 
ــتـــجـــون واعـــتـــقـــلـــت  خـــيـــامـــا نـــصـــبـــهـــا مـــحـ
للفلسطينين  المؤيدين  النشطاء  عشرات 
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
ساعات  بعد  وذلــك  بنسلفانيا،  وجامعة 
للدموع  المسيل  الغاز  الشرطة  إطــلاق  من 
مماثل  مخيم  وتفكيك  المتظاهرين،  على 

القمع لا يوقف انتفاضة الجامعات
الاعتقالات تطاول نحو 3 آلاف طالب و50 أستاذاً

واصلت الشرطة 
الأميركية تفكيك 
الاعتصامات في 

الجامعات، فيما ندّد 
المرصد الأورومتوسطي 

لحقوق الإنسان بقمع 
طلاب أوروبا

نياّت لاعتراف رمزي بالدولة الفلسطينية
يكاد لا يمرّ يوم في الفترة الأخيرة من دون 
صــــدور تــصــريــحــات، تــحــديــداً مـــن عــواصــم 
ــة، بـــشـــأن وجـــــود نـــيـــات لــلاعــتــراف  ــ ــيـ ــ أوروبـ
أي  مــن  الفلسطينية، وســط تهرب  بــالــدولــة 
فلسطينية على  بــدولــة  بــالاعــتــراف  الـــتـــزام 
حـــدود الـــرابـــع مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967، 
لــلاعــتــراف  مــســاعــي فلسطن  اتــخــذت  فيما 
بــأحــقــيــتــهــا فـــي الــعــضــويــة الــكــامــلــة بــالأمــم 
المتحدة زخما متجدداً بعد تبني الجمعية 
أمس  مــن  أول  مساء  المتحدة،  للأمم  العامة 
الــجــمــعــة، قـــــراراً يــؤكــد أن فــلــســطــن مؤهلة 
لــعــضــويــتــهــا، ويــنــبــغــي بـــالـــتـــالـــي قــبــولــهــا 
عــضــواً فــي الأمـــم المــتــحــدة، كما طلب الــقــرار 
مــن مجلس الأمـــن الــدولــي إعـــادة النظر في 
ــاه  طــلــب عــضــويــة فــلــســطــن الــكــامــلــة وأوصــ
بأن يعيد النظر »بشكل إيجابي«. وحصل 
الــــقــــرار عــلــى تــأيــيــد 143 دولـــــة ومــعــارضــة 
وإسرائيل،  المتحدة  الــولايــات  أبرزها  تسع، 

وامتناع 25 دولة عن التصويت.
وعقب تبني القرار، والــذي أظهر أن أغلبية 
الــعــالــم تــؤيــد مــنــح فــلــســطــن عضوية  دول 
ــرة  ــارت وزيــ ــم المـــتـــحـــدة، أشــــ ــ كــامــلــة فـــي الأمـ
ــغ، وفــق  ــ الــخــارجــيــة الأســتــرالــيــة بــيــنــي وونـ
قناة إيه بي سي الأسترالية، إلى احتمالية 
اعتراف أستراليا بدولة فلسطن قبيل عقد 
ســلام رســمــي مــع إســرائــيــل. مــن جهته نقل 
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريل، في حديث لقناة 
إيــه الإسبانية، نشرته أول مــن أمــس،  أن  آر 
عـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـبـــانـــي خــوســيــه 
مانويل ألباريس، قوله إن مدريد ستعترف 

بدولة فلسطن في 21 مايو/ أيــار الحالي. 
وأضاف بوريل أن دولًا أوروبية، مثل مالطا 
وأيرلندا وسلوفينيا، في طريقها للاعتراف 
بدولة فلسطن، لافتا إلــى أن »مــا أعلمه أن 
ولكن  الحالي،  بالوقت  تعترف  لن  بلجيكا 
هذا الاحتمال ما زال قائما«. وفي رده على 
ــة فــلــســطــن قــال  ــؤال يــتــعــلــق بـــحـــدود دولــ ســ
بــوريــل: »لـــن نضعها نــحــن، هــي )الــحــدود( 
واضحة بقرارات الأمم المتحدة«، مضيفا أن 
الاعتراف »عمل رمزي ذو طبيعة سياسية«، 
ــتــــراف بـــدولـــة،  إذ إنــــه »أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد اعــ

سيعترف بإرادة تلك الدولة في الوجود«.
ويعود الحديث أخيراً عن الاعتراف بالدولة 
المـــاضـــي،  مــــــارس/ آذار  إلــــى  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــوزراء الإســبــانــي بــيــدرو  حــن قـــال رئــيــس الـ
وأيرلندا وسلوفينيا  إسبانيا  إن  سانشيز 
ومالطا اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى 
باعتبار  فلسطينية،  بدولة  الاعــتــراف  نحو 
الــدولــتــن ضــــروري لتحقيق ســلام  أن حــل 
دائم. وتعترف حاليا بفلسطن ثماني دول 
أعضاء في الاتحاد الأوروبــي، هي بلغاريا 
وبــولــنــدا والــتــشــيــك ورومــانــيــا وسلوفاكيا 
والمـــجـــر وجـــنـــوب قــبــرص والـــســـويـــد. ومــنــذ 
عــام 1988، اعترفت 139 دولــة مــن بــن 193 
ــم المـــتـــحـــدة بــالــدولــة  ــ ــاء فـــي الأمـ ــة أعـــضـ ــ دولـ

الفلسطينية.
وفـــي مــقــابــل الإعــــلان الإســبــانــي، كـــان وزيــر 
قد  كاتس  يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية 
ــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة فـــي مـــارس  قــ
الماضي، إن »الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
فــــي أعــــقــــاب مـــذبـــحـــة الـــســـابـــع مــــن تــشــريــن 

ومعارضة 9 دولة أبرزها الولايات المتحدة 
وإسرائيل وامتناع 25 دولة عن التصويت. 
ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة 
إيجابي.  وبشكل  فلسطن  طلب  فــي  النظر 
ــــن، فـــإن كـــل دولـــة  وعــلــى عــكــس مــجــلــس الأمـ
عضو في الأمم المتحدة، أي 193 دولة كاملة 

إلــى حماس  برسالة  يبعث  )أكــتــوبــر(  الأول 
الأخــرى  الفلسطينية  الإرهابية  والمنظمات 
مــفــادهــا بـــأن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة الــدمــويــة 
ـــقـــابـــل بـــمـــبـــادرات 

ُ
ــيـــن ســـت ــلـ ــيـ ــرائـ عـــلـــى الإسـ

سياق  وفــي  للفلسطينين«.  تقدم  سياسية 
ق الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 

ّ
ــز ــ المـــوقـــف نــفــســه، مـ

ــتـــحـــدة، جــلــعــاد أردان،  ــم فـــي الأمـــــم المـ ــدائــ الــ
نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بآلة تقطيع 
الــورق أمــام الجمعية العامة، أول من أمس، 
بــشــأن طلب  الأخــيــرة تصويتا  إجــــراء  قبيل 
فــلــســطــن الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــضـــويـــة كــامــلــة 
بالأمم المتحدة. وقال: »أنتم تقومون بتمزيق 

ميثاق الأمم المتحدة بأيديكم. عار عليكم«.
ـــة  تـــأيـــيـــد 143 دولــ ــرار عـــلـــى  ــ ــقــ ــ ــ ال وحــــصــــل 

العضوية، يحق لها التصويت ولا تملك أي 
منها حق النقض )فيتو( كما هو الحال في 
مجلس الأمن. ولا يمنح هذا القرار فلسطن 
ــلــــة، ويـــبـــقـــى عـــلـــى وضــعــهــا  ــامــ عـــضـــويـــة كــ
الحالي كدولة مراقبة، لكنه يمنحها ميزات 
إضـــافـــيـــة، فـــي أغــلــبــهــا إجـــرائـــيـــة وبــعــضــهــا 
رمزية. وتنبع أهمية القرار من كونه يشكل 
ضغطا على الولايات المتحدة وسط الفيتو  
الأميركي في مجلس الأمن والذي كان آخره 
فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي بــوجــه حصول 
ــلـــة، بــذريــعــة  ــامـ فــلــســطــن عـــلـــى عـــضـــويـــة كـ
ــتـــرك لــلــمــفــاوضــات بن  يُـ ــك يــجــب أن  أن ذلــ
يوجد  ولا  وإسرائيل.  الفلسطيني  الجانب 
أي تحديد لعدد المرات التي يمكن أن تعود 
الدولة بتقديم الطلب وعرضه على مجلس 
الأمــن مــجــدداً. ورحّــب الرئيس الفلسطيني 
ــقـــرار،  ــالـ ــــس بـ ــبــــاس، أول مــــن أمـ مـــحـــمـــود عــ
»مسعاها  ســتــواصــل  فلسطن  أن  مضيفا 
الأمم  في  الكاملة  العضوية  للحصول على 
المتحدة بقرار من مجلس الأمن«. من جهتها 
إياه  معتبرة  بالقرار،  رحّبت حركة حماس 
ــان »إقـــــــــراراً بــــضــــرورة نـــيـــل شــعــبــنــا  ــيـ فــــي بـ
الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتأكيداً على 
الالتفاف الدولي حول شعبنا، في مواجهة 
الإرادة الأميركية الداعمة لحرب الإبادة التي 
شن ضده«. إلى ذلك لاقى القرار ترحيبا من 

ُ
ت

دول عدة أبرزها، قطر والسعودية والكويت 
إلــى جــانــب الأردن ومصر  عُــمــان،  وسلطنة 
ــا، والــجــامــعــة  ــيـ ــركـ وفــلــســطــن والــــعــــراق وتـ

العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول( جلعاد أردان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس )تشارلي تريباللو/ فرانس برس(

تقرير

محمود عباس: فلسطين 
ستواصل السعي نحو 

عضوية الأمم المتحدة

Sunday 12 May 2024 Sunday 12 May 2024
الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة



اعتبر محللون أن القوات الروسية تحاول، من خلال شن الهجوم على 
خاركيف، السيطرة على المنطقة لفرض منطقة عازلة داخل أوكرانيا، 

مستغلة ضعف القوة النارية الأوكرانية جراء تأخر وصول الذخيرة

67
سياسة

في مؤتمر صحافي مساء أول من أمــس، إن 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــرســل حـــزمـــة جــديــدة  الــــولايــ
مليون   400 بقيمة  العسكرية  المساعدات  من 
دولار، تشمل صواريخ وصواريخ أرض جو 
ومركبات مدرعة، مشدداً على أن »الهدف من 
المـــســـاعـــدات، جــزئــيــا، هــو مــســاعــدة أوكــرانــيــا 
ــــي عـــلـــى مــديــنــة  ــــروسـ ــد الـــهـــجـــوم الـ عـــلـــى صــ
تحقق  أن  كــيــربــي  ولـــم يستبعد  خــاركــيــف«. 
روسيا مزيداً من التقدم في الأسابيع المقبلة، 
مــســتــدركــا: »لــكــنــنــا لا نــتــوقــع أي اخــتــراقــات 
كبيرة، وبمرور الوقت، فإن تدفق المساعدات 
الأميركية سيُمكن أوكرانيا من الصمود في 
عــام 2024«.  مـــدار  الهجمات على  هــذه  وجــه 
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  وأوضـــح 
أن  الماضي،  الجمعة  بلينكن، في بيان مساء 
الحزمة تشتمل على »قــدرات مطلوبة بشكل 
عـــاجـــل«، بــمــا فــيــهــا ذخـــائـــر لــلــدفــاع الــجــوي 
للدبابات  وقذائف مدفعية وأسلحة مضادة 
وذخــائــر لأسلحة صغيرة.  مدرعة  ومركبات 
وقــــــــال: »ســــتــــواصــــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
إلى  الوقوف  الــذي شكلناه  الدولي  التحالف 

جانب أوكرانيا في دفاعها عن حريتها«.

هجوم متوقع
فبراير/  فــي  أفدييفكا  على  السيطرة  ومــنــذ 
ــــف الــــجــــيــــش الــــروســــي 

ّ
شــــبــــاط المـــــاضـــــي كــــث

ضغطه على المــواقــع الأوكــرانــيــة فــي جبهات 
عــــدة فـــي مــقــاطــعــات دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
وخــــاركــــيــــف. ومـــــع تــــراجــــع الــــدعــــم الـــغـــربـــي، 
والنقص الواضح في المعدات والقوة النارية 
الأوكرانية، مع تقديرات بأن الجانب الروسي 
يـــســـتـــخـــدم 10 قــــذائــــف مـــدفـــعـــيـــة مـــقـــابـــل كــل 
قــذيــفــة أوكـــرانـــيـــة، حـــذر زيــلــيــنــســكــي، الشهر 
المـــاضـــي، مـــن »مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــرب«، 
»لتوسيع  يستعدون  الـــروس  أن  إلــى  مشيراً 
مديرية  حـــذرت  كما  الــهــجــومــيــة«.  العمليات 

فولشانسك )75 كيلومتراً شمال شرق مدينة 
خاركيف(، وتم صدّ الهجمات الأولى«.

أهداف الهجوم على خاركيف
ــلــــن  ــراســ ــــت تـــــقـــــديـــــرات المــ ــاربـ ــ ــــضـ وكــــــانــــــت تـ
الــعــســكــريــن الــــــروس عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام 
الهجوم على خاركيف وحجم  أهـــداف  حــول 
الــتــقــدم الــــذي حــقــقــه الــجــيــش الــــروســــي، بن 
ــة تـــقـــدمـــت حــتــى  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ مــــؤكِــــد أن الــ
ثــلاثــة كــيــلــومــتــرات فــي بــعــض المــنــاطــق، وأن 
ــدأ،  ــد بــ ــــع عـــلـــى خـــاركـــيـــف قــ ــــواسـ الـــهـــجـــوم الـ
مقابل إشارة آخرين إلى أن القوات الروسية 
الــحــدود.  بــالــقــوة« الأوضــــاع على  »تستطلع 
ــال المـــــدون الــعــســكــري الـــروســـي المـــعـــروف  ــ وقـ
أمس،  من  أول  »تليغرام«،  على  ريبار،  باسم 
إن الـــهـــجـــوم الــــروســــي »اســـتـــطـــلاع بــالــقــوة« 
ولـــيـــس هـــجـــومـــا واســــــع الــــنــــطــــاق. وزعــــــم أن 
ــقـــوات الـــروســـيـــة حــقــقــت اخـــتـــراقـــات بعمق  الـ
كيلومترات  وثلاثة  كيلومترين  بن  يتراوح 
في بعض المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن 
الهجمات استهدفت نقاط المدفعية لإضعاف 
الدفاعات الاوكرانية. من جهته، أكد الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي كــيــيــف الــجــمــعــة المــــاضــــي، أن 
قـــوات بـــلاده اســتــعــدت لــلــهــجــوم. وقــــال: »لقد 
اســتــقــبــلــتــهــم أوكـــرانـــيـــا هــنــاك بـــقـــوات، ألــويــة 
ر من أن روسيا قد ترسل 

ّ
ومدفعية«، لكنه حذ

مــزيــداً مــن الـــقـــوات لــدعــم هــجــومــهــا الــجــديــد. 
وأعـــلـــن الــحــاكــم الإقــلــيــمــي لمــنــطــقــة خــاركــيــف 
أمس  »تــلــيــغــرام«  على  سينيغوبوف،  أولــيــغ 
الــســبــت، أنــه تــم إجـــلاء مــئــات الأشــخــاص من 
ــلـــحـــدود الـــروســـيـــة فــي  ــنـــاطـــق المـــحـــاذيـــة لـ المـ
الروسية  القوات  غــداة بدء  منطقة خاركيف، 
هجوما بريا.  ورداً على الأنباء عن الهجوم 
عــلــى خــاركــيــف قـــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، 

الدفاع الأوكرانية، وقتها،  بــوزارة  المخابرات 
مـــن احــتــمــال تــكــثــيــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة في 
منطقتي خــاركــيــف وســومــي نــهــايــة مــايــو/ 
أيار الحالي أو أوائل يونيو/ حزيران المقبل. 
وحـــضـــت، فـــي بــيــان الــشــهــر المـــاضـــي، حلفاء 
كــيــيــف عــلــى رد فــعــل ســريــع. ومـــن المــؤكــد أن 
روســيــا تسعى إلـــى اســتــغــلال تــأخــر وصــول 
الـــذخـــيـــرة والأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة لمــواصــلــة 
الـــتـــقـــدم فــــي دونـــيـــتـــســـك، ومـــنـــاطـــق أخـــــرى. 
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة 
الأوكرانية الجنرال فادين سكيبيتسكي، في 
تصريح لمجلة إيكونوميست، نشر الأسبوع 
المــــاضــــي، إن روســـيـــا تــســتــعــد لــهــجــوم على 
وكــرر  الشمالية.  ســومــي  ومنطقة  خــاركــيــف 
الأوكرانية  البرية  القوات  قائد  التحذير  هذا 
مقابلة مع  فــي  بــافــلــيــوك  أولــكــســنــدر  العقيد 
المجلة نشرت أول من أمس الجمعة، متوقعا 
أن تدخل الحرب ضد روسيا مرحلة حرجة 
المقبلن حيث تحاول موسكو  الشهرين  في 
اســتــغــلال التأخير فــي تــوريــد الأســلــحــة إلى 
كــيــيــف. وقــــال: »تــعــلــم روســيــا أنـــه إذا تلقينا 
ــة فــــي غـــضـــون شــهــر  ــلـــحـ ــا يــكــفــي مــــن الأسـ مــ
أو شـــهـــريـــن، فــقــد يــنــقــلــب الـــوضـــع ضـــدهـــا«. 
يعتقد  بافليوك  أن  »إيكونوميست«  وذكــرت 
تقدمها  على  التركيز  ستواصل  موسكو  أن 

البطيء عبر منطقتي لوغانسك ودونيتسك 
فــي الــشــرق، مشيراً إلــى أن أوكــرانــيــا بحاجة 
ــن الــــدفــــاع الـــجـــوي وســتــحــصــل  ــى مـــزيـــد مـ إلــ
مــع تسلمها طــائــرات مقاتلة من  على دفــعــة 
طــراز إف-16. وأشــار إلى أن روسيا »تختبر 
ــرار خــطــوطــنــا قـــبـــل اخـــتـــيـــار الاتـــجـــاه  ــقـ ــتـ اسـ
الأنسب«. وفي مقابل توقع أوكرانيا للهجوم، 
الــروســي عن إطلاقه،  الــذي لم يعلن الجيش 
ولــــم يــكــشــف عـــن أهـــدافـــه بــعــد، اتــفــق خــبــراء 
ومحللون أوكرانيون على عدم قدرة روسيا 
على شن هجوم واسع على خاركيف تزامنا 
مع الهجمات في دونيتسك وزابوريجيا في 
المــوارد  أنها لا تملك  إلــى  الجنوب، مشيرين 
اللازمة للقيام بذلك. وقال أندريه كوفالينكو، 
المعلومات  لمكافحة  الأوكــرانــي  المركز  رئيس 
المضللة، في تصريح صحافي أول من أمس 
الــجــمــعــة، إن روســيــا لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى أن 
ولكن  الحدودية،  المناطق  في  الوضع  فاقم 

ُ
ت

ــيـــلاء على  ــتـ ــدرة عــلــى الاسـ ــقــ لــيــس لــديــهــا الــ
خــاركــيــف، ثــانــي أكــبــر مــديــنــة فــي أوكــرانــيــا. 
وأوضــــح أن روســيــا احــتــاجــت إلـــى نــحــو 80 
ألف جندي للاستيلاء على مدينة أفدييفكا 
ــرايــــر/ شــبــاط  ــبــ ــيـــرة فــــي فــ ــيـــة الـــصـــغـ الـــشـــرقـ
إلى  القصف، مشيراً  الماضي، بعد أشهر من 
أن المــــدن الــكــبــرى، مــثــل ســومــي وخــاركــيــف، 

تحتاج إلى قوات أكثر بكثير، وهو ما تفتقده 
روسيا حاليا. ومعلوم أن روسيا سعت منذ 
الأيــــام الأولــــى لــلــحــرب فــي فــبــرايــر 2022 إلــى 
احتلال واحدة من المدينتن، حن كان لديها 
ــوة أكـــبـــر وأفـــضـــل تـــدريـــبـــا، لــكــنــهــا أخــفــقــت  قــ
ــع زيــــادة الــهــجــمــات الأوكــرانــيــة  فــي ذلــــك. ومـ
والطائرات  الصاروخية  والــقــذائــف  بالمدافع 
سيرة في الشهور الأخيرة، وسقوط قتلى 

ُ
الم

وجرحى في المقاطعات الحدودية الروسية، 
فإنه من المرجح أن موسكو تعمل على وقف 
هذه الهجمات، التي أثارت نقمة شعبية في 
بيلغورود وكورسك وفورونج وكراسنودار 
القريبة من الحدود مع أوكرانيا. وتكررت في 
الشهور الأخيرة أنباء عن نية روسيا إنشاء 
منطقة عازلة بعرض 10 كيلومترات لمنطقة 
بـــيـــلـــغـــورود، فـــي مــحــاولــة لـــوقـــف الــضــربــات 

الأوكرانية على الحدود الروسية.
ــوقـــع  المـ المـــــاضـــــي، ذكــــــر  آذار  مــــــــارس/  وفــــــي 
أن  »فيورستكا«  المستقل  الروسي  الإخباري 
 300 إلــى  مــا يصل  لتجنيد  موسكو تخطط 
ألف جندي من أجل التحضير لشن الهجوم 
على خاركيف شــرق أوكــرانــيــا. ونــقــل الموقع 
فــي تقرير عــن مــصــادر فــي الكرملن ووزارة 
الأنــبــاء،  هــذه  الإقليمية  والحكومات  الــدفــاع 

التي لم يتم تأكيدها أو نفيها لاحقا.

»منطقة صحية« عازلة
وجاءت أقوى الإشارات إلى نية روسيا إنشاء 
منطقة عازلة في خاركيف على لسان الرئيس 
فلاديمير بوتن، الذي قال، أمام أنصاره بعد 
الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، إنه 
منزوعة  صحية  منطقة  إنــشــاء  فــي  »سيفكر 
السلاح في الأراضــي الخاضعة اليوم لنظام 
كــيــيــف«، مـــشـــدداً عــلــى أن »المــنــطــقــة يــجــب أن 
على  الهجمات  لمنع  يكفي  بما  كبيرة  تــكــون 
الأراضــــي الــروســيــة بــالــصــواريــخ المــــوردة من 
الــغــرب أو مــن قــبــل مــجــمــوعــات مــداهــمــة« في 
إشــــارة إلـــى المــجــمــوعــات الــتــي تــشــن هجمات 
داخل الأراضي الروسية انطلاقا من أوكرانيا. 
ــر الــخــارجــيــة  وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، قـــال وزيــ
الروسي سيرغي لافروف إن مدينة خاركيف 
ــلـــك المـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة  ــكـــون جـــــــزءاً مــــن تـ ــتـ سـ
الــســلاح. وفــي 26 مــارس المــاضــي، نقل موقع 
ميدوزا الروسي المعارض عن مصادر مقربة 
من الكرملن قولها إن بوتن ينوي مواصلة 
اختلفت  المــصــادر  لكن  النهاية،  الحرب حتى 
حول الأهداف النهائية للحرب. وحسب أحد 
المصادر فقد شعر بوتن »بضعف أوكرانيا، 
وهــو مستعد للذهاب إلــى النصر، حتى إلى 
كييف، ولن يقف موقف المتفرج«، وأنه مستعد 
لتحقيق  العامة  أو  الجزئية  التعبئة  لإعــلان 
الهدف، وكذلك تحويل الاقتصاد بشكل  هذا 
أكبر إلى حالة الحرب. وعلى العكس من ذلك، 
نقلت وكالة أسوشييتد برس في اليوم ذاته 
عــن مصدر آخــر مقرب مــن الكرملن قوله إن 
»أهدافا  لنفسها  للبلاد تضع  العليا  القيادة 
ــيـــلاء على  ــتـ ــداً الاسـ ــديـ أكـــثـــر واقـــعـــيـــة«، وتـــحـ
»العملية  بإنهاء  تدريجيا  والــبــدء  خاركيف 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة« )الــتــســمــيــة الــروســيــة 
لــغــزو أوكـــرانـــيـــا(. ووفــقــا لمــصــادر »مـــيـــدوزا« 
في »النخبة الروسية« فإن مسؤولن أمنين 
ــأن الــجــيــش  ــ ــيـــعـــي المــــســــتــــوى مــقــتــنــعــن بــ رفـ
الروسي قادر على الاستيلاء على خاركيف، 
لــكــن الــتــقــدم بــشــكــل أعــمــق فـــي أوكـــرانـــيـــا أمــر 
ــعــــب«. وتـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى خــاركــيــف  »صــ

انتصاراً كبيراً لبوتن، فهي ثاني أكبر مدينة 
لــلــجــمــهــوريــة  ــيــــا، وأول عــاصــمــة  فـــي أوكــــرانــ
الناشئة، إضافة إلى  الأوكرانية السوفييتية 
نسمة،  مليون   1.3 يتجاوز  عــدد سكانها  أن 
جـــزء مــنــهــم مــن الــنــاطــقــن بــالــروســيــة. ولفت 
موقع ميدوزا في تقريره إلى أنه ليس هناك 
لدى مصادره معلومات تفيد بأن القرار بشأن 
هــجــوم واســـع الــنــطــاق عــلــى خــاركــيــف قــد تم 
اتخاذه بالفعل، رغم إجماعهم أنه »سيناريو 
ــــوات الـــروســـيـــة  ــقـ ــ ــت الـ ــانــ مــحــتــمــل جــــــــداً«. وكــ
ســيــطــرت فــي الأيــــام الأولــــى لــلــغــزو عــلــى عــدد 
ــنـــاطـــق فــــي مــقــاطــعــة خـــاركـــيـــف. وفـــي  مــــن المـ
خريف 2022، شنت أوكرانيا هجوما مضاداً، 
وحررت معظم المدن والقرى في المنطقة، فيما 
لم يتمكن الجيش الروسي من الاستيلاء على 
خاركيف. ووجهت كييف في سبتمبر/ أيلول 
2022 ضربة كانت الأقسى للجيش الروسي، 
ــرار الانــســحــاب مـــن مــحــيــط الــعــاصــمــة  مــنــذ قــ
الأوكــرانــيــة كييف نهاية مــارس 2022، حيث 
أيام  استطاع الجيش الأوكــرانــي في غضون 
كيلومتر  آلاف  ثــلاثــة  مــن  أكــثــر  تحرير  قليلة 
مـــربـــع مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي احــتــلــتــهــا روســيــا 
الــدفــاع  فــي مقاطعة خــاركــيــف. وأقـــرت وزارة 
بررتها  لكنها  بالنكسة،  حينها،  الــروســيــة، 
ــادة انــتــشــار« لــلــقــوات  ــ عــلــى أنــهــا عــمــلــيــة »إعــ
فــي منطقة دونــبــاس. وتمكنت أوكــرانــيــا من 
تحرير مدينة ليمان في الشهر ذاته، ما سرع 
ــرار روســيــا ضــم مــقــاطــعــات دونيتسك  فــي قــ
 30 فــي  وزابوريجيا  وخيرسون  ولوغانسك 

سبتمبر/ أيلول 2022.

أهداف أخرى للهجوم 
على خاركيف

إضـــافـــة إلــــى حــصــولــهــا عــلــى أســلــحــة غــربــيــة 
متطورة، فإن قدرة أوكرانيا على خداع الروس 
شكلت واحـــداً مــن أهــم مــن الأســبــاب لتحقيق 
فــي مقاطعة  فــي خــريــف 2022  اخــتــراق كبير 
المستبعد  ليمان. ومن غير  خاركيف ومدينة 
أن ســبــب الــغــمــوض الـــروســـي بـــشـــأن الــهــدف 
يكمن  خاركيف  على  الهجوم  لشن  الحقيقي 
في محاولة دفع أوكرانيا لنقل تعزيزات إلى 
المنطقة، وإطلاق عملية في مكان آخر، الأرجح 
أن تــســتــهــدف مــقــاطــعــة دونــيــتــســك لمــحــاصــرة 
ما  الاســتــراتــيــجــيــة،  كونستنتينوفكا  مــديــنــة 
يــفــتــح المــجــال أمــامــهــا لــقــطــع طـــرق الامـــــدادات 
بـــن ســلــوفــيــانــســك وكـــرامـــاتـــورســـك والــتــقــدم 
نحو واحدة منهما، ومواصلة التقدم باتجاه 
تشاسيفوي يار وبوكروفسك. ونظراً إلى عدم 
إعلانها تعبئة جديدة، فإن روسيا غير قادرة 
على فتح جبهتن فــي وقــت واحـــد، ولا حتى 
حشد قوات كافية للسيطرة على مدينة بحجم 
خاركيف أو سومي. وبانتظار وصول دفعات 
الأســلــحــة الــغــربــيــة إلـــى أوكــرانــيــا، وتوزيعها 
قـــدرة كييف على  ومـــدى  الــجــبــهــات،  لتغطية 
تعبئة مزيد من الجنود وتدريبهم، قد تتمكن 
روسيا من إنشاء منطقة عازلة على حدودها 
ــيــــف، مــــا يـــشـــكـــل ضــربــة  ــاركــ مــــع مـــقـــاطـــعـــة خــ
معنويات  رفــع  مقابل  لــلأوكــرانــيــن،  معنوية 
الروس. لكن هذه المنطقة لن تكون كافية لمنع 
المــســيّــرة، والتي  بــالــطــائــرات  الهجمات  تــزايــد 
ــــى مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة فــي  ــام إلـ ــ ــلـــت قـــبـــل أيــ وصـ
جــمــهــوريــة بــاشــكــورتــوســتــان الــروســيــة على 
الــحــدود الأوكــرانــيــة.  مــن  بعد 1500 كيلومتر 
كــمــا أن تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بـــصـــواريـــخ غــربــيــة 
يــصــل مـــداهـــا إلــــى 300 كــيــلــومــتــر لـــن يــؤمــن 
حماية لمدينة نوفوفورد الواقعة على بعد 40 

كيلومتراً من الحدود.

الهجوم الروسي 
على خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان 
الأوكرانية  الــقــوات  أن  السبت،  أمــس 
المسيرّة  الطائرات  من  وابــً  أطلقت 
أنظمة  أنّ  إلــى  مشيرة  والــصــواريــخ، 
ــاً  ــاروخ ص  21 أســقــطــت  ــا  ــه ــاع دف
مناطق  فــوق  مسيرة  طــائــرة  و16 
وفولغوغراد  وكورسك  بيلغورود 
محليون  مسؤولون  وقال  الروسية. 
إن شخصاً قتل في غارة بطائرة مسيرّة 
كورسك،  في  وآخــر  بيلغورود  في 
فيما أشعلت ضربة النار في مستودع 
التي  لوغانسك  منطقة  فــي  نفط 
أسفر  ما  أوكرانيا،  في  روسيا  تحتلها 

عن مقتل ثلاثة. 

37 صاروخاً 
وطائرة مُسيرة

قضية

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــف أمـــس غــبــار المــعــركــة التي 
ّ

تــكــش
أطــلــقــتــهــا الــــقــــوات الــــروســــيــــة فــي 
خــــاركــــيــــف شـــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا، إذ 
الدفاع  وزارة  بحسب  أدى،  الهجوم  أن  تبنّ 
الـــروســـيـــة، إلـــى الــســيــطــرة عــلــى خــمــس قـــرى. 
الروسي  الجيش  أن  أعلنت  أوكرانيا  وكانت 
بدأ منذ الساعات الأولــى ليوم أول من أمس 
الجمعة الهجوم على خاركيف شرق أوكرانيا 

المحاذية لمقاطعة بيلغورود الروسية. 
وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان 
أمـــس الــســبــت، أن الــقــوات الــروســيــة استولت 
ــلــــى خــــمــــس قـــــــرى فـــــي إطــــــــار هــــجــــوم بــــري  عــ
مــتــجــدد فـــي شــمــال شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وقــالــت، 
ــى تــــلــــيــــغــــرام، إن قـــواتـــهـــا  ــلــ ــور عــ ــشــ ــنــ ــي مــ ــ فــ
»حــــــررت« قــــرى بــوريــســيــفــكــا وأوغــيــرتــســيــف 
وبليتينيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة 

أعلنت روسيا 
السيطرة على خمس 

قرى في خاركيف

أولكسندر بافليوك: 
روسيا تختبر خطوطنا قبل 

اختيار الاتجاه الأنسب

فكّر بوتين سابقاً في 
إنشاء منطقة منزوعة 

السلاح داخل أوكرانيا

فرض منطقة عازلة واستغلال 
الضعف الأوكراني

خــاركــيــف قـــرب الـــحـــدود مـــع روســـيـــا، وكــذلــك 
فــي منطقة دونــيــتــســك. وأفــاد  قــريــة كيراميك 
ــــوات روســيــة  ــأن قـ صــحــافــيــون أوكـــرانـــيـــون بــ
استولت على قرى بوريسيفكا وأوهيرتسيف 
وبيلنا وستريليتشا، والتي تقع جميعها في 
عسكريا  عليها  المتنازع  الــرمــاديــة«  »المنطقة 
ــيـــف الأوكـــرانـــيـــة  ــاركـ عـــلـــى حــــــدود مــنــطــقــة خـ
قد  الأوكرانية  الدفاع  وزارة  وروسيا. وكانت 
نفت، الجمعة الماضي، صحة التقدم الروسي 
ــــت، فــــي بــــيــــان، إن هــنــاك  ــالـ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقـ
الدفاعي  العدو لاختراق خطنا  »محاولة من 
بلدة  من  بالقرب  مدرعة  مركبات  باستخدام 

بهيكلة  السبت، مرسوماً  أمس  )الصورة(،  بوتين  الرئيس فلاديمير  أصدر 
الحكومة  قوام  على  يبقي  البلاد،  في  الفدرالية  للهيئات  الحكومة 
على  المرسوم  ونــص  تغيير.  بــلا 
 21 الجديدة  الحكومة  تشمل  أن 
وزارة، ونائباً أول لرئيس الوزراء، و9 
ومن  الوزراء.  لرئيس  عاديين  نواب 
الــوزراء  رئيس  يقدم  أن  المتوقع 
ميخائيل ميشوستين، في غضون 
لهذه  مرشحيه  قائمة  يوما،   14
الــدومــا  مجلس  إلـــى  الــمــنــاصــب 
)البرلمان(، على أن يبت الدوما في 

هذا الأمر.

لا تغييرات بهيكلية الحكومة

)Getty( جنديان أوكرانيان في خاركيف، مارس الماضي
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الكويت ـ أنور الروقي

لــم يــدم الغموض بعد الإعـــلان مساء أول من 
الكويت  الجمعة عــن كلمة لأمــيــر دولـــة  أمــس 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، 
، إذ إن التكهنات بشأن ما ستتضمنه 

ً
طويلا

كلمته تحققت بإعلانه عن حل مجلس الأمة 
)الـــبـــرلمـــان( بــعــد نــحــو شــهــر مـــن الانــتــخــابــات 
ــــرة، ووقــــــــف الــــعــــمــــل فـــــي بــــعــــض مـــــواد  ــكـ ــ ــبـ ــ المـ
الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. 
وعلى الرغم من تكرار حل مجالس الأمــة في 
بكرة، خصوصا 

ُ
الكويت وإجراء الانتخابات الم

العمل  تعليق  أن  إلا  الأخـــيـــرة،  الــســنــوات  فــي 
ببعض مواد الدستور يُعتبر الثالث من نوعه 
عام  الديمقراطية  البلاد  مسيرة  تدشن  منذ 
1962، ما يعكس حجم الأزمة السياسية التي 
فيما ســاد صمت سياسي  الكويت،  بها  تمر 

عقب القرار.  
ها تلفزيون 

ّ
بث فــي كلمة  الــكــويــت،  أمير  وقــال 

الــبــرلمــان  الـــدولـــة، مــســاء أمـــس الأول، إن حـــل 
ووقف العمل ببعض مواد الدستور الكويتي 
ا من أجل »دراسة جميع جوانب المسيرة  جاء
الــديــمــقــراطــيــة«، خــــلال مــــدة تــصــل إلــــى أربـــع 
ــه الــشــيــخ مشعل نــقــداً لسلوك  ســـنـــوات. ووجّــ
إبريل/  نتخب في 4 

ُ
الم الأمــة،  أعضاء مجلس 

نيسان المــاضــي، وذلــك مــن خــلال تلويح عدد 
ــد الـــــــوزراء في  مـــن أعــضــائــه بــاســتــجــواب أحــ
حـــال إعــــادة تكليفه فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
ــا عـــلـــى صــلاحــيــاتــه  ــدّيـ ــعـ ــره تـ ــبـ ــتـ ــا اعـ وهـــــو مــ
للدستور.  للبلاد، في مخالفة صريحة  أميراً 
وقـــال: »لمسنا خــلال الــفــتــرات الــســابــقــة، وقبل 

الرباط ـ عادل نجدي

المغرب وإسبانيا  الأمني بن  التعاون  يأخذ 
زيــارات  وتــبــادل  منحى تصاعديا مع توالي 
مــســؤولــي الــبــلــديــن، كـــان آخــرهــا مــا شهدته 
مدريد، خلال الأسبوع الحالي، من مباحثات 
رفــيــعــة بـــن عــبــد الــلــطــيــف حــمــوشــي، المــديــر 
العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني 
فـــي المـــغـــرب )المـــخـــابـــرات الـــداخـــلـــيـــة(، وكــبــار 
مــســؤولــي الأمـــن والاســتــخــبــارات فــي الــجــارة 
الــشــمــالــيــة. ويـــأتـــي الــتــحــســن فـــي الــعــلاقــات 
البلدان من  تمكن  بعدما  الإسبانية  المغربية 
تجاوز تبعات أزمة دبلوماسية غير مسبوقة 
انــدلــعــت حــن استقبلت مــدريــد، فــي إبــريــل/ 
الــبــولــيــســاريــو  نــيــســان 2021، زعـــيـــم جــبــهــة 
إبراهيم غالي، فيما يظل البعد الأمني واحداً 
من الركائز المهمة التي يُبنى عليها التعاون. 
وتــأتــي زيــــارة المـــســـؤول الأول عــن الأمــــن في 
أجــرى مباحثات  إلــى إسبانيا، حيث  المغرب 
مع عدد من نظرائه الإسبان، خصوصا المدير 
بــاردو  فرانسيسكو  الوطنية  للشرطة  العام 
ــام لــلاســتــعــلامــات  ــعـ بــيــكــيــراس والمــــفــــوض الـ
توالت  وقــت  فــي  بلانكو،  بيرييرو  أوخينيو 
فيه، خلال الأشهر الماضية، زيــارات متبادلة 
أبرزها  كانت  البلدين،  من  أمنين  لمسؤولن 
الـــزيـــارة الــتــي قــــادت، فــي 13 فــبــرايــر/ شباط 
المــاضــي، بــيــريــيــرو بــلانــكــو إلـــى الـــربـــاط. كما 
الثاني  الــربــاط، فــي 19 يناير/ كــانــون  كانت 
الماضي، أول محطة لوزير الداخلية الإسباني 
فـــرنـــانـــدو غـــرانـــدي-مـــارلاســـكـــا، بــعــد تــجــديــد 

ــام قــلــيــلــة، ســلــوكــا وتــصــرفــات جــــاءت على  أيــ
ووصل  الثابتة،  الدستورية  الحقائق  خــلاف 
الــتــمــادي إلــى حـــدود لا يمكن الــقــبــول بها أو 
لا  أن  الجميع  يعلم  أن  يجب  عنها.  السكوت 
أحــد فــوق الــقــانــون، ولــن أسمح على الإطــلاق 
الـــدولـــة«.  لتحطيم  الــديــمــقــراطــيــة  تستغل  أن 
وأكّــد أن »الكويت مــرّت خلال الفترة الماضية 
بــأوقــات صــعــبــة، كـــان لــهــا انــعــكــاســاتــهــا على 
كــل الأصــعــدة مــا خــلــق واقــعــا ســيــئــا«، وعليه 
إغــلاق  الأوان لمنع  فـــوات  قبل  التدخل  »يــجــب 
الــطــرق أمـــام تنفيذ بــنــود الــدســتــور«، خاصة 
بعدما »واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا 
يمكنه تصوره«، مشدّداً في خطابه على الأمن 
ين يعتبران ركائز بقاء الدولة، 

َ
والقضاء، اللذ

ومؤكداً أن الأمن أساس الحكم رغم ما شابه 
من شوائب في السنوات الماضية.

وعــقــب كلمة أمــيــر الــكــويــت، صــدر أمــر أميري 
مــــن 5 مــــــواد تــضــمــن فــــي المـــــــادة الأولـــــــى حــل 
الثانية  ــادة  المــ تضمنت  فيما  ــة،  الأمــ مجلس 
التي سيتم وقف  الدستور  المــواد في  تحديد 
العمل بها وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، 
وهــي المـــادة 51، الــفــقــرة الثانية والــثــالــثــة من 
 
ً
المادة 56، والفقرة الثانية من المادة 71، فضلا

عن المواد 79، 107، 174، 181 حيث تم في هذه 
المواد تعليق كل ما يخص البرلمان. وبموجب 
نص المادة الثانية من الأمر، سيتم خلال مدة 
تعليق العمل في هذه المواد »دراسة الممارسة 
الديمقراطية في البلاد«، وعرض ما تتوصل 
إلــيــه الـــدراســـة عــلــى أمــيــر الــكــويــت لاتــخــاذ ما 
يراه مناسبا. أما المادة الثالثة فنصت على أن 
يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات 
الرابعة  أشـــارت  فيما  الأمـــة،  المــخــولــة لمجلس 
إلـــى أنـــه تــصــدر الــقــوانــن بــمــراســيــم قــوانــن. 
وأوضحت المادة الخامسة من الأمر أنه يتعن 
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما 
يخصه تنفيذ هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
يـــشـــار إلــــى أنــــه جــــرت أربـــعـــة انـــتـــخـــابـــات في 
مجلس الأمة الكويتي في أقل من أربعة أعوام 
فقط، بعد انتخابات 5 ديسمبر/ كانون الأول 
2020، و29 سبتمبر/ أيلول 2022، و6 يونيو/ 
حزيران 2023، وأخيراً 4 إبريل الماضي. ويُعدّ 

تعيينه في حكومة بيدرو سانشيز، إذ التقى 
وبحثا  لفتيت،  الــوافــي  عبد  المــغــربــي  نظيره 
خلال اللقاء الـ13 بينهما نتائج التعاون بن 
الــربــاط ومــدريــد فــي عــدد مــن القضايا التي 
تهم البلدين. وكانت مدريد أول شريك دولي 
للمغرب في مجال التعاون الأمني خلال سنة 
والتقني،  التشغيلي  المستوين  على   ،2023
السنوية  الحصيلة  به تقرير  أفــاد  ما  حسب 

للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب. 
ــيـــة  ــا تـــعـــمـــق الـــــعـــــلاقـــــات المـــغـــربـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــان لافـ
ــتــــوى الأمـــنـــي  ــســ ــة أكــــثــــر عـــلـــى المــ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
منصب  حموشي  لتولي  نتيجة  خصوصا، 
مدير الأمــن الوطني وفــي نفس الوقت مدير 
الداخلية، لأول مرة في تاريخ  الاستخبارات 
المـــغـــرب، وهـــو مـــا أعــطــى هـــذا الـــزخـــم الكبير 

للتنسيق الأمني الاستخباري.
وترتبط الرباط ومدريد باتفاقية تعاون في 
توقيعها في  الجريمة، جرى  مجال مكافحة 
بن  التعاون  تطوير  تــروم   ،2019 فبراير   13
الــجــانــبــن فـــي مــجــال مــكــافــحــة 18 نــوعــا من 
الأفــعــال الإجــرامــيــة، وعــلــى رأســهــا الإرهــــاب، 
والجرائم التي تمس حياة الناس وسلامتهم 
الـــجـــســـديـــة، والاعــــتــــقــــال والاخــــتــــطــــاف غــيــر 
الــقــانــونــيــن. كــمــا تــشــمــل الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة 
والاتــجــار  الممتلكات،  على  الــواقــعــة  الــجــرائــم 
غير المــشــروع بــالمــخــدرات والمــؤثــرات العقلية 
والسلائف )المـــواد الأولــيــة الــلازمــة لتحضير 
بـــعـــض أنـــــــــواع المــــــخــــــدرات أو المــــتــــفــــجــــرات(، 
النظامية،  غير  والــهــجــرة  بالبشر  والاتــجــار 
مواد  ونشر  للأطفال،  الجنسي  والاستغلال 
إبــاحــيــة بــمــشــاركــة قــاصــريــن وإنــتــاجــهــا أو 
تــوزيــعــهــا أو حــيــازتــهــا. ويــبــقــى مــن بــن أهــم 
المــلــفــات الــحــســاســة الــتــي تــســتــأثــر بــاهــتــمــام 
المغرب وإسبانيا في مجال التعاون الأمني، 
الإرهــــــــاب والـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة، نــظــراً 
إلــــى أهــمــيــة حــمــايــة الـــحـــدود ومــنــع انــتــشــار 
ــة.  ــيــ مــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة المـــتـــطـــرفـــة والإجــــرامــ
ــاون بــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــــوسـ  عـــــن ذلـــــــــك، تـ

ً
وفـــــضـــــلا

إلـــى مــلــفــات أخــــرى، منها التنسيق  الــبــلــديــن 
فــي عملية الــعــبــور الــســنــويــة لــثــلاثــة ملاين 
التنسيق  مغربي مغترب في أوروبــا، وملف 
الأمــنــي مــن أجـــل إنــجــاح مــونــديــال 2030، إذ 

»العربي الجديد« أن ذلك »يكشف  لـ وأوضح 
حموشي  بها  يحظى  الــتــي  الخاصة  المكانة 
لــدى المــســؤولــن الإســبــان، والــتــي تمثلت في 
المــلــك الإســبــانــي، بعدما  استقباله مــن طــرف 
أن جــرى توشيحه بوسام ملكي وكذا  سبق 
مــن طـــرف مــســؤولــن أمــنــيــن ســامــن كمدير 
الــشــرطــة الإســبــانــيــة ومــديــر الاســتــخــبــارات« 
ــن الـــتـــقـــاهـــمـــا، وغــــيــــرهــــم. وأوضـــــــح أن  ــذيـ ــلـ الـ
اشتراك البلدين، بالإضافة إلى البرتغال، في 
»يفرض   2030 فــي سنة  العالم  كــأس  تنظيم 
ــي بــن  ــنــ ــتــــعــــاون الأمــ ــن مـــســـتـــوى الــ ــع مــ ــرفــ الــ
أمــن حركة  الحفاظ على ضمان  فــي  البلدين 
التنقل التي ستتضاعف في السنن المقبلة«.

ــربـــاط  وأوضـــــــح أن الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي بــــن الـ
ــتــــرات الــتــوتــر  ــم فــ ــ ــم يـــتـــوقـــف رغـ ــ ومــــدريــــد »لـ
المغربية  العلاقات  بها  مــرت  التي  السياسي 
الإسبانية في عام 2021«، مضيفا أنه »اتخذ 
طابعا استراتيجيا«. وشدّد على أن »الشراكة 
الأمنية بن البلدين ما هي إلا وجه من أوجه 
الــذي يشمل مجالات عــدة سياسية  التقارب 

ودبلوماسية واقتصادية ورياضية«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئـــيـــس المـــركـــز المــغــاربــي 
ــاث والـــــــــدراســـــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــــحـ ــــلأبـ لـ
نــبــيــل الأنـــدلـــوســـي أن الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بن 
الـــربـــاط ومـــدريـــد »يـــعـــد مـــن ركـــائـــز الــشــراكــة 
ــلـــديـــن،  ــبـ ــــن الـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة بـ
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى مــكــافــحــة الجريمة 
ــدرات،  ــخــ ــالمــ ــار الـــــدولـــــي بــ ــ ــجــ ــ ــمـــة، والاتــ ــنـــظـ المـ
والهجرة غير النظامية، والإرهاب، والاتجار 
ــع »الـــعـــربـــي  ــبـــشـــر«. وقــــــال فــــي حـــديـــث مــ ــالـ بـ
الـــجـــديـــد« إن الــبــلــديــن »يــســتــفــيــدان مـــن هــذا 
ــان لــتــعــمــيــقــه  ــيـ ــعـ الــــتــــعــــاون الــــثــــنــــائــــي، ويـــسـ
التي  المتبادلة  للمصالح  اعــتــبــاراً  وحمايته 
ــد عــلــى حد  ــدريــ ــاط ومــ ــربــ تــحــصــل عــلــيــهــا الــ
ســــواء، خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى المــعــلــومــات 
للحفاظ  الاستباقية  والمقاربة  الاستخبارية 
والتهديدات  المــخــاطــر  مــن  البلدين  أمــن  على 
الأمني  التنسيق  أن  إلــى  المحتملة«. وخلص 
في العلاقات المغربية الإسبانية »لا ينفصل 
عـــن الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــن الــبــلــديــن 
سياسيا واقتصاديا، ويمكن اعتباره إحدى 

الركائز الأساسية لهذه الشراكة«. أمير الكويت في البرلمان، أكتوبر 2023 )ياسر الزيات/فرانس برس(

عنصر أمن مغربي على الحدود مع مليلية، 2022 )فاضل سنا/فرانس برس(

وكــــان تــأجــيــل الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة وإصــــرار 
ــاء الـــبـــرلمـــان عــلــى عــقــدهــا خــــلال مــوعــد  أعـــضـ
الأســـبـــوعـــن ســابــقــة تــتــكــرر لــلــمــرة الــثــانــيــة، 
بــعــدمــا سُــجّــلــت أول مــــرة فـــي مــجــلــس 2022 
من  كــاســحــة  أغلبية  الــتــي حضرتها  ــبــطــل، 

ُ
الم

الأول  أكتوبر/ تشرين   16 أيضا، في  الــنــوّاب 
من ذلك العام، ورُفعت لغياب الحكومة، ولكن 
فيما بعد، لم يُصادق على مضبطة الجلسة، 
واعُتبرت كأنها لم تكن، وعليه كانت الجلسة 
ــقـــدت بــعــدهــا بيومن  ــذاك وعُـ ــ ــلـــت آنـ جّـ

ُ
الــتــي أ

بــطــل 
ُ
هـــي »الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة«، ولاحـــقـــا أ

المــجــلــس نــهــائــيــا.  وعُـــرفـــت الــكــويــت بالعديد 
من الأزمات السياسية طوال الحياة النيابية 
انتخابات عام 1963،  أول  بــدأت بإجراء  التي 
أولها تزوير نتائج الانتخابات الثانية التي 
النتائج »صادمة«  جــرت عــام 1967، وظهرت 
ــا  ــمـ بــــخــــســــارة رمـــــــوز مــــن المــــعــــارضــــة، أبـــرزهـ
الــســابــقــان أحــمــد الخطيب وجاسم  الــنــائــبــان 
الــقــطــامــي، عــقــب ســيــطــرة الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
بقيادة »حركة القومين العرب« على تركيبة 

نتخب أول مجلس في 
ُ
الم الأمــة 2024  مجلس 

 قــبــل انــعــقــاد الــجــلــســة 
ّ

تـــاريـــخ الــكــويــت يُـــحـــل
المــقــرر عقدها يوم  مــن  كــان  التي  الافتتاحية، 
جّــــل مــوعــدهــا نحو 

ُ
الــثــلاثــاء المــقــبــل، بــعــدمــا أ

شهر بــمــرســوم أمــيــري وفــقــا لــلــمــادة 106 من 
ــتــــراض عــــدد واســـــع من  الـــدســـتـــور، وســــط اعــ
النوّاب، وإصرارهم على عقدها في »موعدها 
الــدســتــوري« استناداً إلــى نــصّ المـــادة 87 من 
مدّة  خــلال  عقدها  تستوجب  التي  الدستور، 
الانتخابات،  موعد  من  أسبوعن  تتجاوز  لا 
وهو ما تم بعد عقد 40 نائبا الجلسة في 21 

إبريل الماضي، وسط غياب الحكومة.

العقود  وخــلال  قبله.  نتخب 
ُ
الم الأول  البرلمان 

الــثــلاثــة الأولــــى مــن عــمــر المــجــالــس النيابية، 
ق العمل 

ّ
 غير دستوري، وعُل

ً
حُل البرلمان حلا

ــــواد الـــدســـتـــور مـــرتـــن، الأولـــــى من  بــبــعــض مـ
1976 وحتى 1981، والأخرى من 1986 إلى ما 
العراق في عام  الكويت من غــزو  بعد تحرير 
الــفــتــرة مــحــاولــتــان  1992. وجــــرت خـــلال ذات 
يُكتب  أن  دون  مــن  لكن  الــدســتــور«،  »تنقيح  لـ
لــهــمــا الــنــجــاح، جــــاءت الأولــــى عـــام 1980 في 
 تــعــطــيــل الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور لأول مــــرة، 

ّ
ــل ــ ظـ

تنقيح  فــي  النظر  »لجنة  الحكومة  وتشكيل 
الحياة  استئناف  بعد  والــثــانــيــة  الــدســتــور«، 
النيابية من جديد بإجراء انتخابات مجلس 
، عقب فشل الحكومة في تمرير 

ً
1981 مباشرة

البرلمان،  الدستور من داخــل  تعديلاتها على 
والتي اشتملت حينها على 17 مــادة. أيضا، 
أثناء تعطيل العمل بالدستور للمرة الثانية 
الــحــكــومــة في  إلـــى 1992(، أعــلــنــت  )مـــن 1986 
 عن مجلس 

ً
1990 عن »المجلس الوطني« بديلا

ــع ســــنــــوات، عــلــى أن تــكــون  ــ ــه أربـ ــدتـ ــة ومـ ــ الأمـ
عدد  ويتكوّن  مهمته صياغة دستور جديد، 
فيما  بالتعين،   25 عــضــواً،   75 مــن  أعــضــائــه 
الشعب، وصلاحيات  الباقون ينتخبهم  الـ50 
مُــلــزم،  غير  اســتــشــاري  المجلس طابعها  هــذا 
وقـــد دعـــت المــعــارضــة إلـــى مــقــاطــعــتــه، وقـــادت 
حـــركـــة احــتــجــاجــيــة عُـــرفـــت بـــاســـم »دواويــــــن 
ــنـــن« )مـــلاحـــق مــتــصــلــة بــالــبــيــت يتجمع  الاثـ
فيها الرجال( ضد تعطيل الدستور وطالبت 
إلـــى أن الكويت  ــة. يــشــار  بــعــودة مجلس الأمــ
العقود  طــوال  السياسي  الاستقرار  لم تعرف 
الثلاثة الأخيرة، وشهدت 15 مجلسا منتخبا 
عــام 1991،  العراقي  الغزو  منذ تحريرها من 
بمعدل انتخابات واحدة كل عامن تقريبا، لم 
تكمل منها سوى ثلاثة مجالس مدتها كاملة، 
و2016،  و1999   1992 أعــــوام  مــجــالــس  وهـــي 
ـــت تــســعــة مــجــالــس مُــنــتــخــبــة قبل 

ّ
بــيــنــمــا حُـــل

استكمال مدتها، وهي مجالس: 1996 و2003 
و2006 و2008 و2009 و2013 و2020 و2023، 
 أخيراً. كما 

ّ
حل

ُ
بالإضافة إلى مجلس 2024 الم

بطلت في العقد الأخير، في سوابق دستورية 
ُ
أ

جديدة على البلاد، انتخابات ثلاثة مجالس، 
آخرها مجلس 2022.

اعتبر أمير الكويت تلويح 
نواب باستجواب وزير 
تعدياً على صلاحياته

محاولة للهجرة غير نظامية خلال عام 2024، 
المائة مقارنة بعام  أي بارتفاع بنسبة 6 في 
ويبقى  المغربية.  الداخلية  وزارة  2022، وفق 
ملف مكافحة الإرهاب من أبرز المؤشرات على 
الرباط ومدريد،  التعاون الأمني بن  نجاعة 
إذ أفـــضـــى الــتــنــســيــق والــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
بــــن المـــكـــتـــب المــــركــــزي لـــلأبـــحـــاث الــقــضــائــيــة 
ــــرب )مـــكـــلـــف بـــمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب(  ــغـ ــ ــــي المـ فـ
الإسبانية  للاستعلامات  العامة  والمفوضية 
إلـــى تفكيك 14 خــلــيــة إرهــابــيــة واعــتــقــال 80 
ــــلال ســـنـــة 2023 وحــــدهــــا، وفــقــا  شــخــصــا خـ
لوزير الداخلية الإسباني. وبحسب الباحث 
فـــي الـــشـــؤون الأمــنــيــة والــعــســكــريــة المــغــربــي 
محمد شقير، فإن المباحثات التي جرت بن 
تأكيد  »تعكس  الإســبــان  ونــظــرائــه  حموشي 
مـــدريـــد تـــجـــذر الـــعـــلاقـــات الأمـــنـــيـــة الــثــنــائــيــة 
بــن المــمــلــكــتــن، خــصــوصــا أن حــمــوشــي كــان 
المــــســــؤول الأمــــنــــي الأفـــريـــقـــي الـــوحـــيـــد الــــذي 
ضيف من القارة السمراء خلال فعاليات 

ُ
است

ــالـــذكـــرى الــســنــويــة  الاحـــتـــفـــالات الــرســمــيــة بـ
الــــــــ200 لــتــأســيــس جـــهـــاز الـــشـــرطـــة الــوطــنــيــة 
ــــوع الـــحـــالـــي.  ــبـ ــ بــالمــمــلــكــة الإســـبـــانـــيـــة« الأسـ

ستقام هــذه البطولة لــكــرة الــقــدم فــي كــل من 
المــغــرب وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال، ومـــا يتطلبه 
ذلـــك مـــن لــجــان مــشــتــركــة وتــنــســيــق بـــن عــدة 
القانوني  المستوى  على  البلدين،  في  أجهزة 
والــــعــــمــــلــــيــــاتــــي، بـــــل وحــــتــــى عــــلــــى مـــســـتـــوى 
تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــالات الــحــديــثــة والــرصــد 
ــادل المــعــطــيــات آنـــيـــا. وانــعــكــس تــصــاعــد  ــبـ وتـ
ــع تــدفــقــات  ــراجـ ــتـ الــتــنــســيــق بــــن الـــبـــلـــديـــن بـ
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن عــلــى مــديــنــتــي 
إسبانيا،  قبل  من  المحتلتن  ومليلية،  سبتة 
على سبيل المثال، بنسبة 41 بالمائة في سنة 
وزارة  بــحــســب   ،2022 بــســنــة  مــقــارنــة   2023
السلطات  تمكنت  فيما  الإسبانية.  الداخلية 
المــغــربــيــة مـــن إحـــبـــاط مـــا مــجــمــوعــه 75,184 

انعكس تصاعد التنسيق 
بتراجع تدفقات 

المهاجرين غير النظاميين

اختار أمير الكويت الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر 

الصباح حل مجلس الأمة 
)البرلمان(، وتعليق بعض 

مواد الدستور نتيجة 
تصاعد الأزمة السياسية

تشهد العلاقات 
المغربية الإسبانية تحسناً 

بعد تجاوز الأزمة 
السياسية بين البلدين، 

فيما تتركز هذه العلاقات 
أخيراً على الجانب الأمني 

والاستخباري

Sunday 12 May 2024 Sunday 12 May 2024
الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة



9

انخفاض محدود في البطالة بالأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

أظـــهـــرت مــــؤشــــرات ســــوق الــعــمــل 
الأردنـــــــــــــي، انــــخــــفــــاضــــا مــــحــــدوداً 
فـــي مـــعـــدل الــبــطــالــة خــــال الــعــام 
الماضي، رغم استمرار التعافي من تداعيات 
التي سبّبت وصل  كورونا  فيروس  جائحة 
الــبــطــالــة إلـــى مــســتــويــات قياسية قــبــل ثــاث 
 %0.8 بواقع  البطالة  معدل  وهبط  ســنــوات. 
الـــى 22% وذلـــك بــعــد أن  خـــال 2023 ليصل 
 %24.1 

ً
ــه فـــي عـــام 2021 مــســجــا ــ بــلــغ ذروتـ

متأثرا بتداعيات الوباء، وفقا لأحدث تقرير 
للبنك المركزي الأردني اطلعت عليه »العربي 
الـــجـــديـــد«. وجـــــاء هــــذا الانـــخـــفـــاض بحسب 
ــاع عــــدد المشتغلين  ــفـ الــتــقــريــر فـــي ضــــوء ارتـ
بــارتــفــاع  مــقــارنــة  ألـــف مشتغل  بــواقــع 66.9 
ــام 2022  ــ عـ فــــي  مــشــتــغــل  ــــف  ألـ بــــواقــــع 46.9 
الاقتصادي  النشاط  في  بالتحسن  مدفوعا 

التي  الاقتصادية  القطاعات  من  العديد  في 
تــتــصــف بــأنــهــا كــثــيــفــة الــعــمــالــة والـــتـــي من 
والانــشــاءات  التحويلية  الصناعات  أبــرزهــا 
. وتــســتــهــدف الــحــكــومــة فــي رؤيـــة التحديث 
التنفيذي  الاقتصادية العشرية وبرنامجها 
ــلــــى مــــدى  ــل عــ ــمــ ــة عــ ــ ــــرصـ ــيــــون فـ ــلــ ــر مــ ــيــ ــوفــ تــ
10 ســـنـــوات مـــن خــــال تــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
واستقطاب مشاريع استثمارية كبرى مولدة 
لفرص العمل في العديد من القطاعات. كما 
تعمل من خال برامجها المتعددة على زيادة 
الخاص وإيجاد  القطاع  المشتغلين في  عدد 
فــــرص عــمــل لـــأردنـــيـــين فـــي أســــــواق الــعــمــل 

الخارجية، ولا سيما في الدول العربية.
وارتـــبـــط ارتـــفـــاع المــشــتــغــلــين فـــي الــقــطــاعــات 
ــقـــل وأنـــشـــطـــة  ــنـ ــالـ ــة كـ ــيـــاحـ ــالـــسـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
ــيــــة وتــــجــــارة  ــات الــــغــــذائــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــ ــامــ ــ الإقــ
ــة إلــــــى جــــانــــب أنــشــطــة  ــزئــ ــتــــجــ ــلـــة والــ الـــجـــمـ
الــصــحــة الــبــشــريــة والـــخـــدمـــة الاجــتــمــاعــيــة، 

إذ ســاهــمــت هـــذه الــقــطــاعــات بــحــوالــي %61 
مـــن إجــمــالــي الارتــــفــــاع فـــي عــــدد المشتغلين 
خــال الــعــام المــاضــي، فــي حــين ســاهــم قطاع 
المـــدنـــي والــضــمــان  الــعــامــة والـــدفـــاع  الإدارة 
مــــن إجـــمـــالـــي  بـــحـــوالـــي %20  ــاعـــي  ــمـ ــتـ الاجـ
ــال البنك  الارتـــفـــاع فـــي عـــدد المــشــتــغــلــين. وقــ
المــركــزي إنــه على الــرغــم مــن الانــخــفــاض في 
معدل البطالة خــال الــعــام المــاضــي، لا يــزال 
ضمن مستويات مرتفعة تعكس الاختالات 
الهيكلية التي يعانيها سوق العمل، والتي 
ــدد الــداخــلــين  يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــا ارتـــفـــاع عـ
الوافدة  العمالة  العمل ومزاحمة  إلــى ســوق 
الأردنية  للعمالة  المرخصة  وغير  المرخصة 
المستحدثة  العمل  الحصول على فرص  في 
ــة بــــين مـــخـــرجـــات الــنــظــام  ــ مـ ــواء ــ ــعـــف المـ وضـ
 
ً
فضا العمل،  سوق  واحتياجات  التعليمي 
عــن انــخــفــاض نسبة انــخــراط الأردنــيــين في 
ســــوق الــعــمــل، ولا ســيــمــا بـــين الإنـــــاث الــتــي 

لــم تتجاوز 18% فــي أحــســن الأحــــوال. وقــال 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأردنــــــــــي مـــوســـى 
»العربي الجديد« إن نسبة البطالة  هنطش لـ
ما تزال مرتفعة لعدة أسباب، أهمها زيادة 
عــدد الــداخــلــين إلــى ســوق الــعــمــل، والتافس 
بين  المستحدثة  العمل  فــرص  على  الــشــديــد 
قدرة  وتراجع  الوافدين،  والعمال  الأردنيين 

الجهاز الحكومي على التشغيل .
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ قـــــــــــــدرة  أن  ــــش  ــطـ ــ ــنـ ــ هـ وأضــــــــــــــــاف 
ــعـــت أيـــضـــا عـــلـــى الــتــشــغــيــل  ــراجـ ــخــــاص تـ الــ
ــات الــــــتــــــي يــــواجــــهــــهــــا،  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ بــــســــبــــب الــ
ــــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة بــســبــب  ــة فــ ــ ــــاصـ خـ
والظروف  والدولية  الإقليمية  الاضطرابات 
ــار إلــــى أنــه  ــ الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالمــيــة. وأشــ
يجب المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق 
العمل، بحيث يتم التركيز على التخصصات 
التقنية وتوجيه الطلبة نحو التعليم المهني 

وفقا لاحتياجات سوق العمل.

واشنطن ـ العربي الجديد

تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع الرسوم 
الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية 
من 25% إلى 100%، وذلــك قبل أشهر من الانتخابات 
المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  المــقــررة  الرئاسية 
ــنــــطــــن بــتــســيــيــس الـــقـــضـــايـــا  حـــيـــث تـــتـــهـــم بـــكـــين واشــ
الاقتصادية. ويتنافس بايدن مع سلفه دونالد ترامب 
على التشدد حيال الصين في إطار السباق الانتخابي. 
ورغم أن الرئيس الديمقراطي الحالي لا يتفق وخصمه 
ــــدود الـــجـــمـــهـــوري، عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلـ ــ ــابـــي الـ ــتـــخـ الانـ

القضايا، لكن لديهما رأي مماثل عندما يتعلق الأمر 
بالعاقات التجارية الأميركية مع الصين، إذ يتبنيان 
محاصرتها  بل  الصيني،  التمدد  لتقويض  سياسات 
ليس في السوق الأميركية فقط، وإنما في الكثير من 
الدول الحليفة ولا سيما أوروبا. ومن المتوقع أن تعلن 
السيارات  على  الجمركية  الــرســوم  قــفــزة  بــايــدن  إدارة 
الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة ضــمــن رســــوم جــمــركــيــة أخـــرى 
على واردات الطاقة النظيفة، يوم الثاثاء المقبل، وفق 
البريطانية،  تــايــمــز«  »فــايــنــانــشــال  صحيفة  نقلت  مــا 
أمــــس الـــســـبـــت، عــمــن وصــفــتــهــم بـــأشـــخـــاص مطلعين 
على الوضع. ويأتي الارتفاع الحاد في الرسوم وسط 

ــتـــزايـــدة مـــن أن الـــصـــين قـــد تـــغـــرق الــســوق  مـــخـــاوف مـ
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة الـــرخـــيـــصـــة، مما 
يهدد صناعة السيارات الأميركية. واتخذ بايدن عدة 
إجــراءات في الأشهر الأخيرة لإقناع أعضاء النقابات 
في الولايات المتأرجحة بأنه سيحمي الوظائف. وتقوم 
إدارتــه منذ ثاث سنوات بمراجعة الرسوم الجمركية 
التي فرضها سلفه على الواردات من الصين بوصفها 
جزءاً من الحرب التجارية التي أطلقها ترامب في عام 
الجمركية على  الــرســوم  زيــــادة  وتــأتــي خــطــوة   .2018
الــذي تشعر  الوقت  في  الصينية  الكهربائية  المركبات 
فيه الإدارة الأمــيــركــيــة بالقلق بــصــورة خــاصــة مــن أن 

الصين تتقدم كثيراً في قطاع الصناعة الخضراء، بما 
في ذلك إنتاج الألواح الشمسية. وقالت ويندي كاتلر، 
المسؤولة التجارية السابقة في إدارة الرئيس الأسبق 
إدارة بايدن استباق المنحنى  أوبــامــا: »تــحــاول  بــاراك 
الأميركية لا تعاني  السيارات  أن صناعة  والتأكد من 
الأميركية،  الشمسية  الــطــاقــة  لصناعة  نفسه  المصير 
الــتــي دمــرتــهــا الــــــواردات الــصــيــنــيــة المــتــداولــة بطريقة 
السيارات  أن شــركــات صناعة  غير عــادلــة«. وأضــافــت 
التعريفات  تكلفة  لتحمل  مــســتــعــدة  كــانــت  الصينية 
الحالية في محاولة »لشل« منافسيها الأميركيين، لكن 

التعريفات الأعلى ستجعل ذلك أكثر صعوبة.

رسوم أميركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية

عجز كبير في القمح بالجزائر
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، أن إنتاج الجزائر من القمح 

والحبوب يواجه عجزاً كبيراً، 
مما يستدعي العمل على سد 

ذلك العجز في غضون السنوات 
القليلة المقبلة. وقال تبون في 

خطاب بثه التلفزيون الجزائري، 
مساء الجمعة، بمناسبة لقائه 

بقيادات الجيش، إن الجزائر تعد 
من بين أكثر الدول استيراداً 

للحبوب. ومنذ عامين اتخذت 
الحكومة خطة عاجلة لزيادة إنتاج 
الجزائر من القمح والحبوب، عبر 

تشجيع المزارعين على إنتاج القمح 
والحبوب يشمل تكفل الدولة 
برفع سعر شراء الحبوب من 

المزارعين بأكثر من 30%، وزيادة 
المساحات المخصصة للحبوب من 

70 ألف هكتار سنوياً )الهكتار 
يعادل 10 آلاف متر مربع( إلى 

130 ألف هكتار هذه السنة، ورفع 
نسبة دعم الأسمدة إلى 50% إلى 

جانب حفر أكثر من 6500 بئر 
أرتوازية، تغطي الحكومة %60 

من تكلفتها باعتباره دعماً مالياً 
لمصلحة المزارعين، وإنشاء بنك 
البذور، وتعزيز المكننة بالسماح 

باستيراد العتاد الفلاحي 
المستعمل والجديد الموجّه بخاصة 

إلى المناطق الجنوبية لزيادة 
المردود. وتنتج الجزائر سنوياً 
نحو 5 ملايين طن من القمح، 

بينما يصل معدل استهلاكها إلى 
15 مليونا.

تعاون زراعي 
بين السعودية وغانا

اتفقت السعودية وغانا على زيادة 
فرص الاستثمار في مجالات 

الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة 
السمكية، والحيوانية. ونقلت 

وكالة الأنباء السعودية »واس«، 
أمس السبت، عن وزير البيئة 

والمياه والزراعة السعودي عبد 
الرحمن بن عبد المحسن الفضلي 

قوله خلال زيارة إلى غانا، إن 
الزيارة تأتي ضمن جولة أفريقية 
بهدف تطوير العلاقات، وتعزيز 

سُبل التعاون المشترك بين المملكة 
ودول القارة الأفريقية. وشملت 
جولة الوزير الفضلي الأفريقية، 

 من السنغال، وساحل العاج، 
ً

كلا
ونيجيريا، وغانا.

أعلى مستوى للعجز المالي 
في كوريا الجنوبية

قالت وزارة المالية في كوريا 
الجنوبية، إن العجز المالي للدولة 
وصل إلى أعلى مستوى له على 

الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى 
من العام الجاري 2024، وذلك 

بسبب ارتفاع النفقات التي تهدف 
إلى دعم التعافي الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها 
الشهري للمالية العامة، وفق ما 

نقلت وكالة يونهاب، أمس، إن 
دار، سجل عجزاً 

ُ
الميزان المالي الم

قدره 75.3 تريليون وون )55.07 
مليار دولار( في الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى مارس/آذار، 
مرتفعاً عن العام السابق حين بلغ 

54 تريليون وون. 

أخبار

أستراليا 
تحظر تصدير 

الأغنام بحراً

قررت أستراليا حظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر اعتباراً من مايو/أيار 2028، مشيرة إلى أنها ستساعد المتضررين من خال قرار يحقق لهم 
التكيف مع هذا القرار. وقال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، أمس السبت، إن »تحديد موعد مؤكد لانتهاء هذه التجارة أمر بالغ الأهمية«. وستقدم 
الحكومة حزمة دعم انتقالية بقيمة 107 مايين دولار أسترالي )70.7 مليون دولار أميركي( لمساعدة الشركات المتضررة، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية. 
ويُسمح باستمرار التداول حتى تاريخ الانتهاء من دون أي قيود إضافية مثل الحدود القصوى أو الحصص. ولن ينطبق الحظر على صناعات تصدير 
الماشية الأخرى أو تصدير الأغنام الحية جواً. وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا صدّرت حوالي 652 ألف رأس من الأغنام عن طريق البحر في عامي 

2022 و2023، مقارنة بـ5.92 مليون رأس قبل 20 عاما.

اقتصاد
Sunday 12 May 2024
الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة

)Getty(

اقتتال شرس بين الجيش والدعم السريع في عاصمة شمال كردفان

معارك الأبيض تُغرق »عروس الرمال«

حسام ذو النون: 
الجيش يريد قطع 

خطوط إمداد 
الدعم السريع

كسلا ـ أيمن إبراهيم

ــارك بين  ــعــ بــعــد أن انــتــقــلــت المــ
ومليشيا  الــســودانــي  الــجــيــش 
الـــــدعـــــم الــــســــريــــع إلـــــــى خـــــارج 
العاصمة السودانية الخرطوم، كانت المدن 
الــولايــات هي  التي تمثل عواصم  الكبرى 
الــســاحــة الــجــديــدة لــلــمــواجــهــات الــضــاريــة 
للسيطرة على المواقع الاستراتيجية، ومن 
الأبيض،  الأبــيــض. وتشهد  مــعــارك  بينها 
ــان،  ــ ــردفـ ــ وهــــــي عـــاصـــمـــة ولايــــــــة شــــمــــال كـ
الــســريــع  الـــدعـــم  مـــن  مـــحـــاولات مستميتة 
للسيطرة عليها، من دون التمكن من ذلك 
التابعة  الــخــامــســة  الــفــرقــة  بسبب صــمــود 
ــم الــحــصــار  للجيش فــي الـــدفـــاع عــنــهــا رغـ
الخانق الذي ضربته »الدعم« لمنع دخول 
الإمــدادات والسلع الغذائية وسط معاناة 
السكان. وتأتي معارك الأبيض في سياق 
الـــحـــرب الــتــي انــدلــعــت بـــين قــائــد الجيش 
عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( فـــي 15 
مدينة  شهدت  فيما   ،2023 إبريل/نيسان 
التي يطلق عليها اسم »عروس  الأبيض، 
الــــرمــــال« نــســبــة لــبــيــئــة الــــولايــــة الــرمــلــيــة، 
العديد من المعارك داخل المدينة وخارجها، 
إذ تضم مطاراً دوليا وفيها قيادة الفرقة 
الخامسة مشاة، والعديد من مراكز ومقار 

تدريب وعمل القوات الحكومية.
وتــعــتــبــر مــديــنــة الأبـــيـــض، الــتــي تــقــع على 
غــرب  بــعــد حــوالــي 588 كيلومتراً جــنــوب 
الـــخـــرطـــوم، مـــركـــزاً اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا 
مهما، باعتبارها واحدة من كبريات المدن 
السودانية وتضم أكبر سوق للمحاصيل 
ــبــــاد )مـــنـــتـــجـــات زراعـــيـــة  ــي الــ الـــنـــقـــديـــة فــ
ـــــــزرع بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة بـــهـــدف بــيــعــهــا(، 

ُ
ت

ــر بــــورصــــة لــلــصــمــغ الــعــربــي  ــبـ ــا أكـ وأيــــضــ
ــيـــض في  ــعـــارك الأبـ ــدور مـ ــ فـــي الـــعـــالـــم. وتــ
مدينة استراتيجية، إذ تمثل ملتقى طرق 
مهمة تــربــط بــين مختلف ولايـــات الــبــاد، 
ــارز. كما  ــ ــي بــ ــ ــ وهــــي مـــركـــز تـــجـــاري وزراعـ
تــضــم الأبــيــض واحــــدة مــن أشــهــر وحـــدات 
ــة الـــخـــامـــســـة الــتــي  ــرقـ ــفـ ــيـــش، وهـــــي الـ الـــجـ
تسمى »الهجانة«، إذ كانت عند تأسيسها 
الهجن )نوع من الجمال(، فيما  تستخدم 
تشكّلت عام 1896 من وحدات مصرية من 
قــبــل الــجــيــش الــبــريــطــانــي وضــمــت جــنــوداً 
وضباطا ســودانــيــين، وكــان لها دور عند 
انــدلاع الحرب العالمية الثانية في تحرير 
مدينة كسا، شرقي السودان، من القوات 

الاستعمارية الإيطالية في إريتريا.
ــد مـــحـــيـــط المــــديــــنــــة، يــــــوم الـــثـــاثـــاء  ــهــ وشــ
ــنـــف لــلــســيــطــرة  المـــاضـــي، مـــعـــارك هـــي الأعـ
عــلــى الــطــريــق الــقــومــي )الــطــريــق الــســريــع( 

الــعــديــد مــن الضحايا  تسبب فــي ســقــوط 
المــدنــيــين طــــوال الــشــهــور المــاضــيــة. كــذلــك، 
ذ غارات على مدينتي الرهد وأم روابة 

ّ
نف

بولاية  »الــدعــم«  سيطرة  تحت  الواقعتين 
شمال كردفان. وقالت »الدعم السريع« في 
بيان، الثاثاء الماضي، إنها حققت نصراً 
على محورين  متفرقة  معارك  في  عظيما 
بولاية شمال كردفان، سعى من خالهما 
مــــن وصـــفـــتـــهـــم بـــالـــفـــلـــول لــفــتــح الــطــريــق 
الــقــومــي كــوســتــي- الأبــيــض. وأضــافــت أن 
كــردفــان،  فــي جبل  الجيش هــاجــم قواتها 
مــشــيــرة إلـــى أن المــعــركــة نــتــج عنها مقتل 
ــداء«، والاســتــيــاء  ــ أكــثــر مــن 400 مــن »الأعــ
اثنتين،  ودبــابــتــين  قتالية  عــربــة   11 عــلــى 

الـــذي يمر بــهــا، وكــذلــك جبل كــردفــان )20 
كيلومتراً شرق المدينة( الذي يضم قاعدة 
عسكرية للجيش وموقعا للتدريب. وأعلن 
الجيش و»الدعم« سيطرتهما على منطقة 
الأبيض  الطريق بين  الواقعة على  الجبل 
ومدينة الرهد، ويربط بين ولايات شمال 
وجــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل الأبـــيـــض، فيما 
السيطرة على معسكر  الجيش من  تمكن 
قوات الاحتياطي المركزي التابع للشرطة 
بــعــد وقــــت وجـــيـــز مـــن اســـتـــيـــاء »الـــدعـــم« 
عــلــيــه. وظـــل ســـاح الــجــو الــتــابــع للجيش 
ـــذ غـــــــارات مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى تــجــمــعــات 

ّ
يـــنـــف

»الـــدعـــم« الــتــي تــنــصــب المـــدافـــع بمختلف 
الاتـــجـــاهـــات لــقــصــف مــديــنــة الأبـــيـــض، ما 

وتدمير اثنتين أخريين، وأربــع شاحنات. 
وذكـــــــرت »الــــدعــــم الـــســـريـــع« عـــلـــى مــنــصــة 
أيـــضـــا في  ــرى دارت  ــ أخـ أن مــعــركــة  إكــــس 
محور تندلتي- أم روابــة، تمكنت خالها 
ــتـــل نـــحـــو 500 عــنــصــر  مــــن الانـــتـــصـــار وقـ
ــيـــش، مـــقـــرة بـــســـقـــوط قــتــلــى بــين  ــن الـــجـ مــ
ــق مستشار 

ّ
عــل الــســيــاق،  وفــي  عناصرها. 

الباشا طبيق على  السريع«  »الدعم  قائد 
مــعــارك الأبــيــض فــي حديث لــراديــو دبنقا 
ــاء المــاضــي،  الــســودانــي )مــســتــقــل(، الأربـــعـ
 إن معارك الثاثاء دارت في منطقة 

ً
قائا

تــتــمــتــع بــأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــطــرفــين، 
والتي تتمثل في طريق أم روابة- تندلتي 
وجبل كردفان. وأضاف أن طريق كوستي- 
الأبيض ذو أهمية بالغة لإيصال الإمداد 
التمهيد لعمليات  إلــى الأبــيــض مــن أجــل 
ــار إلــى  ــ فـــي شــمــال دارفـــــور وغــيــرهــا. وأشـ
الــدعــم السريع تــصــدّت للهجوم  قـــوات  أن 
الذي شنه الجيش وكبّدت القوات خسائر 
أن  طــبــيــق  وذكــــــر  ــاد.  ــتــ ــعــ والــ الأرواح  فــــي 
قــــوات الــدعــم الــســريــع ظــلــت تسيطر على 
الــحــرب،  بــدايــة  كــردفــان منذ  منطقة جبل 
الرابط  الطريق  لفتح  الجيش يسعى  وأن 
بــين كــوســتــي والأبـــيـــض مــن أجـــل إيــصــال 
الإمداد إلى الأبيض تمهيداً لبدء عمليات 
متقدمة في غرب كردفان وشمال دارفور. 
ووصــف المــعــارك التي دارت الثاثاء على 
ــة-  ــ ــي كــوســتــي- الأبـــيـــض، وأم روابـ

َ
طــريــق

منذ  نوعها  مــن  الأشـــرس  بأنها  تندلتي، 
انـــدلاع الــحــرب، وأفـــاد بأنهم قــضــوا على 
ــوة عــســكــريــة تحمل  ــ مــتــحــرك الـــصـــيـــاد )قـ
ــاد وقـــتـــل فــي  ــيـ اســـــم ضـــابـــط يـــدعـــى الـــصـ
مــن مدينة تندلتي  الآتــي  مــعــارك سابقة( 
ــتـــه،  بــــــولايــــــة الــــنــــيــــل الأبـــــــيـــــــض. مــــــن جـــهـ
بــتــصــريــحــات مقتضبة  الــجــيــش  اكــتــفــى 
ــبـــوك بــــشــــأن مــــعــــارك  ــسـ ــيـ ــة فـ ــنـــصـ ــلــــى مـ عــ
الــفــرقــة الخامسة  أعــلــن فيها أن  الأبــيــض، 
»الــهــجــانــة« ســيــطــرت عــلــى كــافــة المــحــاور 
الاحتياط  فيها مقر  بما  الأبيض  بمدينة 
المــركــزي، وجــرى تطهير جبل كــردفــان من 
المــلــيــشــيــا، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــمــشــيــط في 
الولاية. وقالت مصادر أمنية في المدينة، 
استطاع  الجيش  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــيـــة إدخـــــــال إمـــــــدادات  ــــال الأيـــــــام المـــاضـ خـ
وإعــــــــادة تـــرتـــيـــب صـــفـــوفـــه بـــالـــتـــزامـــن مــع 
متحرك قادم من مدينة تندلتي لمساندته 
في فك الحصار على المدينة. وأضافت أن 
»الدعم السريع« تتمركز في جبل كردفان 
حيث تنصب دفاعات متقدمة، وقد جرت 
تهدف  كانت  التي  المناوشات  من  العديد 
إلى فتح الطرق وفك الحصار عن المدينة 
وذكــرت  القومي.  الطريق  على  والسيطرة 

ــادر أن هــــنــــاك خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــــصـ المـ
الطرفين، في حين وقعت القوة القادمة من 
تندلتي في كمين نصبته »الدعم السريع« 
ــرة. وتــســبــبــت  ــوفــ ــتــ ــلـــومـــات المــ حـــســـب المـــعـ
»الـــدعـــم«  ــارك فـــي مــقــتــل قــائــد بــــارز بــــ ــعـ المـ
هو المقدم عبد المنعم شيريا برفقة أربعة 
قادة آخرين، الأمر الذي سيكون له تأثير 
كــبــيــر عـــلـــى عــمــلــيــاتــهــا فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة 
لمــا كـــان يتمتع بــه هـــؤلاء مــن تــأثــيــر كبير 
على قيادة المعارك ضد الجيش. وأشارت 
ــلـــى بــعــض  إلــــــى أن »الــــــدعــــــم« يـــســـيـــطـــر عـ
محطات الكهرباء، وكانت أعمال الصيانة 
والــــتــــشــــغــــيــــل تـــنـــفـــذ بـــــوســـــاطـــــات أهـــلـــيـــة 
المــهــنــدســين والــفــنــيــين لتشغيلها  لإدخــــال 
وصيانتها، وقد انقطع التيار الكهربائي 
المــعــارك. ولفتت إلى  عــن المدينة منذ يــوم 
أن هــنــاك مــكــونــات أهــلــيــة كــانــت مــحــايــدة 
انــحــازت إلــى الجيش فــي الأيـــام الماضية، 
في وقت يعاني فيه المواطنون من انعدام 
أسعاره وتذبذب شبكات  وارتفاع  الــدواء 
الاتـــــصـــــال. بــــــــدوره، قـــــال المــــواطــــن مــحــمــد 
»الــعــربــي  إســمــاعــيــل بــمــديــنــة الأبـــيـــض، لـــ
تدخل  السريع ظلت  »الــدعــم  إن  الجديد«، 
منازل  الغربية وتتجول بين  الأحياء  إلى 
المواطنين، كما تسيطر على بعض أطراف 
في  الــتــي تسقط  الــقــذائــف  المدينة وتطلق 
المــدنــيــين وراح ضحيتها  مــنــاطــق وجـــود 
عدد منهم«. وأضــاف أن الوضع المعيشي 
»صعب مع ارتفاع أسعار السلع، وانقطاع 
ــة نتيجة  ــ ــ الــكــهــربــاء وشــــح المـــيـــاه والأدويـ
الــحــصــار الــــذي تــتــعــرض لــه المــديــنــة، إلــى 
الــقــوافــل التجارية من  جــانــب نهب ومــنــع 

الوصول لإدخال السلع الغذائية«.
وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري 
ــــون، وهـــــو ضـــابـــط ســابــق  ــنـ ــ حـــســـام ذو الـ
فـــي المـــعـــارضـــة الـــســـودانـــيـــة المــســلــحــة، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »تــغــيّــر  حـــديـــث لــــ
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة )لــلــجــيــش( من 
الدفاع وتكسير قــدرات الدعم السريع إلى 
الــهــجــوم فـــي مــخــتــلــف المـــحـــاور الــقــتــالــيــة، 
يعطي معارك شمال كردفان أهمية كبيرة 
السريع«.  والدعم  الجيش  من  لكل  للغاية 
وعــزا ذلــك إلــى »أن فتح الطرق والسيطرة 
ــال  ــمـ ــيـــــض وشـ ــ ــل الأبـ ــيـ ــنـ ــا بـــــين ولايـــــــة الـ ــ مـ
ــة الـــخـــرطـــوم وشــمــال  ــ كــــردفــــان، وبــــين ولايـ
كردفان، يعمان على تغيير ميزان الحرب 
بــصــورة كــامــلــة«. وأشـــار ذو الــنــون إلــى أن 
أهم نتائج استراتيجية الجيش »هي قطع 
خطوط إمــداد الدعم السريع، وفي المقابل 
ما  المسلحة،  للقوات  الإمـــداد  فتح خطوط 
كل  فــي  وعملياتيا  عسكريا  واقــعــا  يخلق 
من ولايات دارفور وغرب كردفان وجنوب 
كــردفــان«. وذكــر أنــه »فــي ظــل تحرك قــوات 
الــفــرق الــخــامــســة والــعــاشــرة والــــــ18 لفتح 
الــطــريــق الــقــومــي بــين كــوســتــي والأبــيــض، 
والتحرك فيه لكبح انتشار الدعم السريع، 
وفي أوضاع عسكرية مثل هذه، فإن قوات 
الــدعــم الــســريــع ســـوف تــكــون فــي وضـــع لا 
تحسد عليه«. وأفاد ذو النون بأن »الدعم 
الضخمة  الإعامية  الآلــة  تستغل  السريع 
تتلقاها  التي  العسكرية  الهزائم  لتحويل 

إلى انتصارات زائفة«.

سياسة
يركز كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على معارك الأبيض في محاولة للسيطرة على المدينة الاستراتيجية. وبينما 
يعيش سكان الأبيض أوضاعاً إنسانية صعبة، تدور المعارك في المدينة ومحيطها بهدف قطع أو تأمين خطوط الإمداد لكل 

من الطرفين

سودانيون شرقي مدينة الأبيض، يناير 2023 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

عنصران من قوات الأمن السودانية في 
الخرطوم، مايو 2023 )فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يشكل تــوقــيــع أكــثــر مــن 40 حــزبــا وتــيــاراً 
ــا ومــــنــــظــــمــــات مـــجـــتـــمـــع مـــدنـــي  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
مــــنــــضــــويــــة تــــحــــت لــــــــــواء تــــحــــالــــف قــــوى 
الديمقراطية،  الكتلة  والتغيير-  الحرية 
الأربــعــاء المــاضــي، على »ميثاق الــســودان 
الــتــأســيــســيــة  الانـــتـــقـــالـــيـــة  الـــفـــتـــرة  لإدارة 
وإنــهــاء الــحــرب« عــقــب مــؤتــمــر للتحالف 
استضافته القاهرة، أحدث محاولة لقوى 
سودانية لانخراط في البحث عن حلول 
للحرب المتواصلة من إبريل/نيسان 2023 
بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونصّ 
المــيــثــاق عــلــى »الاحـــتـــرام الــكــامــل لسيادة  
ــه،  ــيــ ــة أراضــ الـــــســـــودان ووحــــدتــــه وســــامــ
ــــدم الــتــدخــل فـــي شـــؤونـــه الــداخــلــيــة«،  وعـ
كما أكد »ضرورة إنهاء الحرب ومعالجة 
السام«.  وتحقيق  وآثارها،  انعكاساتها 
كما توقف عند »أهمية إصــاح وتطوير 
ــهــــزة  وتـــحـــديـــث الــــقــــوات المــســلــحــة والأجــ
الأمنية ودمج جميع القوات الأخرى لبناء 
 
ً
جيش وطني قومي مهني واحد«، فضا
عن »أهمية توافق القوى السياسية حول 
عملية إصاح شامل للدولة والمجتمع من 
خال حوار سوداني سوداني لا يستثني 
أحــداً، إلا من ثبت فساده أو ارتكب جرما 
في حق الوطن«.  ويختلف هذا البند عن 
دعـــوات لــقــوى ســودانــيــة أخـــرى بــضــرورة 
اســتــثــنــاء حــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــذي 
كــان حاكما إبـــان نــظــام الــرئــيــس المــعــزول 
ودان  حــــوار.  عملية  أي  عــن  البشير  عمر 
الدعم  مــا ســمّــاهــا »مليشيات  انــتــهــاكــات 
السريع المتمردة«، متعهداً  بدعم القوات 
ومــؤازرتــهــا.  المشتركة  والــقــوات  المسلحة 

عة على 
ّ
ومــن أبــرز الأحـــزاب والــقــوى الموق

والمساواة،  العدل  السودان، حركة  ميثاق 
بـــقـــيـــادة وزيـــــر المـــالـــيـــة جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، 
وحــركــة تــحــريــر الـــســـودان، بــقــيــادة حاكم 
ــنــــاوي، و»الــجــبــهــة  دارفـــــــور مــنــي أركـــــو مــ
الــــوطــــنــــيــــة« بــــرئــــاســــة الــــزعــــيــــم الـــقـــبـــلـــي 
مــحــمــد الأمــــين تــــرك، والـــحـــزب الاتـــحـــادي 
الــديــمــقــراطــي، فــصــيــل جــعــفــر المــيــرغــنــي، 
وحزب الأمة فصيل مبارك الفاضل، وقوى 
الحراك الوطني، وحركة الإصاح الوطني. 
وتــبــايــنــت الآراء تــجــاه مــيــثــاق الـــســـودان. 
ــم قـــوى  ــاســ ــمــــي بــ ــتــــحــــدث الــــرســ وقــــــــال المــ
الديمقراطية،  الكتلة  والتغيير-  الحرية 
السودان  ميثاق  إن  الدين جمعة،  محيي 
للتواصل مع كل  »سيكون نقطة انطاق 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة وهـــنـــاك آلـــيـــات ســوف 
تــتــشــكــل لــلــمــواصــلــة فـــي تــقــديــم المــيــثــاق 
للشعب السوداني في كل المنابر«، مضيفا 
 الميثاق قابل للتطبيق »لأنــه ركّــز على 

ّ
أن

المــطــالــب الأســاســيــة للشعب ويبني على 
مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي اتــفــاق جـــدة بين 
الجيش ومليشيا الدعم السريع«. وحول 
ــــوى الــحــريــة  ــدى  اســـتـــعـــداد تـــحـــالـــف قـ ــ مــ
والتغيير- الكتلة الديمقراطية، للجلوس 
المدنية  الديمقراطية  القوى  مع تنسيقية 
برئاسة رئيس الــوزراء السابق، عبد الله 
 
ّ
أن حــمــدوك، استبعد جمعة ذلــك، بحجة 
»التنسيقية لديها تحالف وإعان مشترك 
مع قوات الدعم السريع وتقوم بالتغطية 
الإعامية والسياسية على جرائمها، لذا 
نرفض أي نقاش معها ما لم تتراجع عن 
ع بينها وبين الدعم السريع، 

ّ
الاتفاق الموق

وأن تعلن موقفا واضحا يدين انتهاكات 
الــوطــنــيــة«،  المــؤســســات  ويــدعــم  المليشيا 

وفق قوله.
في المقابل اعتبر المتحدث الرسمي باسم 
إبراهيم،  شهاب  والتغيير،  الحرية  قــوى 
 
ّ
فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن
الــديــمــقــراطــيــة لم  »نــتــائــج مــؤتــمــر الكتلة 
تحدثت  العكس  على  بــل  بجديد،  تخرج 
في أكثر من بند في الميثاق الذي وقعته، 
السلطة  هياكل  تشكيل  فــي  رغبتها  عــن 
ــادي بـــشـــراكـــة مــع  ــيــ ــا الــــســ ــتـــواهـ فــــي مـــسـ
الــعــســكــريــين«، وهـــو مـــا اعــتــبــره، »عـــودة 
 »الأزمـــة 

ّ
إلــى مــا قبل الانــقــاب«. ورأى أن

الراهنة أكثر تعقيداً، ولا يمكن تجاوزها 
بحلول سهلة كما جاء في ميثاق الكتلة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. أمــــا المــحــلــل الــســيــاســي 
 مؤتمر 

ّ
أن الــدومــة، فاعتبر  الدين  صــاح 

ــا خــــرج بـــه من  الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة ومــ
ــا هــــو إلا امــــتــــداد لمــخــطــطــات  ــ مـــيـــثـــاق »مـ
النظام القديم للعودة إلى السلطة بلباس 

جديد من دون جلده القديم«.

»ميثاق السودان«... 
حراك سياسي يفتقد للإجماع

تشير المواقف المتباينة من »ميثاق السودان لإدارة الفترة الانتقالية التأسيسية وإنهاء الحرب« 
الموقع أخيراً في القاهرة إلى حجم الانقسامات في مقاربات القوى السياسية بشأن وقف 

الحرب والمستقبل السياسي للسودان
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــودان تــغــيــراً  ــســ ــواق الــ ــ تــشــهــد أســ
سريعا في أسعار مختلف السلع 
وســـط قــفــزات حـــادة خـــال الأيـــام 
الثاثة الماضية وصلت إلى ثاثة أضعاف 
مــســتــويــاتــهــا قــبــل هـــذه الــفــتــرة، الأمــــر الــذي 
أرجعه تجار إلى شح المعروض في ظل نفاد 
انفات  بسبب  الاستيراد  وتقلص  المخزون 
ســعــر صـــرف الـــــدولار فــي الــســوق المـــوازيـــة، 
معيشيا  انــهــيــاراً  المــواطــنــون  يعاني  بينما 
التي دخلت عامها  الــحــرب  استمرار  وســط 
الثاني ولا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

ــعـــربـــي  ــنــــون تــــحــــدثــــوا مــــع »الـ ــواطــ يــــؤكــــد مــ
الـــغـــذائـــيـــة  ــلــــع  الــــســ ــد« أن أســـــعـــــار  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
اشتعلت من دون سابق  أنواعها  بمختلف 
إنــــذار، مشيرين إلــى أن ذلــك يــفــاقــم الأعــبــاء 
انــعــدام مصادر  المعيشية، ولا سيما وســط 
الــدخــل لمــايــين الأشـــخـــاص. وزادت أســعــار 
الــســلــع الأســـاســـيـــة مــنــهــا الــســكــر والــدقــيــق 
تجاوزت  بنسبة  واللبن  والشاي  )الطحين( 
بــيــنــمــا  الـــــولايـــــات  مــــن  الـــعـــديـــد  فــــي   %300
ــــرى، خــاصــة  ــات أخـ ــ اخــتــفــت تــمــامــا فـــي ولايـ
الــخــرطــوم. ووصــل كيلو الــعــدس فــي بعض 
الأزرق  والنيل  سنار  ولايتا  منها  المناطق، 
ســعــر  ــــق  وفـ دولار   1.8( جــنــيــه   2400 ــــى  إلـ
الــصــرف فــي الــبــنــوك( بــدلًاعــن 1600 جنيه، 
بينما سجل 3000 جنيه في ولاية الخرطوم 
التي سجلت أيضا 3500 جنيه )2.7 دولار( 

لسعر كيلو السكر. 
»العربي الجديد« إن سوء  وقال مواطنون لـ
ــا مــــن ذي  الأوضــــــــاع أصـــبـــح أكـــثـــر وضــــوحــ
التجارية  للحركة  كامل  توقف  وســط  قبل، 
على  الباد  يضع  ما  والخارجية  الداخلية 
شــفــا هــاويــة كــبــيــرة سيمتد أثــرهــا إلـــى كل 

إبراهيم  الحافظ  الــجــوار. ويشدد عبد  دول 
موظف سابق في وزارة المالية على ضرورة 
 
ً
إيقاف الحرب قبل أن تصبح الباد مدخا
لــنــشــاط وتـــجـــارة غــيــر مــشــروعــة خــاصــة أن 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــفــاقــمــة تــنــبــئ بــأن  ــ الأزمــ
غالبية المواطنيين أصبحوا مهيئين لأعمال 
وأنشطة غير قانونية، ولا سيما بعد مرور 
عام با عمل وتدهور في الأوضاع المعيشية 
اقتصادية،  الأنشطة  لجميع  كامل  وتوقف 
والذي خلق فراغا كبيراً لغالبية الأسر. أما 
»الــعــربــي  المــواطــن مــتــوكــل جــبــارة، فــيــقــول لـــ
ــة خـــاصـــة  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ ــد« إن »الأزمــــــــــــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الاقتصادية في السودان ستنتقل إلى دول 
الـــجـــوار بــالــطــبــع وهـــذا مــا نــشــهــده الآن في 
بعضها في ظل استمرار الهرب من جحيم 
الحرب«. وقبل القفزات الأخيرة في الأسعار، 
كـــان معظم ســكــان الــكــثــيــر مــن المــنــاطــق ولا 
الخرطوم يعتمدون على عدد  سيما ولايــة 
»فكة  الطوعية تحت مسمى  المــبــادرات  مــن 
ريــــق« فـــي تــوفــيــر وجـــبـــات غــذائــيــة لــأســر، 
كل  انقطاع  بعد  والــشــراب  الطعام  وتوفير 
السبل في التواصل مع أهاليهم أو الخروج 
ــــي الاثــــنــــاء طــالــب  مــــن مـــنـــاطـــق الــــحــــرب. وفـ
الأمـــين الــســابــق للغرفة الــتــجــاريــة الــصــادق 
جال الدين صالح، رجال الأعمال الوطنيين 
بــالــتــوقــف نــهــائــيــا وفــــوراً عــن طــلــب العملة 
والأســبــاب.  الــظــروف  كــانــت  الصعبة مهما 

المضاربات  وراء  انسياقهم  عــدم  الــى  ودعـــا 
والــطــلــب الــوهــمــي الــــذي ســاهــم فــي تــدهــور 
قــيــمــة الــجــنــيــه الـــســـودانـــي بـــصـــورة »تــفــوق 
الــســودان برعي  بنك  لكن محافظ  الخيال«. 
ـــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة  الـــصـــديـــق، قـ
أخيراً إن البنك يمتلك احتياطات جيدة من 
توقع  صعب 

ُ
ت المستمرة  الحـرب  لكن  النقد، 

ــه فـــي ما  ــراتـ أداء الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي ومـــؤشـ
يخص سعر الصرف والتضخم بما يحقق 

أهداف السياسة النقدية.
ــودان لــــم يــتــلــق دعــمــا  ــ ــسـ ــ ــى أن الـ ــ وأشـــــــار إلـ
للصادرات،  كامل  شبه  توقف  مــع  خارجيا 
ــادة فــي الــطــلــب عــلــى النقد  بينما هــنــاك زيــ
الأجنبي من السوق الموازية لمقابلة استيراد 
الناقل  الــخــط  تــوقــف  بعد  البترولية  المـــواد 
للبترول عاوة على تراجع الإنتاج المحلي 

بسبب الحرب.
وســقــط الـــســـودان فــي أتـــون الــفــوضــى عقب 
الدعم  وقـــوات  الجيش  بــين  التوتر  تصاعد 
السريع وتحوله إلى اشتباكات في الشوارع 
في العاصمة الخرطوم في منتصف إبريل/ 
نيسان من العام الماضي 2023. وسرعان ما 
امتد القتال إلى جميع مدن الباد وبلداتها. 
وسبّبت الحرب المحتدمة في نزوح أكثر من 
8.5 مايين شخص من منازلهم، واضطرار 
عائات إلى النزوح عدة مرات، بينما يكافح 
الــنــاس لــلــهــروب إلـــى الــــدول المـــجـــاورة التي 
خاصة  وأمنية  اقتصادية  مشكات  تعاني 
بــهــا، فــي ظــل انــهــيــار شبكات إنــتــاج الــغــذاء 
ــن. وأعــــادت الــحــرب  وتــوزيــعــه وانـــعـــدام الأمــ
ــنـــوات إلــــى الــــــوراء،  الــــســــودان عـــشـــرات الـــسـ
ــــرت المـــعـــارك بــالــنــشــاط  وفـــق مــحــلــلــين. وأضـ
الاقـــتـــصـــادي، لــيــنــكــمــش الاقــتــصــاد بنسبة 
12% في 2023، وفق تقديرات البنك الدولي، 
بــيــنــمــا يــؤكــد خـــبـــراء اقــتــصــاد تــحــدثــوا مع 
»العربي الجديد«، أن النسبة واقعيا تصل 
إلـــى 20% فــي ظــل الأضـــــرار الــواســعــة التي 
لــحــقــت بــمــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون مـــعـــدل الانــكــمــاش 
أكثر من مثلي ما حــدث خــال الــحــروب في 
التحتية  البنية  وتعرضت  اليمن وسورية. 
لأضرار بالغة، وانهارت خطوط الإمــدادات، 
وأصيب النظام المصرفي الرسمي بالشلل، 
مــا أدى إلــى عــدم دفــع العديد مــن الــرواتــب. 
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن ما يقرب 
برنامج  السكان با عمل. وذكــر  من نصف 
الأغذية التابع لأمم المتحدة، في تقرير له 
فــي مـــــارس/آذار المــاضــى، أنــه منذ فبراير/ 
شــبــاط 2023، لــم يــتــم الإبــــاغ عــن مــعــدلات 
ــك مـــن المـــتـــوقـــع أن تظل  ــع ذلــ الــتــضــخــم، ومــ

أسعار السلع والخدمات أعلى من %500.

تونس ـ إيمان الحامدي

ــارق الــــقــــروي يــنــتــظــر المــوافــقــة  ــ ــزال المــــواطــــن الــتــونــســي طـ ــ لا يـ
الرسمية للحصول على سكن اجتماعي ضمن برنامج أعلنت 
عنه الدولة منذ عام 2012 لتوفير مساكن للطبقات المتوسطة 
ومـــحـــدودي الــدخــل بــأســعــار مــقــبــولــة، بــعــد أن شــهــدت أســعــار 

العقارات ارتفاعا حاداً خال السنوات العشر الماضية.
يتطلع طارق البالغ من العمر 45 عاما، وهو رب أسرة تتكون 
من ثاثة أفراد، إلى الحصول على مسكن يتكون من صالون 
وغرفتين لا تتعدى مساحته 75 متراً مربعا في منطقة البكري 
في  ويقول  تونس.  العاصمة  من  القريبة  أريانة  من محافظة 
»العربي الجديد« إن قائمة الانتظار للحصول على  لـ حديثه 
المساكن الاجتماعية طويلة، وقد يحتاج الأمر لسنوات أخرى 
ة. يؤكد المتحدث أن مشروع المساكن 

ّ
ليحقق أمنية امتاك شق

مسكن،   1400 من  أكثر  إنشاء  يشمل  المنطقة  في  الاجتماعية 
قد يكون  عــدد من تقدموا بطلبات للحصول على شقق  لكن 
المستحقين  فــرز طلبات  قــد يؤخر عملية  مــا  الآلاف،  بعشرات 
الحكومة  أطــلــقــت  الـــشـــروط. وعـــام 2012،  تــتــوفــر فيهم  الــذيــن 
التونسية برنامجا لبناء نحو 13400 وحدة سكنية على فترة 
حدّد حسب المساحة والمنطقة 

ُ
تمتد إلى عام 2025، بأسعار ت

وتــراعــى فيها الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة التي 
التجهيز  لــوزارة  البرنامج. ووفــق بيانات رسمية  يستهدفها 
والإســـكـــان، تــقــدم أكــثــر مــن 230 ألـــف تــونــســي للحصول على 
مساكن اجتماعية. ويجد طيف واسع من التونسيين عقبات 
كبيرة أمام النفاذ إلى حق السكن مع تراجع الدور الاجتماعي 
للدولة وتراجع رغبة المطورين العقاريين في إنشاء مشاريع 
سكنية تراعي القدرة الشرائية للطبقات الوسطى التي تمثل 

العمود الفقري للبناء المجتمعي في تونس.
وعــلــى امــتــداد الــعــقــود الأولـــى الــتــي تلت اســتــقــال الــبــاد عام 
الـــتـــونـــســـيـــون مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل المــتــوســط  1956، انـــتـــفـــع 
والمحدود من مشاريع السكن الاجتماعي التي أطلقتها الدولة 
عــن طــريــق شــركــات الــتــطــويــر الــحــكــومــيــة، غــيــر أن هـــذا الـــدور 
انــحــســر كــثــيــراً خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة رغـــم مـــحـــاولات عــدة 
لإنعاشه. وفي إبريل/ نسيان الماضي، أقــرت وزيــرة التجهيز 

والإسكان سارة الزغفراني بضرورة »مراجعة الاستراتيجية 
الــســكــنــيــة الــحــالــيــة وتــقــيــيــم أداء قــطــاع الــســكــن خـــال الــعــقــود 
واستباق  المتبعة  السكنية  السياسة  إصــاح  بهدف  الماضية، 

احتياجات المواطن التونسي«.
ويــحــرم تــراجــع بــرامــج إنــشــاء وتــمــويــل المــســاكــن الاجتماعية 
ك 

ّ
الأجــيــال الــجــديــدة مــن حــق السكن الــدســتــوري، ويــحــوّل تمل

المــســكــن إلــــى حــلــم صــعــب المـــنـــال بــعــد ارتـــفـــاع أســـعـــار الــشــقــق 
 عـــن ارتـــفـــاع كلفة 

ً
والمــســاكــن إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، فــضــا

القروض التي تصل نسبة فائدتها إلى حدود %13.
إن من  الدين شيحة  نــور  العقاري  التطوير  الخبير في  وقــال 
أسباب تراجع إقبال المطورين العقاريين على إنشاء مشاريع 
سكنية اجتماعية هو ارتفاع الكلف العامة للبناء والأراضي 
المــهــيــأة لــلــســكــن، مــشــيــرا إلـــى أن تــونــس تــعــانــي مــن نــــدرة في 
هذا الصنف من  الأراضــي التي يفترض أن تخصص لإنشاء 
وأكــد شيحة في تصريح  كلفة منخفضة.  أحياء سكنية ذات 
»العربي الجديد«  أن الأجيال السابقة استفادت من الرصيد  لـ
العقاري المهم الذي خصصته الدولة لإنشاء مشاريع سكنية 

جرى تنفيذها من قبل المطورين العموميين بالأساس.
ووفق بيانات صادرة عن غرفة المطورين العقاريين، تبلغ حصة 
السكن الاجتماعي في الباد 1.6% من إجمالي عدد المساكن 
ــاد الــخــبــيــر الــعــقــاري الــتــونــســي بــأن  ــ الــتــي تــبــنــى ســنــويــا. وأفـ
هوامش الربح الضعيفة لمشاريع السكن الاجتماعي وارتفاع 
إلــى عــزوف المطورين عــن بناء هــذه المساكن  البناء أدت  كلفة 
مقابل مواصلة إحداث مشاريع سكنية رفيعة ذات كلفة عالية 
السكن.  طالبي  من  التونسيين  لأغلب  الشرائية  الطاقة  تفوق 
وقدر شيحة حصة ثمن الأراضي المعدة للبناء بما يتراوح بين 
15% و25% من كلفة المساكن، غير أن تحوّل الأراضــي المعدة 
بحقوق  كــثــيــراً  أضـــر  للمضاربة  مفتوحة  ســاحــة  إلـــى  للبناء 
التونسيين في الحصول على سكن نتيجة الارتفاع الكبير في 
ركود  في  الإيــجــار، وتسبب  أو  للتمليك  المعدة  الشقق  أسعار 
ألــف تونسي،  الــذي يشغل نحو 500  القطاع  المبيعات وتعثر 
وأضاف أن »الارتفاع الجنوني لكلفة العقارات السكنية وندرة 
الأراضي الصالحة للبناء من العوامل الكثيرة التي أثرت على 

امتاك التونسيين المنازل«.

أسعار السلع تقفز 300% في السودان
وهلع من نفاد المخزون

عامل بناء في أحد مواقع الإنشاء في العاصمة تونس، 21 يونيو 2016 )فتحي بلعيد/ فرانس برس(سوق في ولاية القضارف شرق السودان، 20 فبراير 2024 )فرانس برس(

خطوات متعثرة لإنعاش السكن الاجتماعي

تشهد أسواق السودان 
انفلاتاً كبيراً وسط قفزات 

في الأسعار وصلت إلى 
300% في غضون أيام 

معدودة، ما أثار سخطاً 
واسعاً بين المواطنين الذين 

يعانون انهياراً معيشياً 
وسط استمرار الحرب التي 

دخلت عامها الثاني

خسائر لبورصة مصر
خسرت البورصة المصرية نحو 10.9 
مليارات جنيه )230.4 مليون دولار( 

خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق 
رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في 
السوق عند مستوى 1.759 تريليون 

جنيه، بتراجع بلغت نسبته %0.6.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي »إيجي 

إكس 30« بنسبة 0.42% ليصل إلى 
مستوى 26003.1 نقاط، كما هبط مؤشر 

الأسهم الصغيرة والمتوسطة »إيجي 
إكس 70« بنسبة 0.66% إلى 5758.37 

نقطة، وتراجع مؤشر »إيجي إكس 100« 
الأوسع نطاقاً 0.82% ليغلق عند مستوى 
8253.69 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول 
نحو 107 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية 

ة 
َ
ذ

ّ
ف

َ
التداول نحو 1.885 مليار ورقة مُن

على 282 ألف عملية. واستحوذت الأسهم 
على 9.38% من إجمالي قيمة التداول 
داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة 

التداول للسندات وأذون الخزانة 
نحو %90.62.

أسهم الإمارات تربح
ربحت الأسهم الإماراتية ما يزيد عن 
36 مليار درهم )9.8 مليارات دولار( 
خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات 
التداول. وأظهرت البيانات ارتفاع رأس 

المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.516 
تريليونات درهم مقابل 3.48 تريليونات 

درهم في الأسبوع الماضي السابق، موزعة 
بواقع 2.808 تريليون درهم للأسهم 

المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 
و708 مليارات درهم للأسهم المدرجة 

في سوق دبي المالي. وتوزعت المكاسب 
السوقية المحققة خلال الأسبوع بواقع 

34.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي 
للأوراق المالية، و1.98 مليار درهم لأسهم 

سوق دبي المالي. وأغلق مؤشر فوتسي 
سوق أبوظبي العام »فادجي« مرتفعاً 

بنسبة 0.59% بمكاسب 53 نقطة عند 
9090.39 نقطة، وصعد مؤشر »فادكس 

15« بنحو 1% رابحاً نحو 87.3 نقطة 
ليقفل عند 9971.95 نقطة.

ونما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 
0.73%، أو ما يعادل 30.3 نقطة، ليغلق 
عند 4173.04 نقطة، مع صعود مؤشر 

قطاع العقار بنسبة 2.6% والمالية بنسبة 
0.45% والخدمات 0.34% والصناعة 

0.23%، وفق البيانات التي أوردتها وكالة 
الأنباء الإماراتية »وام«.

ارتفاع احتياطي الهند
ارتفعت احتياطيات الهند من النقد الأجنبي 

للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، إذ من 
المرجح أن السلطة النقدية تدخلت عبر 

شراء الدولارات. وأظهرت البيانات الصادرة 
عن بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، أن 
الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت بمقدار 3.7 

مليارات دولار لتصل إلى 641.59 مليار 
دولار، وذلك بنهاية الثالث من مايو/ أيار 
الجاري. وربما ساهم انخفاض الدولار 

مقابل العملات الرئيسية الأخرى لدى بنك 
الاحتياطي الهندي خلال ذلك الأسبوع في 

ارتفاع الحصيلة أيضا. ويُعتبر التدخل في 
سوق العملة بمثابة الأداة المفضلة لدى بنك 

الاحتياطي الهندي للحد من التقلبات في 
سعر الروبية. وكان إجمالي الأصول لدى 
البنك المركزي الهندي قد سجل مستوى 
قياسياً عند 649 مليار دولار في أوائل 

إبريل/ نيسان، لكنه انخفض بعد ذلك 
على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. ولامست 

الروبية مستوى قياسياً منخفضاً عند 
83.5750 لكل دولار الشهر الماضي، 

تداول بالقرب من هذا المستوى منذ ذلك 
ُ
لت

الحين. وانخفضت الروبية 0.1% خلال 
الأسبوع المنتهي في 3 مايو/ أيار، حسبما 

أظهرت البيانات التي جمعتها وكالة 
بلومبيرغ الأميركية. 

»المركزي« الروسي 
يخفض الروبل

خفض البنك المركزي الروسي سعر 
صرف الروبل أمام العملات الرئيسية 

حتى غد الاثنين، حيث رفع سعر صرف 
الدولار الأميركي إلى مستوى 91.823 

، بزيادة قدرها 70.08 كوبيكاً، 
ً
روبلا

مقارنة بقيمته عند نهاية التداول السابق. 
كما رفع سعر صرف العملة الأوروبية 

، بزيادة مقدارها 63.99 
ً
إلى 98.946 روبلا

كوبيكاً. بينما رفع سعر صرف اليوان 
، بزيادة 

ً
الصيني أمام إلى 12.6243 روبلا

قدرها 2.81 كوبيك.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

8.5
المحتدمة  الــحــرب  سببّت 
ــر من  ــثـ ــر أكـ فـــي تــهــجــي
من  شــخــص  ــيــن  مــلاي  8.5
ــجّــرت  مــنــازلــهــم، كــمــا هُ
بينما  ــدة،  ع ــرات  م عائلات 
إلى  للهروب  الناس  يكافح 
الدول المجاورة التي تعاني 

مشكلات اقتصادية.

تقارير عربية

تونساقتصاد الناس

دشن رئيس الوزراء العراقي محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي، أمـــس الــســبــت، 
ــاً فــــي قـــطـــاع الــنــفــط  29 مـــشـــروعـ
ضمن جولة تراخيص جديدة، في 
الغاز  مــخــزونــات  لتطوير  محاولة 
لــلــمــســاعــدة فـــي توفير  الــضــخــمــة 
الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات 
الــدولارات. والمشروعات  بمليارات 
موزعة على 12 محافظة، معظمها 
في وسط وجنوب العراق، وتشمل 
اســتــكــشــاف  مــنــطــقــة  ــرة  ــ مــ لأول 
بالعراق.  الخليج  مياه  فــي  بحرية 
ــت آخــــــر مــــــرة يـــعـــقـــد فــيــهــا  ــ ــانـ ــ وكـ
العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة 
)أوبــك(  للبترول  المــصــدرة  البلدان 
بــعــد الــســعــوديــة، جــولــة تراخيص 
فــي قــطــاع الــنــفــط فــي 2018 وهــي 
الــجــولــة الــخــامــســة. وتــأهــلــت أكثر 
ــة لــلــحــصــول عــلــى  ــركـ مــــن 20 شـ
تــراخــيــص المــشــروعــات الــجــديــدة، 
أوروبــيــة  ذلــك مجموعات  فــي  بما 
ولكن  وعراقية،  وعربية  وصينية 
لــم تــكــن مــن بينها شــركــات نفط 

أميركية كبرى.

استثمارات 
نفطية 

في العراق
مسقط ـ كريم رمضان

ــار تــســجــيــل المـــيـــزانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــجــزاً  ــ أثــ
للربع السادس على التوالي، رغم العديد من 
المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في المملكة، 
تساؤلات بشأن أسباب استمرار مدة العجز 
وكيفية ضبطه من جانب الحكومة، لا سيما 
تنويع مصادر  إلــى  الرامية  الجهود  في ظل 
النفطية  غير  ــرادات  ــ الإيـ زادت  حيث  الــدخــل، 
خال الأشهر الثاثة الأولى من العام الجاري 
بنسبة 9% على أساس سنوي، لتبلغ 111.5 
بحسب  دولار(،  مــلــيــار   29.7( ريـــــال  مــلــيــار 

بيانات وزارة المالية. 
وبلغ العجز في الربع الأول من العام الجاري 

دولار(،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  3.3( ــال  ــ ريــ مـــلـــيـــار   12.4
للفترة  ريـــال  مــلــيــار  بــلــغ 2.9  مــقــارنــة بعجز 
ذاتها من العام الماضي. وجــاء تزايد العجز 
ــــى مـــن 2024 على  فـــي الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولـ
الــرغــم مــن ارتــفــاع إجمالي الإيــــرادات بنسبة 
4% إلى 293 مليار ريال، من ضمنها إيرادات 

بلغت  بنمو  ريـــال  مليار   182 بقيمة  نفطية 
نسبته 2% عن الربع الأول من 2023. وتظهر 
البيانات الرسمية زيادة في النفقات بنسبة 

8% لتصل إلى 306 مليارات ريال.
كما جاء العجز في وقت ارتفع فيه إجمالي 
 298.6( ريــال  إلى 1.12 تريليون  العام  الدين 
مـــن هــذا  الـــربـــع الأول  بــنــهــايــة  مــلــيــار دولار( 
ــادة 70 مــلــيــار ريـــــال عـــن نــهــايــة  ــزيــ ــام، بــ ــعــ الــ
الـــوزارة، خــال الشهر  العام الماضي. ورفعت 
المـــاضـــي، مــســتــهــدف الاســـتـــدانـــة خـــال الــعــام 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا  عـــــن  ــنـــحـــو %60  بـ الــــــجــــــاري 
التمويلية التي سبق أن أعلنت عنها، لتصل 
إلى 138 مليار ريال، بحسب بيان صادر عن 
المركز الوطني لإدارة الدين. ومن بين أسباب 

زيادة الاستدانة وفق المركز تسريع المشاريع 
الاستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030.

وإزاء ذلــك، أشــار صندوق النقد الــدولــي، في 
تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، 
الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 
عند  نفط  إلــى سعر  السعودية ستحتاج  أن 
96.2 دولارا لتحقيق التوازن في ميزانيتها، 
وهو رقم أعلى مما كان مُقدّراً سابقا. غير أن 
السعودية تعول على الأنشطة غير النفطية 
في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيداً عن 
الــنــفــط الــخــام، وهـــي الأنــشــطــة الــتــي سجلت، 
الــعــام المــاضــي، أعــلــى مساهمة تاريخية  فــي 
لــهــا فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي 
للمملكة بواقع 50%، وفق ما ورد بمعطيات 
الـــصـــادرة عن  وزارة الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط 

الهيئة العامة للإحصاء.
عايش،  حسام  الاقــتــصــادي،  الخبير  ويشير 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــى  فـــي تــصــريــحــات لــــ
أن تــوالــي عــجــز المــيــزانــيــة الــســعــوديــة للربع 
إلا  الــتــوالــي لا يمكن تفسيره  الــســادس على 
الــربــع الأول  الــتــي زادت فــي  النفقات  بــزيــادة 
مـــن هــــذا الـــعـــام مــقــارنــة مـــع الـــربـــع الأول من 
ــرادات  عــام 2023 بــحــوالــى 8%. ورغـــم أن الإيــ
ارتفعت أيضا بنسبة 4% خال الفترة ذاتها، 
مع زيادة معتبرة بالإيرادات، سواء النفطية 
بنسبة 2% أو غير النفطية بحوالى 9%، إلا 
يسفر  مــا  أكــبــر،  بنسبة  ارتــفــعــت  النفقات  أن 
عن عجز إضافي جديد في الميزانية، بحسب 
عــايــش، لافــتــا إلـــى أن حــكــومــة المــمــلــكــة كانت 
ــر المــالــيــة، محمد  قـــد أعــلــنــت عــلــى لــســان وزيــ
الجدعان، أنها تتوقع استمرار عجز الميزانية 

حتى العام 2026.
ويعني ذلك أن هذا العجز ليس مفاجئا من 
كان  بل  السعودية،  المالية  السلطات  منظور 
مــتــوقــعــا، ومـــع ذلـــك فـــإن تــأثــيــر عـــدم تحسن 
الإيـــــــــــرادات الــنــفــطــيــة بـــمـــا يــغــطــي الــنــفــقــات 
لــلــقــطــاع  الــجــيــد  بـــرغـــم الأداء  نــفــســه،  فــــرض 
أن  إلــى  عايش، مشيراً  النفطي، بحسب  غير 
النفقات الرأسمالية بالذات زادت بشكل كبير، 
النفط،  السعودية لإنتاج  يــؤد تخفيض  ولــم 
النتائج  تحقيق  إلـــى  ــك+«  ــ »أوبـ تكتل  ضــمــن 

المرجوة من رفع لأسعار إلى مستويات 90 
ارتفعت في  النفط  للبرميل.  فأسعار  دولاراً 
عــاودت  لكنها  مؤقت  بشكل  الماضية  الفترة 
انخفاضها، ما يعني صعوبة تحقيق سعر 
التعادل النفطي السعودي وهو 96.2 دولارا 
ــرات إقــلــيــمــيــة  ــوتــ لــلــبــرمــيــل، حــتــى فـــي ظـــل تــ
أن  مؤكدا  عايش،  بحسب  مستمرة،  وعالمية 
يــؤد إلى  لــم  النفطي  الإنــتــاج  فــي  التخفيض 
إحــــداث »الــصــدمــة« الــتــي تــــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
أسعار النفط. ويعزو عايش ذلك إلى أن الدول 
المــنــتــجــة مــن خـــارج »أوبــــــك+«، وعــلــى رأســهــا 
الولايات المتحدة وكندا والنرويج، أصبحت 
مصنفة كـــ »مــنــتــج مــرجــح« فــي ســـوق النفط 
الــعــالمــي، الأمــــر الــــذي لــم تــعــد مــعــه الــعــائــدات 
السعودية  لدولة نفطية كبرى مثل  النفطية 
الكبيرة جــداً،  نفقاتها  أن تغطي  قـــادرة على 

والتي تعبر عنها مشروعات رؤية 2030.

تراجع الإيرادات النفطية
ويـــقـــول عـــايـــش إن بــعــض مـــشـــروعـــات رؤيـــة 
السعودية 2030 تأثرت بالعائد من الإيرادات 
إلغاء«، لافتا  أو  »تأجيل  النفطية على شكل 
إلـــى أن تــوالــي الــعــجــز حـــول الــســعــوديــة إلــى 
يشكل  دولار  مليار   260 بنحو  مدينة  دولـــة 
حـــوالـــى 25% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لــلــمــمــلــكــة. ويــلــفــت إلــــى تــوقــعــات بــمــديــونــيــة 
العام الجاري تصل إلى حوالى  إضافية في 
138 مليار ريال، ما يعني أن السعودية تركز 
على الاستدانة لتغطية العجز في الميزانية، 
بالرغم من أنها تقدم ذلك باعتباره نوعا من 

التنويع في مصادر التمويل.
ويــشــيــر إلـــى أن الـــديـــون الــســعــوديــة ارتــفــعــت 
ــام 2023 إلـــى الــربــع  فــي الــفــتــرة مــن نــهــايــة عـ
الأول من عام 2024 بحوالى 70 مليار ريال، 
على  بالتأكيد  يؤثر  كبيراً  صعوداً  يمثل  ما 
الإنـــفـــاق فـــي المــمــلــكــة، حــيــث تــــرى الــســلــطــات 
السعودية أن هذا الإنفاق يجب أن يستكمل 
ــات الـــكـــبـــرى المــخــتــلــفــة بــالــنــظــر  فـــي المـــشـــروعـ
مــن مرحلة  لانتقال  إنــجــازهــا  إلــى محورية 
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط إلـــى مــرحــلــة الاعــتــمــاد 

على قطاعات اقتصادية أخرى.

نازحات يحولن خيامهن إلى مشاريع بسيطةعجز مستمر في موازنة السعودية رغم ارتفاع الإيرادات

منشأة لتكرير النفط في بقيق بالمنطقة الشرقية للسعودية، 20 سبتمبر 2019 )فايز نور الدين/ فرانس برس(

إدلب ـ هاديا المنصور

فــي مخيمات  الصعبة  الــظــروف  دفعت 
شــمــال غــربــي ســوريــة والــفــقــر والــغــاء 
وقــــلــــة مـــــصـــــادر الــــــدخــــــل، الـــكـــثـــيـــر مــن 
صغيرة  مشاريع  عن  للبحث  المعيات 
تــــكــــون فــــرصــــة عــــمــــل تــــســــاعــــدهــــن فــي 
ــهـــن المـــعـــيـــشـــي، فــحــولــن  ــعـ تــحــســين واقـ
قــســمــا مـــن الــخــيــام نــفــســهــا إلــــى مــحــال 
ــاكــــين صــغــيــرة يــبــعــن فــيــهــا مـــواد  ودكــ
غذائية وألبسة وغيرها، ويُحصلن من 

خالها قوت أطفالهن.
تــقــول مــريــم عــبــد الــحــفــيــظ )35 عــامــا( 
إنها فكرت في المشروع، بعد أن عجزت 
عن تأمين فرصة عمل في ظل حاجتها 
الــبــالــغــة لإعــالــة أبــنــائــهــا الأربـــعـــة، بعد 
وفاة زوجها بقصف النظام على المخيم 
بلدة كفرجالس  فيه في  الــذي يقيمون 
إدلــب. ولأنها لا تملك أي  شمال غربي 
شــهــادة أو خــبــرات، فــكــرت فــي تحويل 
ــان، بــعــد أن  ــ قــســم مـــن خيمتها إلـــى دكـ
لامست حاجة النازحين في المخيم ذاته 
لمــثــل هـــذا المــشــروع نتيجة بــعــد المــحــال 
عــن مخيمهم. وأشــارت  المدينة  ومــركــز 
رأسمال مشروعها  استدانت  أنها  إلــى 
ــيـــط مـــــن أجــــــل شــــــــراء الـــبـــضـــائـــع  ــبـــسـ الـ
كــالــغــذائــيــات والمــنــظــفــات، والــتــي بــدأت 
بتسديدها من أرباح دكانها المتواضع، 
ــاح فــي الــدكــان إلا أنها  ورغـــم قلة الأربــ
والاعــتــمــاد  بالاستقالية  تشعر  بـــدأت 
على الذات. أما سناء المرعش )31 عاما( 
ــه مــتــخــذة من  فــســارت فــي الــطــريــق ذاتــ
النسائية والـــولاديـــة في  الألــبــســة  بــيــع 
الحاجة  يغنيها  عمل  فــرصــة  خيمتها 
والــســؤال، خاصة بعد أن عجز زوجها 
عــــــن إيــــــجــــــاد عــــمــــل وســــــــط الأوضــــــــــاع 
في  يعيشونها  التي  المعقدة  المعيشية 

مخيمات الدانا شمالي إدلب.
ــنــــاء إنــــهــــا بـــــــدأت مــشــروعــهــا  ــقــــول ســ تــ
مـــدفـــوعـــة بــالــفــقــر والـــحـــاجـــة إلــــى عمل 
مـــا، ورغــــم الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا 

 لبيع 
ً
ــاد مـــكـــان لــجــعــلــه مـــحـــا فـــي إيـــجـ

بـــضـــائـــعـــهـــا، تــغــلــبــت عــلــيــهــا بــتــوطــين 
ــتـــي كــانــت  مـــشـــروعـــهـــا فــــي خــيــمــتــهــا الـ
تشهد  الوحيد.  والحل  المناسب  المكان 
خيمة سناء إقبالًا جيداً من قبل نساء 
ــــذي تــقــيــم فـــيـــه، خـــاصـــة أنــهــا  المــخــيــم الـ
تــبــيــع بــأســعــار مــقــبــولــة عــكــس أســعــار 
المحال التجارية الكبرى التي تضاعف 
الأسعار من أجل تحصيل أجور المحال 
وغيرها  والضرائب  الكهرباء  وفواتير 

من جيوب الزبائن.
ــبـــرة فــــي الـــتـــجـــارة  ــــدي خـ وتـــضـــيـــف: »لــ
والبيع والشراء منذ كنت في مدينتي 
خـــان شــيــخــون )تــتــبــع مــحــافــظــة إدلـــب( 
قبل نــزوحــنــا الأخــيــر، حــين كنت أعمل 
ــفـــدت  ــتـ ــة، واسـ ــنــ ــديــ ــد مــــحــــال المــ ــ فــــي أحــ
مــن خــبــرتــي تــلــك فــي إنــشــاء مــشــروعــي 
ــاة مــن  ــان قــــــارب نـــجـ ــ الــصــغــيــر الــــــذي كـ
أوضــاعــنــا المــاديــة المــتــرديــة الــتــي كانت 
ــول  ــ ــو الأســـــــــــــــوأ«. وحــ ــحــ ــا نــ ــنــ تـــســـيـــر بــ
الأسباب التي دفعتها إلى العمل ضمن 
الطقس  عــوامــل  تقي  لا  مهترئة  خيمة 
المتغيرة، بينت سناء أنها لا تستطيع 
استئجار دكان، لعدم وفرة المال، حيث 
يــتــراوح بــدل الإيـــجـــارات الــيــوم بــين 50 
و200 دولار. من جهتها تستقبل بيان 
دكانها  في  الزبائن  عاما(   41( الـــرزوق 
الــبــســيــط الـــــذي اتـــخـــذتـــه داخـــــل خيمة 
صــغــيــرة بــجــانــب خــيــمــتــهــا بــابــتــســامــة 
وتــــرحــــيــــب، فـــهـــي تـــبـــيـــع شـــتـــى أنــــــواع 
إضافة  والشيبس،  والمعلبات  الأغــذيــة 
لإعـــالـــة  المـــنـــزلـــيـــة  الأدوات  بـــعـــض  ــى  ــ إلـ
 
ً
أطــفــالــهــا الــثــاثــة، كـــون زوجــهــا عــاطــا
عــــن الـــعـــمـــل، ولأجـــــــل تــحــقــيــق حــلــمــهــا 
الــــذي اخــتــزلــتــه بــشــراء مــؤونــة الــشــتــاء 

ومستلزمات المدارس لأطفالها.
لا يــخــلــو مـــشـــروع بـــيـــان ضــمــن خيمة 
لنجاحه  تكافح  فهي  الــصــعــوبــات،  مــن 
وتــخــشــى عــلــى بــضــائــعــهــا مــن تقلبات 
الــطــقــس وفــســاد المــــواد الــغــذائــيــة، وهــو 
مـــا يــدفــعــهــا لـــشـــراء كــمــيــات مـــحـــدودة 

وبــســيــطــة مـــن الــبــضــائــع تــجــددهــا كل 
فــــتــــرة، كـــمـــا أن الـــخـــيـــمـــة بـــحـــاجـــة إلـــى 
»تـــحـــســـين وتـــرقـــيـــع وتـــجـــديـــد كــــل مـــدة 
وخــاصــة وقــد بتنا على أبـــواب الشتاء 

حيث العواصف والأمطار والوحول«.
ولـــيـــدة الــبــر )44 عـــامـــا( اعـــتـــادت شـــراء 
مـــا تــحــتــاجــه مـــن جـــارتـــهـــا بـــيـــان الــتــي 
افتتحت دكــان بالقرب من خيمتها ما 
يسهل الوصول إليه من قبل كل ساكني 
ــول: »كـــــان قـــيـــام مــشــروع  ــقــ المـــخـــيـــم. وتــ
دكـــــان فـــي مـــكـــان يــخــلــو مـــن أي مــحــال 
المحل  لصاحبة  فقط  ليس  مهما،  أمـــراً 
وإنما أيضا لنا نحن الزبائن الذين لم 
بعيدة  مسافات  لقطع  مضطرين  نعد 
لــلــحــصــول عـــلـــى مــســتــلــزمــات يــومــيــة، 
وكنا مجبرين على الاستغناء عنها في 
بعض الأحيان لعدم توفرها في مكان 
قـــريـــب«. ولاحـــظـــت أن أســـعـــار جــارتــهــا 
ــا يـــزيـــد  ــ ــن المـــــحـــــال، وهــــــو مـ ــ أرخــــــــص مـ
رغبتها في الشراء من دكانها الذي وفر 

عليها الكثير من المال والعناء.
ويــعــانــي ســكــان المــخــيــمــات فــي مناطق 
شمال غربي سورية، منذ سنوات، نقصا 
فـــي تـــأمـــين الــعــديــد مـــن احــتــيــاجــاتــهــم، 
على رأسها المواد الغذائية، كما تتزايد 
احتياجات المخيمات مقابل تزايد عجز 
بلغ عدد  الــدعــم، حيث  وقــلــة  المنظمات 
السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات 
الــبــاد نحو  فــي شمال غربي  إنسانية 
أربـــعـــة مــايــين و600 ألـــف شــخــص في 
ثــاثــة مــايــين و300  عــام 2022، بينهم 
ألــــف يــعــانــون انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، 
ومــلــيــونــان و900 ألــــف نــــازح داخــلــيًــا، 
المتحدة  الأمــم  مكتب  تقديرات  بحسب 

لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا(.
وارتــــــــفــــــــع عــــــــــدد الأشــــــــخــــــــاص الـــــذيـــــن 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 
14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 
مليون شخص مقارنة بعام 2021، ومن 
المــتــوقــع أن يــصــل هـــذا الــرقــم إلـــى 15.3 

مليون شخص خال العام الحالي. 

سوريةمالية

إيرادات الربع الأول من 
العام الجاري ارتفعت %4 
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تتعاون مليشيا الدعم السريع مع نظيرتها على الجانب الليبي التابعة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، إذ ينشطان على 
مسار بين البلدين لتهريب البشر والاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين، ويحققان أرباحاً بملايين الدولارات

تعاون بين الدعم السريع ومليشيا 
حفتر في الاتجار بالبشر

الجريمة عابرة 
الحدود

طرابلس ـ أحمد الخميسي

وصـــــل الــخــمــســيــنــي الـــســـودانـــي 
إدريــس عثمان إلى ليبيا بعدما 
إلـــى  أمـــيـــركـــي  دولار   1500 ــــع  دفـ
مــهــرب بــشــر فــي بـــاده يعمل مــع مسلحين 
السريع ويسيطرون  الدعم  تابعين لمليشيا 
ــلـــى المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن،  عـ
وخــــاض عــثــمــان رحــلــة أوشــــك عــلــى الــهــاك 
فيها من أجــل الهجرة إلــى أوروبـــا، وبدأها 
فـــي نــهــايــة عــــام 2019 مـــن مــديــنــة الــفــاشــر 
عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان. 
لكن كل ما مر به ليس خطرا مثل احتجازه 
ــه إلــــى مــنــطــقــة الـــكـــفـــرة جــنــوب  ــولـ بــعــد وصـ
ــــن قــبــل  ــز إيـــــــــواء مـ ــركــ ــــي مــ ــي لـــيـــبـــيـــا فـ ــرقــ شــ
مسلحين يتبعون مليشيا الجنرال المتقاعد 
خليفة حفتر، وقد طالبوه بدفع ثاثة آلاف 
كــمــا روى  ــه،  ــراحــ ســ إطـــــاق  مــقــابــل  دولار، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــضــيــفــا: »بــاعــتــنــىي  لـــ
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع إلــــى مــلــيــشــيــا حفتر  قـ
التي تواصلت مع أسرتي، حتى تدفع فدية 
الإفـــراج عني«، مؤكدا وجــود تجارة  مقابل 
نشطة بالمهاجرين على الحدود السودانية 
ــا يــوثــقــه  ــا يــتــطــابــق مـــع مـ ــو مـ الــلــيــبــيــة، وهــ
تــقــريــر »الأضـــــرار مــتــعــددة الأطـــــراف: تأثير 
ــــي  ســيــاســات الــهــجــرة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـ
عــلــى طــــرق الـــصـــحـــراء الـــوســـطـــى« الـــصـــادر 
عـــن المــعــهــد الــهــولــنــدي لــلــعــاقــات الــدولــيــة 
)مــؤســســة فــكــريــة وأكــاديــمــيــة مستقلة( في 
سبتمبر/أيلول 2018. و»يسلم عناصر من 
قـــوات الــدعــم الــســريــع المهاجرين إلــى تجار 
بـــشـــر لــيــبــيــين يــحــتــجــزونــهــم ويــعــذبــونــهــم 
ويضغطون على أقاربهم من أجل دفع المال 
مــقــابــل إطــــاق ســراحــهــم أو إجــبــارهــم على 
ــر«، وفـــق الــتــقــريــر  ــ الــعــمــل الــقــســري دون أجـ
الــذي عــرض حالة »مــواطــن دارفـــوري جرى 
تسلميه مع زوجته و100 مهاجر من بلدان 
مختلفة إلى مسلحين ليبيين يرتدون الزي 
الــرســمــي قـــدمـــوا عــلــى مـــن أربــــع شــاحــنــات 
صــغــيــرة، اثــنــتــين مــطــلــيــتــين بــالــلــون البيج 
الــلــيــبــيــة، وتــم  الــعــســكــري وعليهما الأعــــام 
نقلهم إلـــى مــزرعــة قـــرب مــديــنــة أم الأرانــــب 

الــــســــودان، ثـــم يــتــحــركــون إلـــى مــنــطــقــة جبل 
الــعــويــنــات الــواقــعــة شــمــال غــربــي الــســودان 
مــن أجــل عــبــور الــحــدود الــســودانــيــة الليبية 
ــفـــرة، وغـــربـــا يــتــجــه ســكــان  ــكـ ومــنــهــا إلــــى الـ
ــرى من  ــزاء أخــ ــ دارفـــــور والمـــهـــاجـــرون مـــن أجـ
ــيــــارات مــن  ــقــــرن الأفـــريـــقـــي بـــواســـطـــة الــــســ الــ
مدينة الفاشر نحو مليط  والمالحة الواقعة 
ــور، ثم  ــ فــي أقــصــى شــمــال ولايـــة شــمــال دارفـ
ــحــــدود الــلــيــبــيــة ومــنــهــا إلــى  شـــمـــالًا إلــــى الــ
الكفرة، وفق إفادات ثاثة مهاجرين، ومنهم 
الــذي دفع  الثاثيني السوداني سر حبيب، 
1500 دولار لمسلحين تابعين للدعم السريع 
على الحدود السودانية الليبية في مارس/
في  التجنيد  بين  بعدما خيروه   ،2022 آذار 
صفوفهم أو دفع المال مقابل تسهيل هجرته 

»العربي الجديد«. إلى ليبيا، كما روى لـ

أرباح بملايين الدولارات 
ــم الـــســـريـــع على  ــدعـ بـــــدأت ســيــطــرة قـــــوات الـ
الـــحـــدود الـــســـودانـــيـــة مـــع لــيــبــيــا بــعــد ثــاث 
ســنــوات مــن اعــتــراف الــدولــة السودانية بها 
رسميا في عام 2013، إذ »نشرت 400 مركبة 
فـــي مــنــتــصــف عــــام 2016، مـــن أجــــل مــراقــبــة 
الحدود، وادعــت أنها أوقفت أكثر من 1500 
مهاجر ومهرب في النصف الثاني من ذات 
العام بالتزامن مع تقديم منحة من الاتحاد 
بقيمة  السودانية  السلطات  إلــى  الأوروبــــي 
ــــورو ضــمــن عــمــلــيــة الــخــرطــوم  40 مــلــيــون يـ
المصممة للحد من الهجرة غير الشرعية من 
القرن الأفريقي إلى أوروبــا«، بحسب تقرير 
»مشكلة التبو: بين وجود وغياب الدولة في 
مثلث تشاد والسودان وليبيا«، الصادر عن 
البشري  لــأمــن  الأســاســي  التقييم  مــشــروع 
في السودان وجنوب السودان التابع لمسح 
الأسلحة الصغيرة وتقييم الأمن في شمال 
عام  منتصف  فــي  مستقل(  )بحثي  أفريقيا 
بوطالب،  السوداني حسن  واستعان   .2017
ــع مــلــيــشــيــات الــدعــم  بــمــهــرب عــلــى عـــاقـــة مـ
السريع، من أجل الانتقال إلى ليبيا، وبعدما 
دفع المبلغ المتفق عليه جرى نقله مع آخرين 
عبر ســيــارات صــحــراويــة مــن منطقة شمال 
كــردفــان وســـط الـــســـودان، بــعــدمــا بــقــي فيها 
يوما ونصفا قبل أن يصل إلى منطقة جبل 
الليبية  الــحــدود  على  الــســودانــي  العوينات 
التالي، ثم جرى نقله بمعية 230  اليوم  في 
مـــهـــاجـــرا غــيــر شـــرعـــي جــلــهــم مـــن الـــســـودان 
وإريتريا وجنوب السودان بواسطة سيارات 
أخـــرى إلــى بــلــدة الــجــوف والــتــي تعد المركز 
»العربي  لـ الكفرة، كما يقول  الإداري لبلدية 
الجديد«، مضيفا أن أي شخص يسقط من 
السيارة المكتظة بالمهاجرين يتركه سائفها 
القليل من  »كنا نشرب  ويتابع:  إنقاذ،  دون 
الماء وعلى القليل من الطعام طوال الرحلة«.

ــاوات للتشكيات  ــ ويــدفــع مــهــربــو الــبــشــر إتـ
والسوداني  الليبي  الجانبين  على  المسلحة 
كــضــريــبــة مـــــرور، حــســب الــــــزوي، مـــؤكـــدا أن 
فصائل مــن قـــوات الــدعــم الــســريــع تتقاضى 
تتقاضى  يبنما  دولار،   100 مهاجر  كل  عن 
كتائب من المليشيات المسلحة على الجانب 
الليبي 50 دولارا عن كل مهاجر.  و»أصبح 
وتسهيل  الشرعيين  غير  المهاجرين  تهريب 
مرورهم على طول الطرق العابرة للصحراء، 
التي  المسلحة،  للجماعات  مربحة  صناعة 
تجني من هذه الأنشطة إيرادات سنوية في 
ليبيا وحدها تقدر بما بين 89 مليونا و236 

مليون دولار«، حسب ورقــة بحثية صــادرة 
لبحوث  الإقليمي  المــتــحــدة  الأمـــم  عــن معهد 
ــة، فـــي بـــدايـــة عــــام 2021،  ــدالـ ــعـ الــجــريــمــة والـ
بــعــنــوان »الــتــدفــقــات المــالــيــة غــيــر المــشــروعــة 
ــرداد الأصـــــول فـــي لــيــبــيــا«، مــوضــحــة  ــتــ واســ
أن »تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر يـــرتـــبـــط بــشــكــل وثــيــق 
السياسي  الانتقال  تمنع  التي  بالمليشيات 
السلمي وتوطيد الدولة، وتستخدم الأرباح 
التجارة لشراء الأسلحة«.  الناتجة عن هذه 
ويــقــر قــيــادي بــرتــبــة عــقــيــد فــي كتيبة سبل 
السام بمدينة الكفرة، رفض ذكر اسمه من 
تعاون  بوجود  الحديث،  على  الموافقة  أجــل 
عام بين مليشيا حفتر وقوات الدعم السريع 
في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، مؤكدا 
لمعد التحقيق الذي التقاه في مدينة الكفرة 
في الخامس عشر من فبراير/ شباط 2024، 
الشرعيين  غير  المــهــاجــريــن  يتسلمون  أنــهــم 
من قوات الدعم السريع، ويسهلون عبورهم 
فــي طــريــقــهــم مــن أجـــل الــهــجــرة إلـــى أوروبــــا 
عــبــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة أو مــنــطــقــة صــرمــان 
الـــزاويـــة الــواقــعــتــين عــلــى ســاحــل البحر  أو 
الأبــيــض المــتــوسّــط غـــرب طــرابــلــس، ويشير 
ــد يــدفــع ثــاثــة آلاف  ــواحـ إلــــى أن المــهــاجــر الـ
يـــذهـــب لــصــالــح  المـــبـــلـــغ  ــذا  ــ نـــصـــف هـ دولار، 

حرس الحدود في الكفرة.

استعباد رغم دفع 
المبالغ المطلوبة

ــر بــالمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين  يــنــتــهــي الأمــ
ــى اســتــغــالــهــم عـــلـــى يــــد مـــهـــربـــي الــبــشــر  ــ إلـ
ــراوح بــــين عــامــين  ــتــ ــــدة تــ الــــذيــــن جــلــبــوهــم لمـ
وثاثة أعوام على الرغم من دفعهم تكاليف 
المــتــوســط، كما يؤكد  عــبــور البحر الأبــيــض 
حــتــجــز لـــدى وصـــولـــه إلــى 

ُ
بــوطــالــب، الــــذي ا

مــديــنــة أجــدابــيــا فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
2022، داخل مخزن مواد غذائية حتى نهاية 
كما  الــعــام  نفس  مــن  الأول  ديسمبر/كانون 
إلى  :»نمنا على الأرض  يقول، مضيفا بألم 
جــــوار بعضنا بــــدون أغــطــيــة والــطــعــام كــان 
ــاء إن وجــــد«. ولأن  يقتصر عــلــى الــخــبــز والمــ
بــوطــالــب لا يــمــلــك المــــال مــن أجـــل دفـــع رشــى 
لإطـــاق ســراحــه، تــم نقله للعمل فــي مزرعة 
بــأجــدابــيــا دون مــقــابــل مــالــي، واســتــمــر بها 
ستة أشهر حتى تمكن في يونيو/حزيران 
الـــرحـــلـــة مــع  الــــهــــرب ومـــواصـــلـــة  2023، مــــن 
عمالة مصرية إلى طرابلس، مضيفا: »أعمل 
حــالــيــا بــائــعــا مــتــجــولا، لــكــنــنــي خـــائـــف، ولا 
اعتقالي  مــاذا ينتظرني وأخشى من  أعــرف 
مــجــددا لــعــدم وجـــود أوراق رســمــيــة مــعــي«. 
ــــودا  ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــقـــديـــم المـــهـــربـــين وعـ وعـ
إلـــى المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين بـــأن المبلغ 
ليبيا  إلــى  الوصول  بعد  المدفوع سيمكنهم 
من الهجرة إلى إيطاليا أو اليونان، إلا أنهم 
بعد تسليمهم إلى مليشيا حفتر يفاجأون 
بمطالبتهم بدفع مبلغ مالي آخر أو السجن 
أو العمل دون مقابل، وفق تأكيد سر حبيب، 
قائا: » دفعت أربعة آلاف دولار، منها 1500 
دفعتها  و2500  السريع  الدعم  لقوات  دولار 
لمليشيات مسلحة في الكفرة، بعدها انتقلت 
إلى مدينة بنغازي في إبريل/نيسان 2023، 
وتم وضعي في أحد مراكز إيواء المهاجرين 
ــن خـــــوض مــحــاولــة  ــاك، قـــبـــل تــمــكــنــي مــ ــنــ هــ
علينا  القبض  تم  لكن  اليونان،  إلــى  العبور 
من قوات خفر السواحل قبالة ميناء بنغازي 

وضاعت أحامي مع أموالي«.

جـــنـــوبـــي لــيــبــيــا، وقـــيـــل لـــهـــم: »نـــعـــلـــم أنــكــم 
تريدون الذهاب إلى أوروبا، لكنكم عبيدنا. 
لــقــد تــم بيعكم لــنــا«. و»يــعــتــرف عــضــو من 
أمــــوال مقابل  الــســريــع بتلقي  الــدعــم  قــــوات 
كل مهاجر يتم تسليمه إلى شركائهم وهم 
إما مليشيات ليبية أو مدنيون«، مؤكدا أن 
»أعضاء من كتيبة سبل السام )قوة سلفية 
هذه  فــي  مــتــورطــون  حفتر(  لمليشيا  تابعة 
العملية« بحسب التقرير. »وتتعاون كتيبة 
سبل الــســام مــع قــوات الــدعــم السريع على 
تهريب المهاجرين عبر المناطق التي تسيطر 
الباحث المتخصص في  عليها«، كما يؤكد 
عمليات الاتجار وتهريب البشر من أفريقيا 
 ،Mark Micallef إلى أوروبا، مارك ميكاليف
مــديــر مــرصــد شــمــال أفريقيا والــســاحــل في 
المنظمة  الجريمة  لمكافحة  العالمية  المــبــادرة 

عبر الحدود الوطنية.

كيف ينسق المهربون 
مع المليشيات ؟ 

يـــتـــفـــق مـــهـــربـــو الـــبـــشـــر الــــســــودانــــيــــون مــع 
السماح  أجــل  مــن  السريع،  الــدعــم  مليشيات 
ــاه لــيــبــيــا، كما  ــمـــرور المــهــاجــريــن فـــي اتـــجـ بـ
المعروف  الــزوي،  الليبي سالم  المهرب  يقول 
»ابـــن غــريــبــة«، والــــذي يستلم المــهــاجــريــن  بــــ
غير الشرعيين القادمين من جبل العوينات 
أقـــصـــى شـــمـــال غــــرب الــــســــودان ويــوصــلــهــم 
أو سبها  الــبــاد،  الكفرة جنوب شرقي  إلــى 
جــنــوب غــربــي ليبيا أو أجــدابــيــا فــي الشرق 
أو ســرت شــمــالا، ولا يمكن اجتياز الحدود 
دون التنسيق بين المسلحين على الجانبين 
كــمــا يــقــول لمــعــد الــتــحــقــيــق الــــذي الــتــقــاه في 
مدينة الكفرة، مؤكدا أن المليشيا السودانية 
تتبع قوات الدعم السريع وفي الكفرة يعمل 
حرس حدود ليبيون تابعون لمليشيا حفتر، 
ــرعـــي، عــلــيــه أن يــدفــع  ــل مــهــاجــر غــيــر شـ وكــ
لمليشيا  الــتــابــعــين  للمسلحين  دولار   1500
الدعم السريع، و1500 لمليشيا حفتر، وبعد 
الوصول إلى ليبيا يدفع 3 آلاف دولار آخرى 

من أجل مواصلة الرحلة إلى أوروبا.
ويتدفق المهاجرون إلى ليبيا من الخرطوم 
ــــا شـــمـــالـــي  ــقـ ــ ــة دنـ ــنــ ــديــ ــهــــون إلـــــــى مــ ــتــــجــ ويــ

يدفع مهربو البشر 
إتاوات للتشكيلات 

المسلحة في 
السودان وليبيا

تبتز مليشيا حفتر 
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

بصحة جيدة أو بمشاكل وأوجاع 
مــزمــنــة، كــثــيــراً مـــا يــضــطــر الــنــاس 
لــانــتــقــال بــســيــاراتــهــم وقــيــادتــهــا 
ــة عــنــدمــا  ــاصـ لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة مـــجـــهـــدة، خـ
تــكــون الـــطـــرق جــبــلــيــة غــيــر ســهــلــة، وهــــذا ما 
بدرجات  البدنية  الصحة  فــي  بالتالي  يؤثر 
وقــدراتــه  إنــســان  كــل  لوضعية  تبعاً  مختلفة 
أن تطورات  إلا  الــذهــنــي.  وتــركــيــزه  الجسدية 
أسهل  القيادة  تجعل  السيارات  تكنولوجيا 
وأكثر متعة، فهي تأتي الآن مجهزة بميزات 
مبتكرة مصممة ليس فقط من أجل السامة 
ــة الــســائــق  ة، بـــل أيــضــاً لــتــعــزيــز راحــ والـــكـــفـــاء
الإضــاءة  إلــى  التدليك  مقاعد  فمن  وصحته. 
ــاق،  ــ المــحــيــطــة الــتــي تــقــلــل مـــن الــتــوتــر والإرهــ

تــعــيــد هـــذه الــتــقــنــيــات تــعــريــف مــعــنــى السفر 
ــار، ثــمــة ســت تقنيات  ــ الـــبـــرّي. وفـــي هـــذا الإطـ
تعدك برحلة أكثر على الطريق السريع، وفقاً 

لمدونة »فوكس تو موف« المتخصصة.
1- نظام تثبيت السرعة التكيّفي: من الميزات 
الـــبـــارزة الــتــي تجعل الــرحــات الــطــويــلــة أقــل 
إجـــهـــاداً »نـــظـــام تــثــبــيــت الــســرعــة الــتــكــيّــفــي« 
مسافة  على  يحافظ  ذكــي  نــظــام  فهو   ،ACC
آمــنــة بينك وبـــين الــســيــارة الــتــي أمــامــك، كما 
يــضــبــط تــلــقــائــيــاً ســـرعـــة مــركــبــتــك مـــع تــغــيّــر 
ــك، يعني  ــذا، بــالــنــســبــة لــ ــ ــرور. وهــ ــ ــ ــــروف المـ ظـ
 ثــابــتــاً 

ً
ضــغــطــاً أقــــل عــلــى الــــدواســــة وتـــعـــديـــا

للسرعة. والأمر الافت للنظر هو كيف يخفف 
نظام ACC من الحاجة إلى التركيز المستمر 
ــيـــدوي، الأمــــر الــــذي يــقــلــل بشكل  والــتــدخــل الـ
كبير مــن إجــهــاد الــســائــق. وبــاســتــخــدام هذه 

التقنية، يمكنك تجربة قيادة أكثر استرخاء، 
بما يسمح لك بالوصول إلى وجهتك وأنت 

تشعر بالنشاط واليقظة.
2- حـــلـــول الـــجـــلـــوس المــــريــــحــــة: ثـــمـــة تــقــنــيــة 
أثناء  البدنية  الصحة  تــعــزز  أخـــرى  مبتكرة 
الرحات الطويلة وهي المقاعد المريحة. فهي 
ليست مــجــرد مــقــاعــد، بــل تــم تصميمها مع 
أخذ جسم الإنسان في الاعتبار، وهي تتميز 
بدعم لأسفل الظهر قابل للتعديل، وبمحيط 
مقعد قابل للتخصيص، وحتى مع خيارات 
إضافية للتدفئة والتبريد. ومن خال تعزيز 
على  الضغط  وتقليل  الصحيحة  الوضعية 
أسفل الظهر والفخذين، يمكن لهذه المقاعد أن 
تقلل بشكل كبير من الانزعاج المرتبط عادة 
بالجلوس لفترات طويلة. وسواء كنت تتنقل 
يومياً أو بصدد القيام بمغامرة طويلة داخل 
بلدك، فإن المقاعد المريحة تضمن أن تكون كل 
رحلة مريحة قدر الإمكان، بما يدعم وضعية 

طبيعية لجسمك على طول الطريق.
3- أنظمة متطورة لتنقية الهواء: إضافة إلى 
المــقــاعــد والــتــحــكّــم فــي الــســرعــة، ثــمــة عنصر 
حــاســم آخـــر يلعب دوراً فــي هـــذا المــجــال هو 
ــواء. فــقــد أصــبــحــت أنــظــمــة تنقية  ــهـ جــــودة الـ
الهواء المتقدمة الآن ميزة رئيسية في العديد 
من المركبات، بما يؤثر مباشرة في رفاهيتك 
أثــنــاء الـــرحـــات الــطــويــلــة. إذ تــســتــخــدم هــذه 
فـــاتـــر »هـــيـــبـــا« HEPA وتــقــنــيــات  الأنـــظـــمـــة 
السيارة  الداخلي من  الجزء  لتنظيف  خــرى 

ُ
أ

المــســبــبــة للحساسية  والمــــــواد  المـــلـــوثـــات  مـــن 
وحتى الفيروسات. وسواء كنت تسافر عبر 
الطرق الريفية المتربة أو الشوارع الحضرية 
المزدحمة، تعمل هذه الأنظمة المتقدمة بهدوء 

لكن بكفاءة، بما يحافظ على صحتك. 

ــه: تــســاهــم  ــيـ ــتـــرفـ 4 - أنـــظـــمـــة المـــعـــلـــومـــات والـ
أنظمة المعلومات والترفيه الحديثة كثيراً في 
الصحة العقلية التي لا ينبغي إغفالها أثناء 
الــقــيــادة، وذلـــك عــبــر تــوفــيــر خـــيـــارات التنقل 
التوتر. وهــذه الأنظمة  الخالية من  والترفيه 
ــــات  ــهـ ــ ــة وواجـ ــيـ ــوتـ المــــجــــهــــزة بــــــالأوامــــــر الـــصـ
الــشــاشــة الـــتـــي تــعــمــل بــالــلــمــس والإعـــــــدادات 
الــــقــــابــــلــــة لـــلـــتـــخـــصـــيـــص، تـــضـــمـــن إمـــكـــانـــيـــة 
الـــوصـــول إلـــى المــوســيــقــى المــفــضــلــة لــديــك أو 
من  الصوتية  الكتب  أو  الــبــودكــاســت  ملفات 
دون تــشــتــيــت انــتــبــاهــك غــيــر الـــضـــروري عن 
الـــطـــريـــق. كــمــا أن ســهــولــة الاســـتـــخـــدام تقلل 
المعرفي وإحــبــاط  الــعــبء  مــن  بشكل ملحوظ 
السائق. وهذا يعني إرهاقاً عقلياً أقل ورحلة 
أكثر متعة بشكل عام، علماً أن الحفاظ على 
ــــاع بــأقــل جــهــد يــســاعــد في  الــتــرفــيــه أو الاطـ
الــحــفــاظ عــلــى عــقــلــيــة هـــادئـــة، خــاصــة أثــنــاء 

الرحات الطويلة تافياً للملل.
ــال الـــســـلـــس: تــعــمــل تــكــنــولــوجــيــا  5 - الاتــــصــ

الــســيــارات المــبــتــكــرة أيــضــاً عــلــى ســد فــجــوات 
كبيرة في النطاق الأوسع للرفاهية. إذ تتميز 
الــعــديــد مــن المــركــبــات الــحــديــثــة الآن بأنظمة 
مـــدمـــجـــة تـــتـــصـــل بـــســـهـــولـــة بـــمـــنـــصـــات عــبــر 
الإنترنت، بما يضمن أن دعم الصحة العقلية 
هو مجرّد أمر صوتي لا يستدعي استخدام 
ــيــــز الــــعــــالــــي. ويـــعـــنـــي هـــذا  ــيــــديــــن والــــتــــركــ الــ
الاتصال السلس أنه يمكنك جدولة المواعيد 
أو تــلــقــي الــنــصــائــح فـــي الـــوقـــت المــنــاســب أو 
المــشــاركــة فــي جلسة عــاجــيــة أثــنــاء الــقــيــادة 
بالسامة  المــســاس  مــن دون  لمسافات طويلة 
العامة على الإطاق. ويتعلق الأمر بالحفاظ 
عـــلـــى صــحــتــك الـــجـــســـديـــة والــعــقــلــيــة فــــي آن 
إلــى ما  التي تمتد  الــبــال  معاً، وتوفير راحــة 
كما  التقليدية.  السيارة  أبعد من ميزات  هو 
يجسّد هذا التكامل كيف أصبحت السيارات 

أكثر من مجرد وسيلة نقل.
6 – تقنية الإضــــاءة المــحــيــطــة: أخــيــراً، تلعب 
تــقــنــيــة الإضـــــاءة المــحــيــطــة دوراً حــاســمــاً في 
ــيـــة أثــــنــــاء الــــرحــــات  ــبـــدنـ تـــعـــزيـــز الـــصـــحـــة الـ
ــزة تـــعـــمـــل عـــلـــى ضــبــط  ــيــ ــلــــة. فـــهـــي مــ الــــطــــويــ
ظــروف  لتقليد  للسيارة  الــداخــلــيــة  ة  ــاء الإضــ
تقليل  على  يساعد  بما  الطبيعية،  الإضـــاءة 
إجــهــاد الــعــين ويــمــنــع إرهــــاق الــســائــق أثــنــاء 
فترات جلوسه الطويلة خلف عجلة القيادة. 
وإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، يــمــكــن لـــألـــوان الــهــادئــة 
للإضاءة المحيطة أن تؤثر إيجاباً في حالتك 
المـــزاجـــيـــة ومـــســـتـــويـــات يــقــظــتــك. ومــــن خــال 
لجسمك،  الطبيعية  الإيــقــاعــات  مــع  الــتــنــاغــم 
تــضــمــن هــــذه الأضـــــــواء بــيــئــة قـــيـــادة هــادئــة 
لا تـــبـــدو جـــيـــدة فــحــســب، بـــل أيـــضـــا تــشــعــرك 
بــالارتــيــاح، الأمـــر الـــذي يجعل مــن الــرحــات 

الطويلة أقل صعوبة وأكثر متعة.

صحّة السائق
6 تقنيات مبتكرة 

لتعزيزها أثناء القيادة

)Getty /2023 في قصر بلينهايم في وودستوك، إنكلترا، 1 سبتمبر 2023 )جون كيبل Salon Privé الخارقة خلال معرض Lotus Emira سيارة

رجال الإطفاء يخمدون سيارة محترقة في ليون، فرنسا، 1 مايو/ أيار 2023 )إلسا بييك/ فرانس برس(
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تساعد أنظمة 
المعلومات والترفيه في 

تعزيز الصحة العقلية

تلعب الإضاءة دوراً 
حاسماً في تحسين 

الصحة البدنية

ثمة ربط بين 
التعرّض للمثبطات 

وإحداث أورام خبيثة

واشنطن ـ العربي الجديد

مخاطر قيادة السيارات وركوبها لا تقتصر 
فــقــط عــلــى الـــحـــوادث المــحــتــمــلــة مـــع مــركــبــات 
خرى على الطرق، بل من الممكن أن تأتي من 

ُ
أ

مصادر قد لا تخطر على بال أحد، ومن ذلك 
وجود مواد مسرطنة داخل سياراتكم من دون 
علمكم. فقد وجـــدت دراســـة جــديــدة نشرتها 
أن  والتكنولوجيا«  البيئية  الــعــلــوم  »مجلة 
الــهــواء داخــل كابينة بعض مــوديــات 2015 
وبعض السيارات الأحدث ملوّث بما يُسمّى 
الــتــي   flame retardants الــلــهــب«  »مــثــبــطــات 
الــولايــات  فــي  الــســيــارات  معظم  تستخدمها 
المــتــحــدة داخــــل رغـــــاوي المــقــاعــد وأغــطــيــتــهــا 
 بالمعيار 

ً
الكابينات عما أجــزاء  وغيرها من 

الفيدرالي لسامة المركبات الآلية الذي يحمل 
.»302 FMVSS« الرمز

وهذه المثبطات هي عبارة عن مواد كيميائية 
ــددة هـــدفـــهـــا مــنــع  ــحــ مـــركّـــبـــة ضـــمـــن مــــــواد مــ
ولطالما  الحريق،  انتشار  إبطاء  أو  الاحتراق 
تناولتها الأبحاث العلمية بسبب وفرتها في 
البيئة والمخاوف المرتبطة بآثارها الصحية 
ــات الــســابــقــة  ــدراســ المــحــتــمــلــة. وقــــد ربــطــت الــ
ــان لــبــعــضــهــا مــــع مــشــكــات  ــ ــسـ ــ تــــعــــرّض الإنـ
العصبية واضــطــراب  الأمـــراض  صحية مثل 
ــاة بــســبــب  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــن الـ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ــات فـ ــ ــونـ ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ الـ

الــســرطــان. وفـــي الــســيــاق، اكــتــشــف بــاحــثــون 
من »جامعة ديوك« و»معهد سياسة العلوم 
الـــخـــضـــراء« أيـــضـــاً أن مــســتــويــات مــثــبــطــات 
الــهــواء كــانــت صيفاً أعــلــى مرتين  اللهب فــي 
إلــــى خــمــس مـــــرات فـــي كــابــيــنــات الـــســـيـــارات 
بحسب  الشتاء،  فصل  في  بوضعها  مقارنة 
الموقع الأميركي المتخصص »ميديكال نيوز 

.MNT »توداي
لــكــن كــيــف يــمــكــن تــقــلــيــل مــخــاطــر الــتــعــرض 
لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة هـــذه داخــــل الــســيــارات؟ 
لــلــمــســاعــدة فـــي حــمــايــة الــســائــقــين والـــركـــاب 
داخــــــــل الـــــســـــيـــــارات، تــــقــــول الـــبـــروفـــيـــســـورة 
المتخصصة فــي هــذا المــجــال بجامعة ديــوك، 
ســيــارتــك،  تــهــويــة  إن  ستايبلتون،  إم.  هــيــذر 
ــارة، أمــر  ــحــ خـــاصـــة خــــال أشـــهـــر الــصــيــف الــ
مــهــم لــلــغــايــة، مــضــيــفــة: »وإن أمـــكـــن، أوقـــف 

سيارتك في الظل أو استخدم واقي الشمس 
لتقليل درجة حرارة السيارة الداخلية خال 
الــنــهــار«، وأوصــــت ايــضــاً »الأشـــخـــاص بفتح 
ــارة وتــهــوئــتــهــا قـــبـــل ركـــوبـــهـــا.  ــيـ نــــوافــــذ الـــسـ
لــديــك مــشــغــل أوتــومــاتــيــكــي، فمن  وإذا كــــان 
قبل  دقائق  لبضع  السيارة  تشغيل  الأفضل 
القيادة وتشغيل مكيف الهواء لتبريد درجة 
الحرارة الداخلية«. وفي السياق نفسه، نقلت 
»ميديكال نيوز توداي« عن دوغاس أ. ميلر، 

الطبيب المختص في عاج الأورام بالإشعاع، 
الــــذي قـــال إن »الــعــديــد مـــن المــركــبــات تسمح 
بالقدرة على إعــادة تدوير الهواء داخلها أو 
الاستفادة من الهواء الخارجي عند التدفئة 
فـــي تقليل  الـــراغـــبـــين  الـــتـــبـــريـــد«، ونـــصـــح  أو 
ب 

ّ
»تجن التعرّض المحتمل إلى الحد الأقصى بـ

استخدام ميزة إعادة تدوير الهواء«، متابعاً 
ــــى مـــايـــين الأشــــخــــاص الـــذيـــن  ــه »نــــظــــراً إلـ ــ أنـ
بواسطتها  يسافرون  أو  سياراتهم  يقودون 
في جميع أنحاء الباد يومياً، فقد نجد من 
يــؤدي فيها  الناحية الإحصائية، حــالات قد 
الـــتـــعـــرّض الــبــيــئــي لــلــمــثــبــطــات الــكــيــمــيــائــيــة 
ــدمــاً، 

ُ
إلــــى إحـــــداث ورم خــبــيــث«. ولــلــمــضــي ق

أن أرى بحثاً في تحديث  الطبيب: »أود  قــال 
ــح المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــتــطــلــبــات المــــــــواد فــي  ــوائــ ــلــ الــ
المركبات وتطوير مواد بديلة لا تحتوي على 

مركبّات يحتمل أن تكون ضارة بالصحة«.

سرطان في سيارتك؟
مخاوف صحية جدية تثيرها مثبطات اللهب

»آيبكس« جديد من »بنتلي بنتياغا«

بالتعاون مع قسم التخصيص التابع لها »مولينر«، أطلقت شركة تصنيع السيارات 
بنتياغا  الرباعية   SUV مركبة إصــداراً حصرياً من  »بنتلي«  الإنكليزية  الفاخرة 
Bentley Bentayga 2024 يُعرف باسم »آيبكس« Apex Edition، والــذي تبرز 
ألياف الكربون في هيكله الخارجي، كما في جميع التصاميم الستة المتاحة التي 
ستنتج الشركة منها 20 سيارة فقط، بحسب مجلة »توب غير«. ويعتمد »آيبكس« 
على طراز »بنتياغا اس« بمحركه القوي V8 سعة أربعة لترات مع شاحن توربو 
مزدوج بقدرة 550 حصاناً و770 نيوتن متر من عزم الدوران، بما يسمح بتسارع 

من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثوان فقط.

أقوى محرّك من »أستون مارتن«؟

إنجاز هندسي ميكانيكي جديد كشفت عنه البريطانية العريقة »أستون مارتن« 
المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة والخارقة )سوبر كارز( يتمثل بمحرك 
V12 حديث تسعى من خلاله إلى تعزيز إمكانات الأجيال التالية من سياراتها. 
وهي تزعم أن المحرك الجديد يقدّم قفزة نوعية في عالم المحركات ذات 12 أسطوانة، 
وقادم لهزيمة جميع المنافسين بتوليده قوة 835 حصاناً وعزم دوران يبلغ 1000 
نيوتن متر، ليصبح أقوى إصدار خرج من خطوط إنتاجها على الإطلاق، ومع ذلك 
ثمة تساؤلات يثيرها مراقبون حول ما إذا كانت المعامل الديناميكية والانسيابية 

الهوائية لهياكل مركبات الشركة قادرة على استيعاب قوة كهذه.

كاديلاك متمسكة بسيارات البنزين بعد 2030

سبق أن وعدت »كاديلاك« بأن تصبح سياراتها كهربائية بنسبة 100% بحلول 
. ففي حديث للصحافيين قبل أيام، 

ً
عام 2030. لكن يبدو الآن أنها تتراجع قليلا

الكهربائية وســيــارات  الــســيــارات  بــأن  الــعــالمــي جــون روث  نــائــب رئيسها  صــرح 
الاحــتــراق الداخلي »ســوف تتعايش لعدد مــن الــســنــوات« لكنه لــم يصل إلــى حد 
 عن 

ً
تقديم جدول زمني واضح، وفقاً لما أوردت المجلة المتخصصة »موتور1« نقلا

صحيفة »ديترويت فري برس« التي قال لها روث إن »الشيء الوحيد الذي تعلمته 
خلال أكثر من 30 عاماً من عمري حول صناعة السيارات هو أن هذه الصناعة 

لا تتبع خطاً مستقيماً ولا توجد حقائق مطلقة«.

جديد السيارات

حتى عشاق السيارات يملوّن أحياناً من طول المسافات 
وهم  مقاصدهم  لبلوغ  وقت  من  تستغرقه  وما 
بتصميم  محكومة  بوضعية  المقود  خلف  جالسون 
السيارة ومواصفاتها. لكن ثمة تقنيات يمكن باتباعها 

المحافظة على صحة السائقين

مزايا تكنولوجية لضمان الراحة والتركيز

Sunday 12 May 2024
الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة



لميس أندوني

في حديث أمــام المؤتمر السنوي لصحيفة 
ــدّد  ــ ــة، حـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــز الـ ــمـ ــايـ ــال تـ ــشـ ــانـ ــنـ ــايـ فـ
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، جيك 
ــــداف يــعــتــمــد بعضها  ســولــيــفــان، ثــاثــة أهـ
عــلــى بــعــض؛ عــقــد مــعــاهــدة دفـــاع عسكرية 
سعودي  تطبيع  وتحقيق  الــســعــوديــة،  مــع 
إسرائيلي، وإرساء الطريق إلى قيام »دولة 
 
ّ
فــلــســطــيــنــيــة«. لــكــن، وفــقــا لــســولــيــفــان، فـــإن
توقيع معاهدة دفاع مشتركة مع السعودية 
يــعــتــمــد عــلــى قـــبـــول الــســعــوديــة بــمــعــاهــدة 
ــمــهّــد 

ُ
تــطــبــيــع عــلــنــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، فــيــمــا ت

أميركا السبل إلى بناء دولة فلسطينية. لا 
 أركــان هذه الدولة سوى 

ْ
يهمّ واشنطن مِــن

ــة الــعــوائــق مــن أجــل  ــســمّــى المــطــلــوب لإزالــ
ُ
الم

تطبيع عربي إسرائيلي شامل.
ة لم يبرز شرطا أوليا، 

ّ
وقف الحرب في غــز

ما 
ّ
بناءً على حديث المسؤول الأميركي، وإن

ة، بما يعنيه ذلك 
ّ
»تهدئة الــوضــع« فــي غـــز

 تسارعا لقتل الفلسطينيين، هو 
ّ

من وقع أقل
جزء من السعي الأميركي، فواشنطن كانت، 
بقبولها  وعـــد  لتقديم  مُــســتــعــدّة  تــــزال،  ولا 
ة، 

ّ
مستقل فلسطينية  دولــة  لإقامة  ودعمها 

التطبيع. فإن  وأيّ وعد في سبيل تسويق 
بــــدأت خــطــة الــتــطــبــيــع بــالاكــتــمــال، يصبح 
الــنــقــاش حــــول دولــــة فــلــســطــيــنــيــة خــاضــعــا 
للشروط الإسرائيلية؛ ما إذا كانت تريدها 
عة 

ّ
 من دون سيادة أو مقط

ً
 ممسوخة

ً
دولــة

ى إن استمرت عمليات 
ّ
الأوصال، لا يهمّ، حت

الــتــهــجــيــر الــقــســري لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 

مصطفى البرغوثي

ــار  ــنـ ــــف إطـــــــاق الـ ــات وقــ ــاوضــ ــفــ كـــشـــفـــت مــ
ــادل الأســـــرى مــــدى ضــعــف وهــشــاشــة  ــبـ وتـ
ـــــت 

ّ
ــن ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــــــــوقـــــــــف الأمــــــــيــــــــركــــــــي أمــــــــــــــام الـ

الإســرائــيــلــي، وفــضــحــت إصــــرار نتنياهو 
ــــرب الإبــــــــادة الــوحــشــيــة  عـــلـــى مـــواصـــلـــة حـ
ضـــدّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. فــبــعــد أن قــال 
 
ّ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي وأركــــــان حــكــومــتــه إن
الـــعـــرض المـــقـــدّم مـــن الـــوســـطـــاء )الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ومـــصـــر وقـــطـــر( ســخــي لــلــغــايــة، 
 الــعــقــبــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــق تــنــفــيــذه 

ّ
وإن

ــك بــنــيــامــين  ــرّر ذلــ ــ ــمـــاس، وكــ هـــي حـــركـــة حـ
 
ّ
لكن الإسرائيليون،  نتنياهو والمسؤولون 
ــيـــل والــــولايــــات  ــمــــاس« فـــاجـــأت إســـرائـ »حــ
المــقــدّم،  الــعــرض  المــتــحــدة بموافقتها عــلــى 
ــحــــرص  ــلـــق الــ ــنـــطـ ــن مـ ــ ــة مــ ــ ــرونــ ــ وأبـــــــــــدت مــ
ــلــــى وقـــــــف نــــزيــــف الــــــــدم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  عــ
 وضــمــان وقــف حــرب الإبـــادة الإسرائيلية.
 الــضــامــن 

ّ
 الــعــرض نـــصّ عــلــى أن

ّ
ورغــــم أن

الــولايــات  هــي  عليه  الموافقة  بعد  لتنفيذه 
المــــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا، بــــالاضــــافــــة إلــــــى قــطــر 
سارعت  الأميركية  الإدارة   

ّ
أن إلا  ومــصــر، 

ــــا كـــانـــت قد 
ّ
ــلـــي، لم ــيـ ــرائـ بــعــد الـــرفـــض الإسـ

وافــقــت عــلــيــه، إلـــى اســتــخــدام لــغــة مــائــعــة، 
وقبلت إعادة فتح الاتفاق للنقاش مجدداً، 
التي  الفلسطينية  المــقــاومــة  بــين  وســــاوت 
وافــقــت، وإســرائــيــل الــتــي رفــضــت، بــعــد أن 
ه مع بدء 

ّ
كانت قد وافقت. وترافق ذلــك كل

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
ــا جــرّتــه مــن مــعــانــاة لا  مــحــافــظــة رفــــح، ومـ
تـــوصـــف لمــائــتــي ألــــف مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــقــــة، والــــذيــــن  ــنــــطــ ــلــــك المــ ــن فـــــي تــ ــريــ ــجّــ ــهــ المــ
اضـــطـــروا لــلــرحــيــل، لــلــمــرّة الــخــامــســة على 
ــــي، إلـــى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن الـــقـــصـــف الإسـ ــ الأقـــــــــل، مـ
مــنــاطــق لا تــوجــد فــيــهــا أمـــاكـــن تستوعب 
ـــهـــا، ولا يــتــوفــر فــيــهــا ما 

ّ
ــداد كـــل ــ ــ ــذه الأعـ هــ

 يــســد رمـــق الــنــاس مــن مـــاء وغــــذاء وعـــاج.
وعدوانيته  وقاحته  فــي  نتنياهو  وأمــعــن 
معبر  مــن  الفلسطيني  الــجــانــب  بــاحــتــال 
رفــح، والـــذي لا توجد فيه قــوات عسكرية 

أحمد طه

ــد الــــفــــضــــاء المـــــصـــــري، خــــــال الأيّـــــــام  ــهـ شـ
الماضية، جدلًا واسعا على خلفيّة انطاق 
المــؤتــمــر الــســنــوي الأوّل لمــؤسّــســة فــكــريّــة 
وليدة، في المتحف المصري الكبير، تحت 
عـــنـــوان »خــمــســون عــامــا عــلــى رحــيــل طه 
حــســين: أيـــن نــحــن مــن الــتــجــديــد الــيــوم؟«، 
الكبير  وكــان الملمح الافت هو الحضور 
بالليبراليّة،  تمسّحين 

ُ
الم فين 

ّ
ثق

ُ
الم لبعض 

المحسوبين على »التنويرييّن« إيّاهم، من 
ذوي الــتــوجــهــات والمــواقــف »الــتــنــويــريّــة« 
ـــتـــطـــرّفـــة المــثــيــرة لــلــجــدل فـــي الــســنــوات 

ُ
الم

ــــوع خـــبـــر تــدشــين  ــــر ذيــ ــــرة. عـــلـــى إثـ ــيـ ــ الأخـ
انطلقت  الــولــيــدة،  »التنويريّة«  المؤسسّة 
ــادرة  ــ فــــي الـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــي حــمــلــة هـ
القائمين على  شــعــواء، هاجمت بــضــراوة 
المــؤســسّــة، وطــعــنــت فــي أهــــداف الــجــهــات 
ــة لـــهـــا، مُــطــالــبــة بــإغــاقــهــا ومــنــع  ــوّلـ ــمـ المـ
ــى تــوجّــهــات 

ّ
نــشــاطــهــا، بــاعــتــبــارهــا تــتــبــن

ــثـــوابـــت الــديــنــيّــة  فـــكـــريّـــة تـــتـــصـــادم مـــع الـ
الــقــائــمــون  ردّ  جــانــبــهــم،  ومـــن  للمجتمع، 
ها »تعمل على تطوير 

ّ
بأن على المؤسسّة 

خـــطـــاب الـــتـــســـامـــح، وفـــتـــح آفـــــاق الـــحـــوار 
النقديّة، وإعادة  المراجعة  والتحفيز على 
ــثــــغــــرات الــــتــــي حــــالــــت دون  الـــنـــظـــر فــــي الــ
انطلق  الــذي  النهضوي  المشروع  تحقيق 
مــنــذ قـــرنـــيْن«، وكــــان لافــتــا الــغــيــاب الــتــامّ 
ة 

ّ
غز في  المتواصلة  الإسرائيليّة  للجرائم 
عن أعمال المؤتمر التأسيسي للمؤسّسة.

 الــثــوابــت 
ّ
ــدء، يــتــعــيّن الــقــول إن ــادئ ذي بـ بـ

الــديــنــيّــة والأخـــاقـــيّـــة لــلــمــجــتــمــع، راســخــة 
الـــرواســـي، ومتغلغلة في  الــجــبــال  رســـوخ 
ثـــنـــايـــا الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي، 
رة فـــي عــمــق الـــتـــربـــة الــحــضــاريّــة 

ّ
ــذ ــتـــجـ ومـ

ــجــتــمــعــيّــة، ولــيــســت مــن الــهــشــاشــة التي 
ُ
الم

 عن الكسر، 
ً
تجعلها قابلة للخدش، فضا

 المـــؤسّـــســـات »الــتــنــويــريّــة« 
ّ

ولا يــمــكــن لــكــل
هــا، فما 

ّ
مُــجــتــمــعــة أن تــنــال مــنــهــا أو تــهــز

بالنا بمؤسسّة وليدة، يقوم عليها بضعة 
 خطابهم 

ّ
ــدل مـــن »الــتــنــويــريــيّن«، الـــذيـــن يــ

ات 
ّ
ـــم الـــــــذ

ّ
ــابــــون بـــتـــضـــخ ــم مــــصــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
عـــلـــى أن

»التنويريّة«، من الذين يعيشون في أبراج 
عاجيّة، وعوالم مخمليّة، في حالة انفصال 
 المجتمع هو 

ّ
اس، لأن

ّ
وجداني عن عموم الن

الذي يختار ثوابته، وهو الذي يدافع عنها، 
ودعوات الإغاق والماحقات تمنح أهميّة 
ها، وتصنع من الأقزام أبطالًا 

ّ
لمن لا يستحق

مــن دون أيّ مــبــرّر.  أمّـــا المــفــارقــة الطريفة، 
 الشهر 

ّ
 الالتفات، أن

ّ
والنقطة التي تستحق

ــرى الــســبــعــين  ــذكــ ــلـــول الــ المــــاضــــي شـــهـــد حـ
نقطة  ل 

ّ
مث الأهــمــيّــة،  بالغ  تاريخي  لحدث 

مــفــصــلــيّــة فـــي تـــاريـــخ مــصــر الـــحـــديـــث، ألا 
يــبــدو  وقـــــد   ،)1954( ــارس  ــ ــ مـ ــة  ــ ــ أزمـ وهـــــو 
 لا صلة بين ذكــرى أزمة 

ّ
للوهلة الأولــى أن

مارس وبين انطاق المؤسسة »التنويريّة« 
تكمن  وثيقة،  خفيّة  الصلة  لكن  الجديدة، 
في التحوّلات التي مرّ بها التيّار الليبرالي 
فــي مصر خــال الــعــقــود المــاضــيــة.  يتعيّن 
 التيّار الليبرالي، هو 

ّ
القول في البداية، إن

الـــذي حــمــل لـــواء المــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيّــة 
في مصر،  والنيابيّة  الدستوريّة  والحياة 
وإن التيّار الليبرالي في مصر منذ ظهوره 
ـــمـــا ظهر 

ّ
لــم يــكــن يــومــا كتلة مُــصــمــتــة، وإن

ى، وسجّلت أطيافه 
ّ
بأطياف ودرجــات شت

 مــتــبــايــنــة إلــــى حــــدّ الــتــنــاقــض من 
َ

مـــواقـــف
 معيار 

ّ
القضايا الوطنيّة والدينيّة، بيْد أن

التقييم يكون بالطيف أو الفريق الذي ساد 
 

ّ
ولــقــي قــبــولًا ورواجــــا جــمــاهــيــريّــا، واحــتــل

ــق إنــجــازاً ســيــاســيّــا أو 
ّ
مــن المــشــهــد أو حــق

ف، لاستبيان أسباب 
ّ
 التوق

ّ
فكريّا يستحق

جورج كعدي

ـــين الـــصـــهـــيـــونـــيّ لــــم يــســقــط بـــعـــد ولـــم 
ّ
الـــتـــن

 
ٌ
ــه. هـــو جــريــح فــقــط، مــأخــوذ ــ يــتــدحــرج رأسـ
ــــي صــمــيــم  ــب فـ ــ ــيـ ــ صـ

ُ
بــــــسَــــــوْرة غـــضـــبـــه إذ أ

به المعدنيّ 
َ
ن

َ
عنجهيّته وجبروته، يخبط بذ

 فيقتل ويدمّر، يلفظ 
ً
 ويَسرة

ً
العماق يَمنة

نيرانا غزيرة حارقة ويبلغ صراخه المزلزل 
يقتضي  عليه  التامّ  القضاء  السماء.  عنان 
ــدٌ يــدري  قــطــع الــــرأس، ولا أدري إن كـــان أحـ
كيف، بعدما تركناه عربا وأصحاب أرض 
 يــبــنــي قــلــعــتــه طـــــوال عـــقـــود غــافــلــين 

ّ
وحـــــق

 
ّ

ـــى أفــــــاق بـــعـــض أهـــــل الـــحـــق
ّ
ــعـــين، حـــت ــانـ خـ

التحرّري  الفعل  على  وأقــدمــوا  هم 
ّ
حق على 

الأعظم منذ نحو ثمانية عقود من النضال 
والـــصـــراع، أيّ الــســابــع مــن أكــتــوبــر )2023( 
 في 

ّ
الــعــادل والمــحــق الثمن،  الباهظ  المجيد، 

 الأحــوال، والمنتفض ضدّ اعتقال شعب 
ّ

كل
ــه وقـــتـــلـــه وتــجــويــعــه  ــرتـ بـــأكـــمـــلـــه ومـــحـــاصـ
داخــــل أكــبــر ســجــن فــي الـــهـــواء الــطــلــق على 
التحرّري  الفعل  هــذا   

ّ
أن غير  الأرض.  وجــه 

ــين وتــوجــيــه 
ّ
الــبــطــولــيّ أفــلــح فــي جـــرح الــتــن

 قادراً 
ّ

ه فظل
ْ
ه لم يُمِت

ّ
طعنة إلى صدره... لكن

ى 
ّ
ــردّ الانــتــقــامــيّ غــيــر المستكين حت الــ عــلــى 

الساعة.
 
ّ
أكثر ما ينبغي أن نخشاه، هو افتراض أن
ق على نحو ناجز وتــامّ لقوى 

ّ
النصر تحق

 هزيمة 
ّ
ة وخــارجــهــا، وأن

ّ
المــقــاومــة فــي غــــز

قدراته   
ّ
وأن ونهائيّة،  حتميّة  باتت  الــعــدو 

في  ثمّة   
ّ
أن مع  كثيراً،  تضاءلت  العسكرية 

ها. 
ّ
افتراض كهذا بعض الحقيقة، وليس كل

نهِك، انكشف 
ُ
ضعف هذا الكيان الوحش وأ

ُ
أ

جُــــن عــســكــره فـــي مــقــابــل بــســالــة مــقــاتــلــي 
ت جــبــهــتــه الــداخــلــيــة 

ّ
ــز ــتــ ة الأبــــطــــال، اهــ

ّ
غـــــز

الحصينة فــي الأمـــن والأمــــان والاقــتــصــاد، 
كيانا منيعا وجيشا  فقد كثيراً من هيبته 
عته 

ْ
مِن ــرب في مختلف نواحي 

ُ
متفوّقا، ض

درجــة  إلــى  ليس  ــمــا 
ّ
إن بالتأكيد،  ومناعته، 

ضــمــان لا عــودتــه إلـــى مــا كـــان عــلــيــه، وهنا 
يــجــب عـــدم المــبــالــغــة فــي تــصــويــر الــصــمــود 
 

ٌ
سَحْق ه 

ّ
بأن العظيم،  والتصدّي  البطوليّ، 

 لــعــدوّ مُــجــرم تدعمه دول تضاهيه 
ٌ

ومَــحْــق
إجــرامــا بــالمــال والــســاح والإعـــام والمــوقــف 
بالضغط  القانونية  والحماية  السياسيّ، 
ــة، الـــعـــدلـــيـــة مــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــدولـ عـــلـــى المــــحــــاكــــم الـ
والجنائية. لم يفقد الكيان الصهيوني بعد 
اللوبيات  ومــن  تحالفاته،  أوراق  من  كثيراً 

الصهيونية المنتشرة في أنحاء العالم.
يجب الحذر أيضا من الرهان على خافات 

بمكانتها  السعودية،  مع  التطبيع  تحقيق 
وثــقــلــهــا فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســـامـــي، 
م الـــحـــديـــث عــــن دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، 

ّ
ــقـــز ــيـ سـ

ويــجــعــلــه هــامــشــيــا ثـــانـــويـــا، فــيــمــا تــفــرض 
ــقـــي هــيــمــنــتــهــا،  ــبـ ـ

ُ
إســـرائـــيـــل شـــروطـــهـــا، وت

العرض  على  المــلــوم  الفلسطيني  ويصبح 
الأميركي الكاذب بإقامة دولة فلسطينية.

تها الأصلية، فهي كانت 
ّ
 أميركا عدّلت خط

تنوي تسويق خدعة دعمها لدولة فلسطينية، 
ــــى أن  ة اضـــطـــرتـــهـــا إلـ

ّ
ــز ــ لـــكـــن الــــحــــرب فــــي غــ

طمئِن« حلفاءها العرب، فهي الآن تتحدّث 
ُ
»ت

عن دولة فلسطينية لديها »مقوّمات« البقاء 
ى إن تركت التفاصيل، كما 

ّ
والاستمرارية، حت

شروطها،  لتفرض  لإسرائيل  دائــمــا،  فعلت 
 عملية 

ّ
ومحددات »الدولة الموعودة«، إلا أن

طوفان الأقصى، وما تبعها من حرب إبادة 
ة، قطعت الطريق. أما تحقيق 

ّ
ضدّ أهل غــز

تطبيع إسرائيلي سعودي، الذي كان وما زال 
من أولويات الإدارة الأميركية، فا يمكن أن 
تقبل السعودية الإسراع بالتطبيع وإسرائيل 
ة 

ّ
غــز قطاع  الوحشي  تدميرها  فــي  تستمرّ 

 واشــنــطــن لـــم تـــيـــأس، فــإنــجــاز 
ّ
ــلـــه، لــكــن وأهـ

اتفاق سعودي إسرائيلي ضروريّ لفوز جو 
 ،

ّ
بايدن بولاية رئاسية ثانية، أو على الأقل

بتحقيق إرث ملموس على صعيد السياسة 
ع معاهدة 

ّ
الخارجية. فجعل السعودية توق

ق أكثر من هدف لواشنطن، 
ّ
مع إسرائيل، يحق

فالرياض، كما تراها واشنطن، هي مفتاح 
التطبيع الشامل، ونتحدث هنا عن »تطبيع 
تحالفي«، يكمّل حلقة الاتفاقيات الإبراهيمية 
مــع الإمــــــارات، والـــــدول الــتــي تــبــعــتــهــا، مثل 

حلف أمني عربي إسرائيلي في المنطقة، 
بقيادة واشنطن وتل أبيب، لمواجهة نفوذ 
ــا فـــي المــنــطــقــة وحـــســـره،  ــيــ الـــصـــين وروســ
لــذا، سعت  إيــران واحتوائها.  ومحاصرة 
إلـــى تــهــدئــة تــداعــيــات عــنــف المستوطنين 
الغربية  ــة 

ّ
الــضــف فــي  الفلسطينيين  ــدّ  ضـ

ــى تــفــاهــمــات  ــول إلــ واحـــتـــوائـــهـــا، والــــوصــ
ــة، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيــ ــنــ أمــ
ــاصّــــة حــــركــــات المـــســـتـــوطـــنـــين، كـــان  وبــــخــ
 الـــتـــفـــاهـــمـــات، لـــكـــن ذلـــــك لــم 

ّ
ــدّى كـــــل ــتـــحـ تـ

ها 
ّ
يوقف دفع أميركا نحو التطبيع، بل إن

ها على وشك التوصل إلى ذلك، 
ّ
أعلنت أن

ــى ســاعــات، مــن انطاق 
ّ
قبل أيـــام، بــل حــت

»طوفان الأقصى«.
ى 

ّ
فالخاف بين بايدن ونتنياهو كان، حت

 هجمات 
ّ
ة، في جزء منه لأن

ّ
قبل حرب غــز

ــانــــت تـــعـــرقـــل اســـتـــكـــمـــال  المـــســـتـــوطـــنـــين كــ
التطبيع العربي الإسرائيلي، وكان موقف 
نتنياهو، الذي كان متحمّسا جداً للتطبيع 
»جوهرة تتويج  بها بـ

ّ
مع السعودية، بل لق

الــتــطــبــيــع«، ودمـــج إســرائــيــل فــي المنطقة، 
ه كان وما زال غيرَ مُستعدّ لأن يساوم 

ّ
ولكن

ــيــــل الـــتـــوسّـــعـــيـــة،  عـــلـــى طـــمـــوحـــات إســــرائــ
ــتـــداءات المــســتــوطــنــين أو  ولا عــلــى كــبــح اعـ
التوسّع الاستيطاني ومداهمات الجيش 
ــة ومــخــيّــمــاتــهــا، 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي لمــــدن الــضــف

فنتنياهو،  الشرقية.  الــقــدس  فــي  وبــيــوت 
ــى قبل غـــزة، احــتــاج إلــى »إنــجــازات« 

ّ
وحــت

المــشــروع  تحقيق  لتشجيع  الأرض،  عــلــى 
الــصــهــيــونــي فـــي إنـــهـــاء الــهــويــة الــوطــنــيــة 
داخليا  لانــتــصــاره  وكــذلــك  الفلسطينية، 
هم الفساد، وعلى 

ُ
على محاولات تثبيت ت

القانونية  التعديات  ضــدّ  الاحتجاجات 
ـــهـــدّد 

ُ
)المــحــافــظــة والاســـتـــبـــداديـــة( الـــتـــي ت

الــيــهــوديــة )إذ لا مكان  حـــرّيـــات الأغــلــبــيــة 
ــلـــعـــرب فــــي الــــدولــــة  لـــحـــقـــوق مـــتـــســـاويـــة لـ
ة فرصة لتحقيق 

ّ
الصهيونية(.  فجاءت غز

ــرٍ مُــــهــــمّ، وبـــخـــاصـــة، بـــعـــد أن فــشــلــت  نـــصـ
الـــحـــكـــومـــة بــالــتــنــبــؤ بــعــمــلــيــة »حـــمـــاس« 
ـــــذهـــــل فــــي خـــرق 

ُ
ــا الم ــيـــة ونـــجـــاحـــهـ ــنـــوعـ الـ

دفاعات الجيش الإسرائيلي، والولوج إلى 

مستوطنات ومدن كان المفروض أن تكون 
محميّة ومنيعة على الاختراق.

ى 
ّ
وعليه، يريد نتنياهو تحقيق نصر، حت

علنة، أي إنهاء حركة 
ُ
إن لم تكتمل أهدافه الم

حماس، أو على الأقل، إنهاء سيطرتها على 
ة، وفـــرض نــظــام أمــنــي تــديــره إســرائــيــل 

ّ
ــز غــ

سيطرة  بعد  الآن،  يحدث  كما  القطاع،  فــي 
ة عن 

ّ
إســرائــيــل على معبر رفـــح، بفصل غـــز

 الأهم لنتنياهو 
ّ
مصر والعالم العربي. لكن

أن يــنــجــو هـــو مـــن إدانـــتـــه بــالــفــســاد، ولـــذا 
لو  ى 

ّ
حت الــحــرب،  باستمرار  مُهتمّا  أصبح 

ــحّــيَ بتطبيع ســعــودي إســرائــيــلــي. ففي 
ُ

ض
مثل  متغطرس  لشخص  الأولوية  النهاية، 
يعتقد  وهــو  الشخصية،  لأهدافه  نتنياهو 
ة سيرغم الدول 

ّ
 الانتصار المأمول في غز

ّ
أن

الــعــربــيــة، خـــاصّـــة الـــســـعـــوديـــة، عــلــى قــبــول 
 الـــوضـــع الــعــربــي، 

ّ
الــتــطــبــيــع، خــصــوصــا أن

التطبيع،  بمخاطر  ــه  الآبـ وغــيــر  ستسلم 
ُ
الم

يُشجّع نتنياهو على الاستمرار في بطشه.
فإلى أن يصحو العالم العربي من استكانته 
ــهــدّد فلسطين 

ُ
ت إســرائــيــل   

ّ
)وكــــأن للتطبيع 

فحسب(، وينتبه إلى ما يحدث في الأردن 
ومصر، وإلى معنى استياء إسرائيل على 
معبر رفـــح، ضــاربــة مــعــاهــدة كــامــب ديفيد 
بعرض الــحــائــط، فــي حــين أصبحت حصّة 
 
ّ
المياه الأردنية مرتهنة بابتزاز إسرائيل، فإن

نتنياهو، وغيره، وكذلك واشنطن، لن تشعر 
ردعها،  أو  سياساتها  لتغيير  ضغط  بــأيّ 
ة الدول 

ّ
حرّك إبادة جزء من أهل غز

ُ
وإذا لم ت

 مستقبلنا جميعا في خطر.
ّ
العربية، فإن

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

لــلــمــقــاومــة، رافـــعـــا الــعــلــم الإســرائــيــلــي في 
عــن صـــورة نصر  للبحث  مفلسة  محاولة 
تمسّ  لعملية  ومــنــفــذاً  يــتــحــقــق،  أن  يــأبــى 
الأمــن القومي المــصــري. ولا يوجد ما يدل 
عــلــى أن نــتــنــيــاهــو ســيــتــوقــف فـــي المنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة مـــــن رفــــــــح، فــــهــــدفــــه اســـتـــكـــمـــال 
ة، مــن خــال تدمير 

ّ
تدمير كامل قطاع غـــز

رفح  مدينة  فــي  الباقية  الــوحــيــدة  المنطقة 
ومحيطها، واحتال كامل ممر فيادلفيا، 

أي كامل الحدود بين قطاع غزة ومصر.
يــبــدو الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بـــايـــدن ضعيفا 
تـــمـــامـــا، وأهــــــــواؤه مـــوزعـــة بـــين خـــوفـــه من 
فــقــدان الانــتــخــابــات الــقــادمــة بسبب انكفاء 
ــيــــة نــتــيــجــة  الأصــــــــوات الـــعـــربـــيـــة والإســــامــ
ة، وبــين خــوفــه من 

ّ
دعــمــه لــلــعــدوان على غـــز

فقدان الأصــوات اليهودية، وشــدّة ضغوط 
أعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس المـــمـــولـــين مــــن لــوبــي 
الأيـــبـــاك الــصــهــيــونــي، وبـــين ثـــورة الشباب 
الأمــيــركــي فــي الــجــامــعــات، الــتــي لــم يسبق 
لها مثيل منذ حــرب فيتنام، ضــدّ العدوان 
ة، وضـــــدّ الاحـــتـــال 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــــز

ــار  ــمـ ــعـ ــتـ والأبـــــارتـــــهـــــايـــــد ومــــنــــظــــومــــة الاسـ
الإحالي الاستيطاني، وضدّ مواقف إدارة 
بــايــدن. وهــي ثـــورة بـــدأت تحقق نجاحات 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا بــإجــبــار 
الــجــامــعــات عــلــى ســحــب اســتــثــمــاراتــهــا من 
الـــشـــركـــات والاقــــتــــصــــاد الإســـرائـــيـــلـــي، فــي 
ــــين يـــســـتـــمـــر الـــضـــغـــط الــــطــــابــــي لـــوقـــف  حـ
الأمــيــركــيــة للصناعات  الــجــامــعــات  خــدمــة 
 أنــحــاء 

ّ
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة. وفــــي كــــل

ــارخ للتناقض  ــ الــعــالــم يــتــجــلــى مــظــهــر صـ
بــين مــواقــف الــشــعــوب والــشــبــاب، ومــواقــف 
الحكومات المتقاعسة، إمّا خوفا من إرهاب 
الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي أو رعـــبـــا مـــن فــقــدان 
الحراك  تصاعد  إن  الحكم  على  سيطرتها 
الديمقراطية  بالحقوق  للمطالبة  الشعبي 
أو الاقـــتـــصـــاديـــة. لـــن تــنــجــح إســـرائـــيـــل في 
وقــف  أو  الفلسطيني  الــشــعــب  إرادة  كــســر 
نـــضـــالـــه، وقـــــد أصـــبـــحـــت قــضــيــتــه عـــنـــوان 
ــم بـــأســـره،  ــالـ ــعـ ــي الـ ــة فــ ــيـ ــانـ الــــعــــدالــــة الإنـــسـ
ــتــــمــــرار فــــي حـــرب  ولــكــنــهــا تــســتــطــيــع الاســ

انتشاره ونجاحه، في مقابل محاولة رصد 
أســبــاب انــحــســار وإخـــفـــاق الــفــريــق الآخـــر، 
 عــلــى الـــهـــامـــش.  عــرف 

ّ
ــزوى وظــــل ــ الــــذي انـ

الفضاء المصري في مطلع القرن العشرين 
الليبراليّة السياسيّة، والليبراليّة الفكريّة، 
ــيّـــة الأوتــــوقــــراطــــيّــــة،  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــــرف الـ كـــمـــا عــ
والــلــيــبــرالــيّــة الــوطــنــيّــة، وقـــد قــامــت ثـــورة 
1919 على أكتاف التيّار الليبرالي المصري 
بمدلوله الوطني، ثمّ تبلورت قيادة للثورة، 
وظهر حزب الوفد بقيادة الزعيم الوطني 
العظيم سعد زغلول باشا، ليكون بمثابة 
رأس حـــربـــة الــحــركــة الــوطــنــيّــة المــصــريّــة، 
مــطــالــبــا بــالــديــمــقــراطــيّــة والاســـتـــقـــال في 
الوفد  قــدّم  الاستبداد والاحتال.  مواجهة 
 فئاتها 

ّ
ــة المــصــريّــة، بــكــل  الأمّـ

ً
ــا

ّ
نفسه مــمــث

 طــرحــا فــكــريّــا رصينا، 
ً
وطــبــقــاتــهــا، حــامــا

معتدلة  مُــتــوازنــة  ليبراليّة  وأيديولوجيّة 
جـــرى تــمــصــيــرهــا، إن جـــاز الــتــعــبــيــر، فقد 
الهويّة  احترام  على  الوفد  ليبراليّة  قامت 
الــحــضــاريّــة، والــتــصــالــح مــعــهــا، وأولـــويّـــة 
تحرير الــوطــن، ولــم يثبت عــن الــوفــد على 
ــــاق )فـــي نــســخــتــيْــه مـــع ســعــد زغــلــول  الإطـ
ــحّـــاس( انـــجـــرافـــه لــخــوض  ــنـ ومــصــطــفــى الـ
زائفة جوفاء، تحت شعار  ة 

َ
مُفتعل معارك 

أو ما شابه، من  العقل  التنوير أو تحرير 
فــي تحقيق  عــن هــدفــه  أن تشغله  شــأنــهــا 
دون فصل  مــن  والاســتــقــال،  الديمقراطيّة 
 1922( الليبراليّة  الحقبة  لت 

ّ
مث بينهما. 

الفكريّة،  للحرية  الذهبي  العصر   )1952  -
والــكــلــمــة المــكــتــوبــة فـــي مـــصـــر، فــقــد عــرف 
مُفكّرين  كتابات  المصري  الثقافي  الفضاء 
عــديــديــن مـــن أســـاطـــين الــلــيــبــرالــيّــة، الــذيــن 
الأســاســي  والــعــتــاد  الـــزاد  كتاباتهم  لت 

ّ
مث

ى يومنا هذا. 
ّ
للقوى الناعمة المصريّة حت

التمايزات  الكبار، على   هــؤلاء 
ّ

كــل كتابات 
والمسافات الفاصلة بينهم، لم تسعَ مطلقا 
للصدام بأيّ صورة مع الهويّة الحضاريّة 
»هتك  إلـــى  مطلقا  تــجــنــح  ولـــم  للمجتمع، 
 
َ
قدّس« تحت شعار »التنوير«، ولم تتن

ُ
الم

فكرة القطيعة المعرفيّة الكاملة مع التراث، 
بل أجمعت كتاباتهم تقريبا، على احترام 
الـــدّيـــن وحـــضـــوره فــي المــجــتــمــع، واحــتــرام 
الـــــتـــــراث بــــدرجــــة أو بـــــأخـــــرى. الـــكـــتـــابـــات 
تتحدّث  كانت  الفترة،  تلك  فــي  الليبراليّة 
الغرب  الــذي يدعم المواجهة مع  الدّين  عن 
ل زاداً حضاريّا وروحيّا 

ّ
تقدّم، والذي يُمث

ُ
الم

لا غــنــى عــنــه فــي رحــلــة الــســيــر إلـــى الــتــقــدّم 
الحضاري، فقد كانت ليبراليّتهم ليبراليّة 
وطنيّة متصالحة مع الدّين إلى حدٍّ بعيدٍ، 
ــمَــة« أو 

َ
سْــل

َ
ها لــم تسقط فــي وهــدة »الأ

ّ
لكن

إعـــادة اكــتــشــاف الــهــويّــة الــحــضــاريّــة، على 
غــــرار مـــا جــنــحــت إلــيــه جــمــاعــات الإســــام 
الـــحـــركـــي.  مـــن جــهــة أخـــــرى، شــهــدت تلك 
ى 

ّ
الحقبة مــعــارك فــكــريّــة ضــاريــة مــن شت

الــدوريّــة،  الصحف  سجّلتها  الاتجاهات، 
خطابها  بجزالة  اتسمت  ها 

ّ
أن والحقيقة 

ــر فتحي  ــ ــة، وذكـ ــيـ ــراقـ الـــفـــكـــري ولــغــتــهــا الـ
ــة  ــابـــه »مــــعــــركــــة بــــين الــــدولــ ــتـ ــانــــم فــــي كـ غــ
»أخــبــار  ــفــين« )الــكــتــاب الــشــهــري لـــ

ّ
ــثــق

ُ
والم

 
ّ
أن  )1995 ســبــتــمــبــر  ــقــــاهــــرة،  الــ ــوم«،  ــ ــيـ ــ الـ
النشاط الصحافي في مصر، في سبتمبر 
1951، وصل إلى مرحلة غير عاديّة، فقد 
 يــوم 21 

ّ
كــان قــرّاء القاهرة يستقبلون كــل

 أسبوع بين 121 
ّ

صحيفة، ويختارون كل
ة 

ّ
ــة أســبــوعــيّــة، إلـــى جــانــب 172 مجل

ّ
مــجــل

شهريّة أو نصف شهريّة. 
يوليو/  23 فــي  العسكري  الانــقــاب  بعد 

ى وصلت 
ّ
تموز 1952، توالت الأحداث حت

كــانــت  الـــتـــي   ،)1954( مــــــارس  أزمــــــة  ــى  ــ إلـ
بــمــثــابــة »مــعــركــة الــلــيــبــرالــيّــة الأخـــيـــرة«، 
الليبراليّة في مصر«،  »سقوط  بـ وانتهت 

ـــرَع 
َ
ـــخـــت

ُ
أو تــبــايــنــات حــــــادّة، بـــين الــكــيــان الم

ــحــدة أو بــيــنــه وبـــين بعض 
ّ
والــــولايــــات المــت

مثل  دعــمــه،  فــي  المستميتة  الغربية  الـــدول 
هنا  وإيطاليا.  وألمانيا  وفرنسا  بريطانيا 
ستعمِر. 

ُ
الم خبث  محاكاة  في   

ّ
المحتل خبث 

ــيــــطــــرة الـــكـــامـــلـــة  المــــــشــــــروع مــــشــــتــــرك؛ الــــســ
ونهب الــثــروات، مــعــاداة الإســـام والقضاء 
ــواه الـــحـــيّـــة وتــدجــيــنــه وإخـــضـــاعـــه،  ــ عــلــى قـ
وإلحاقه تابعا وخادما مسلوب الإمكانات 
العربية وكيّ  والقدرات، تدمير المجتمعات 
المستوردة،  الغربية  بالقيم  شعوبها  وعــي 
والخفة ومظاهر  الاستهاك  آفات  وإشاعة 
نسي الشعوب 

ُ
الثراء وأشكال الترفيه، التي ت

قضاياها وقيمها الذاتية وثقافاتها. الغزو 
ــان ومـــعـــنـــويّـــان وثــقــافــيّــان  ــ ــاديّ والـــســـطـــو مــ
 
ّ
وحــضــاريّــان، فــي الــوقــت نفسه، والمــؤلــم أن

الــنــظــم وأســـيـــاد الـــقـــرار فــي الــعــالــم الــعــربــي 
ــادون طــــوعــــا إلـــــــى هــــذا  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــســــتــــهــــدَف يـ

ُ
الم

المــشــروع، ويلتحقون به في تباهٍ جاهل لا 
يــأبــه لمــصــيــر الأمــــة جــمــعــاء، ولــيــس لمصير 

فلسطين فحسب.
ــه، هــــو الانــــخــــداع  ــ ــداركـ ــ ــدر تـ ــر يـــجـ ــ وهــــــمٌ آخـ
الـــكـــيـــان  ــات داخــــــــل  ــ ــزاعــ ــ نــ ــتــــافــــات أو  بــــاخــ
الصهيونيّ نفسه، من نوع هذا أفضل من 
ذاك أو هذا مختلف عن ذاك. بيني غانتس 
ــيـــس فــــي أيّ حــــــال أفــــضــــل مــــن بــنــيــامــين  لـ
نــتــنــيــاهــو، ولــيــس يــئــيــر لــبــيــد بــأفــضــل من 
ــهــم يــتــحــدّرون مــن سالة 

ّ
الاثــنــين مــعــا.. كــل

صهيونية واحدة، نشأت على عقيدة القتل 
السكان  وطــرد  الأرض،  وسرقة  العنصريّ، 
الأصانيين، وإقامة المزيد من المستعمرات 
التي أضحى حجمها مقلقا جداً. ولا أدري 
ا نستطيع أن نثق بأصوات منتقدة في 

ّ
إن كن

المجتمع الإسرائيلي، سواء من العسكريين 
ــيــــين، المـــرتـــفـــعـــة بـــشـــأن الإبــــــادة  أو الإعــــامــ
الصحافي  أمثال  ة، 

ّ
غــز اليوم في  الحاصلة 

جدعون ليفي، الذي بلغ حدّ نعت المجتمع 
نفسيّا،  المريض  بالمجتمع  ه 

ّ
كل الإسرائيليّ 

ل نفسيّ، 
ّ
ولا يمكن أن يفهمه أحد سوى محل

نظراً إلى اضطراباته وعُصابه وعدوانيته. 
 لصحافيّ إسرائيليّ، 

ّ
ــه كام محق

ّ
أن ورغــم 

له مقال يوميّ أو شبه يوميّ في صحيفة 
تجاربنا  أن   

ّ
إلا الانتشار،  واسعة  هآرتس، 

مع هــذا الكيان جعلتنا في شك إزاء حرية 
ــــرأي فــيــه، فــنــخــشــى أن تــكــون مــظــهــراً من  الـ
من  ودوراً  الــزائــفــة،  »ديمقراطيته«  مظاهر 
لذا يقتضي  التي يزعمها.  »الحرّية«  أدوار 

واجبنا أن نبقى دوما حذرين.
)ناقد وأستاذ جامعي لبناني(

البحرين والمغرب، لفرض استسام رسمي 
عربي كامل بقبول إسرائيل والتحالف معها، 

ومن دون تحرّر الفلسطينيين.
الـــتـــطـــبـــيـــع الـــتـــحـــالـــفـــي يـــشـــمـــل مــــا يُـــســـمّـــى 
تطبيعا ثقافيا، وتطبيعا بين الشعوب، أي 
بمعنى أوضــح، قبول الرواية الصهيونية، 
ــالـــي  ــيـ ــكـــولـــونـ والمـــــــشـــــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي الـ
لـــلـــشـــعـــب   

ّ
حـــــــــق ألا  وقـــــــبـــــــول  الإحـــــــــالـــــــــي، 

الفلسطيني في أرضــه. التطبيع كان دائما 
مــفــتــاح كــســر عــزلــة إســرائــيــل ودمــجــهــا في 
 استيطان 

َ
، وليس دولة

ً
 أصيلة

ً
المنطقة دولة

أقــيــمــت عــلــى أرض فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة، 
واقتاع الشعب الفلسطيني ومحو هويته. 
أن تكتمل  التطبيع  بــدّ لحلقة  كــان لا  لذلك 
ــراق الـــكـــبـــيـــر، الــــذي  ــ ــتـ ــ وبـــخـــاصـــة بـــعـــد الاخـ
دونـــالـــد  ــابـــق  الـــسـ ــيـــس  الـــرئـ إدارة  حــقــقــتــه 
ــرام الاتــفــاقــيــات الإبراهيمية،  تــرمــب، فــي إبـ
إهــمــال محاولة  بــايــدن على  الــتــي شجعت 
بعث ما يُسمّى »عملية السام«، والتركيز 
إســرائــيــلــي،  عــلــى تحقيق تطبيع ســعــودي 
 لنزع القضية الفلسطينية من 

ً
يكون مدخا

الوعي الجمعي للشعوب العربية، وتذويب 
الحقوق الفلسطينية.

لــــــكــــــن انـــــــحـــــــيـــــــاز الـــــــنـــــــظـــــــام الــــســــيــــاســــي 
إلـــى موقع   ،

ً
أصــــا اليميني  الإســرائــيــلــي، 

حركات  وقيادته  وعنصرية،  تطرّفا  أكثر 
ــارس الــتــرهــيــب  ــمــ المـــســـتـــوطـــنـــين، الـــتـــي تــ
ــاول تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين، وضــع  وتـــحـ
حـــــرج،  مــــوقــــف  فـــــي  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة 
ـــه هـــدّد بتقويض أهـــم أهــدافــهــا؛ وهــو 

ّ
لأن

وإقامة  الكامل،  الشامل  العربي  التطبيع 

إجـــراءات  إلا  ولــن توقفها  والإبـــــادة،  القتل 
ــة، والـــعـــقـــوبـــات  ــعـ ــاطـ ــقـ ــة بـــفـــرض المـ ــارمــ صــ
وهذا  منها،  الاستثمارات  وسحب  عليها، 
ما يعد به الحراك الشبابي العالمي، وولادة 
الأبارتهايد  لمكافحة  جــديــدة  عالمية  حركة 
الإسرائيلي في فلسطين في جوهانسبرغ 
بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، فــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي، بما يبشر بتكرار نموذج الحركة 
العالمية لمناهضة الأبارتهايد التي أسهمت 
فــي إســقــاط نــظــام الأبــارتــهــايــد العنصري 
ف شعبها 

ّ
في جنوب أفريقيا، التي لا يتوق

وقيادتها ومجتمعها المدني عن إدهاشنا، 
بسياسة حيوية ونشطة، تتمسك بالمبادئ 
الأخــــاقــــيــــة، والالـــــتـــــزام الــعــمــلــي والــفــعــلــي 
الــدولــي، بــدءاً مــن التوجه لإدانــة  بالقانون 
إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية في 
إلــى طــرد إسرائيل  الدولية،  العدل  محكمة 
من الاتحاد الأفريقي، إلى دعم نهوض عالمي 
مــدنــي لــفــرض الــعــقــوبــات والمــقــاطــعــة على 
الــعــنــصــري، ومنظومة  نــظــام الأبــارتــهــايــد 

الاستعمار الاستيطاني الإحالي.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

عــلــى حـــدّ وصـــف عــبــد الــعــظــيــم رمــضــان، 
ــوان  ــ بـــعـــدمـــا تـــحـــالـــف الـــعـــســـاكـــر مــــع الإخــ
الليبراليّة  الــقــوى  مــواجــهــة  فــي  المسلمين 
الجيش  وعـــودة  بالديمقراطيّة،  المطالبة 
معهم  صفقة  عــقــدوا  بعدما  ثكناته،  إلــى 
ــيـــادات الــجــمــاعــة  ــراج عـــن قـ ــ ــت الإفــ

ّ
تــضــمــن

 مرشد الجماعة 
ّ
ى إن

ّ
مقابل صمتهم، حت

مــارس/  30 فــي  خطب  الهضيبي،  حسن 
والمــطــالــبــة  الأحـــــزاب  مــهــاجــمــا   1954 آذار 
ــه كـــان  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــا عـــمـــلـــهـــا بـ ــ ــفـ ــ ــا، واصـ ــهــ بــــعــــودتــ

فــي مشهد سريالي  الــشــيــطــان«،  »وجــه  لـــ
ــالـــغـــرابـــة والــــعــــجــــب، وكــــــان ذلـــك  ــم بـ ــعَـ ــفـ مُـ
المـــوقـــف الــســلــبــي مـــن الــجــمــاعــة، يــســاوي 
إلــى صــدر الحياة  الــحِــراب  تماما تسديد 
الليبراليّة في مصر، وفق تعبير رمضان. 
وانتهت المعركة بالإجهاز على الليبراليّة 
والــفــكــري،  الــســيــاســي  يْها 

ّ
الــوطــنــيّــة، بشق

ــار المــعــركــة  ــ وهـــنـــا ســـجّـــل فــتــحــي غـــانـــم آثـ
فون 

ّ
ثق

ُ
الم انشغل  إبريل 1954  »فــي   :

ً
قــائــا

 مــجــلــس نقابة 
ّ

بــضــربــات مــتــاحــقــة.. حـــل
عاما  و15   10 بالسجن  أحكام  المحامين.. 
على محمود أبو الفتح وأحمد أبو الفتح، 
صــاحــبَــي وكـــاتـــبَـــي صــحــيــفــة )المـــصـــري(، 
وسحب رخصة إصدارها، وقد صدر آخر 
عــــدد مـــن الــصــحــيــفــة يــــوم 4 مــايــو 1954، 
وبـــعـــد أيّــــــام صــــدر يــــوم 26 مـــايـــو الـــقـــرار 
النهائي بإلغاء أيّة صحيفة حزبيّة، وهي 
غير  ة، 

ّ
ومجل صحيفة   42 مجموعها  فــي 

فت من قبل، 
ّ
صحافة الشيوعيين التي توق

ما جاء شهر سبتمبر بدأت الحملة ضدّ 
ّ
فل

رٍدَ 450 أستاذاً ومُدرّسا«.
ُ
الجامعة وط

يـــولـــيـــو   23 ــام  ــ ــظــ ــ نــ دكّ  ــد  ــ ــقـ ــ فـ وهــــــــكــــــــذا، 
 

ّ
الــعــســكــريــتــاري بــســنــابــكــه الــغــلــيــظــة، كــل

 
ّ

جــــوانــــب الـــفـــضـــاء المــــصــــري، هــــادمــــا  كـــل
القديمة،  والمجتمعيّة  السياسيّة،  البنى 
من أحــزابٍ، ونقاباتٍ، وجمعيّاتٍ، ساحقا 
 مـــا بــنــتــه الــحــركــة الــوطــنــيّــة المــصــريّــة 

ّ
كـــل

 
ّ
طيلة قــرن ونصف قــرن مــن الــزمــان، ولأن

الــعــمــل  تــعــرف  لا  بطبيعتها  الــلــيــبــرالــيّــة 
»الــســرّي«، فلم يعد على المــســرح فــي تلك 
لة 

ّ
)1952( ممث إلا دولــة 23 يوليو  الفترة 

فــي أجــهــزتــهــا الأمــنــيّــة، وفـــي تنظيماتها 
ــوان  ــ ــيّـــة مــــن جـــهـــة، وتــنــظــيــم الإخــ ــتـ الـــدولـ
المــســلــمــين مـــن جــهــة أخــــــرى، فـــي ثــنــائــيّــة 
صــراعــيّــة مــمــتــدّة، وحـــدث انــقــطــاع جيلي 
وفــــكــــري كـــبـــيـــر فــــي مـــســـيـــرة الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة 
ى جاءت السبعينيّات.. وهو 

ّ
الوطنيّة، حت

 حديثا آخرَ.   
ّ

أمر يستحق
)كاتب مصري(

لماذا تستميت أميركا لتطبيع سعودي  مع إسرائيل؟

لن يرُدع نتنياهو إلا بالعقوبات

عن تحوّلات الليبرالية في مصر

حذارِ الأوهام مع الكيان 
وألعابه المخادعة

يريد نتنياهو إنهاء 
حركة حماس أو 

إنهاء سيطرتها على 
غزّة، كما يحدث الآن، 

بعد سيطرة إسرائيل 
على معبر رفح، 

بفصل غزّة عن مصر 
والعالم العربي

لن تنجح إسرائيل 
في كسر إرادة 

الشعب الفلسطيني 
أو وقف نضاله، 

ولكنها تستطيع 
الاستمرار في حرب 

القتل والإبادة

كتابات الحقبة 
الليبراليةّ )1922 

- 1952( لم تسعَ 
للصدام مع الهويةّ 
الحضاريةّ للمجتمع، 

ولم تجنح مطلقاً 
إلى »هتك المُقدّس« 

تحت شعار »التنوير«

آراء

صلاح الدين الجورشي

آثــارهــا عند حــدود هذه  تها إسرائيل، ولا تــزال، على غــزّة لن تقف 
ّ
الحرب التي شن

المدينة الصابرة وأهلها المظلومين. فتداعياتها النفسية أعمق بكثير من أطنان القنابل 
التي سقطت فوق رؤوس أهلها، ودمّرت مُعظم مبانيها، وقضت على مقوّمات الحياة 
محى من ذاكرة الأطفال، الذين فقدوا الأهل والمأوى 

ُ
فيها. فالكوارث التي حصلت لن ت

الإسرائيلي  العدوان  إنّ  القول  الخبراء في  فق 
ّ
يت إذ  والمــاء.  والطعام  والأمــان  والسند 

له مدينة  الــذي تعرّضت  الدمار  القطاع، تجاوز حجم   في 
ً
دمــاراً مادياً هائلا »ألحق 

درسدن الألمانية، التي قصفتها قوات الحلفاء عام 1945، خلال الحرب العالمية الثانية«. 
هناك جيل جديد سيرث مرحلة ما بعد الحرب. جيل ناقمٌ، لا يخاف الموت الذي أحاط 
ى أصبح 

ّ
 زاوية، وغرس أنيابه في جسده وأحلامه، حت

ّ
 جانب، وعاينه في كل

ّ
به من كل

ى عن أرضه 
ّ
لا يأبه له ولا يخافه. هذا الجيل لن يسكت عن ماضيه وحقوقه، ولن يتخل

ستعمِرون الصهاينة. يكفي الاستماع 
ُ
التي ولد فيها، وسيدفن فيها، مهما طغى الم

الكبار.  الكاميرا عن محنتهم فلا تكاد تميزهم عن  إليهم وهم يتحدثون بثقة أمام 
مته الأجيال الماضية عن فلسطين 

ّ
ى العسكرية عالية. فما تعل

ّ
ثقافتهم السياسية وحت

وحروبها المتعاقبة، طيلة سبعين عاماً، استوعبه الجيل الجديد خلال الأشهر السبعة 
ه يعلم 

ّ
ى الآن، لأن

ّ
الماضية. لهذا قتل الجيش الإسرائيلي الجبان ثلاثة عشر ألفاً منهم حت

أنّ حربه القادمة ستكون مع هؤلاء الصبية الذين شرّدهم اليوم وأذاقهم العذاب. هم 
وقود المعركة القادمة، وهم الذين تراهن عليهم المقاومة الحالية، وتسعى إلى تسليمهم 
 بعد جيل، كما 

ً
راية الجهاد في مستقبل الأيام. فالفلسطينيون يتوارثون المقاومة جيلا

ه مع كل 
ّ
عتقد وشجر الزيتون. وقد أثبت التاريخ أن

ُ
يتوارثون حبّ فلسطين واللغة والم

جيل ينمو الحقد، وتقوى الرغبة في الثأر، وتتطوّر أشكال القتال والصمود والتحدّي. 
ات القتال 

ّ
وما يحصل الآن في قطاع غزّة أكبر دليل إذا قارناه بما حصل في محط

ر السلام بعد تدمير غزّة. من يراهن على احتمال إقامة صلح مع الدولة 
ّ
السابقة. تبخ

ته حكومة 
ّ
العبرية هو واهم. فما فعله الجيش الصهيوني من أفعال متوحّشة، وما بث

ه من 
ّ
القلم عن وصفه وتــعــداده. ذلــك كل بنيامين نتنياهو من حقد وكراهية، يعجز 

شأنه أن يقتلع أيّ رغبة في طي الصفحة وبناء مستقبل مُشترك. لن يكون المستقبل 
 ما في إسرائيل 

ّ
للسلام ما دامت قوى الشرّ تتحكم في توجيه هذا الكيان وتسييره. كل

من فكر وإعلام ومؤسسات وتعليم ودور عبادة ورياض أطفال وجمعيات ونقابات 
ر لتحقيق هدف مركزي واحد، هو 

ّ
، مُسخ

ّ
ه، أو أغلبه على الأقل

ّ
وشرطة وجيش، كل

ص 
ّ
 أساسية نحو التخل

ً
تهميش الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الدنيا، خطوة

 فلسطين أرضا 
ّ

ى تصبح فلسطين كل
ّ
منهم عبر التهجير الاختياري أو القسري، حت

ذ عبر 
ّ
يهودية. هذا ليس دعاية أو خطاباً أيديولوجياً، بقدر ما هو برنامج سياسي ينف

مراحل، ويشارك الجميع بنسب متفاوتة في تحقيقه.
هذا ما استقر عند كاتب هذه السطور، بعد متابعة ليوميات الحرب على غزّة، والاستماع 
فون ومؤرّخون وطلاب ومحاربون 

ّ
لعشرات الشهادات والاعترافات التي أدلى بها مثق

هم يهود يرفضون الصهيونية، 
ّ
قدامى وصحافيون، تجمعهم هوية واحدة من ناحية أن

 وتوظيفاً بشعاً للدين والقيم اليهودية الأصيلة. هؤلاء سيكون 
ً
ويرون فيها وباء قاتلا

لهم دور حاسم في تخليص العالم من هذه الأيديولوجيا الخطيرة، القائمة على العنصرية 
والإقصاء. فالصهيونية كما تجسّدت في حرب إبادة سكان غزّة هي المعاداة الحقيقية 
الذين  أنّ  من  د 

ّ
للتأك الماضية  الأشهر  طيلة  ما حصل  استعراض  ويكفي  للسامية. 

يديرون الشأن السياسي والعسكري والديني والثقافي والإعلامي في إسرائيل هم 
الخطر الداهم، الذي يهدّد السلم ومنظومة القيم في العالم. من أجل التصدي لهؤلاء 
تحرّك عقلاء الغرب وحكماؤهم ليساندوا ثورة الطلاب في مختلف جامعاتهم. ما 
الغربية. هناك عودة  المجتمعات  داخــل  القوى  مــوازيــن  في  انقلاب  يجري حالياً هو 
مُتْ حقوق الإنسان كما ادّعى بعضهم. شعار 

َ
العقل والضمير والقيم الإنسانية. لم ت

يوحّد النخب المتمرّدة على النظام العالمي المتهالك »فلسطين حرّة« بعد سقوط الأقنعة.

حسن مدن

شاركتُ في الأسبوع الماضي، عن بُعد، بالتعقيب على بحثٍ قدّمه الباحث علي عبد 
الرؤوف، في سيمنار نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، 
عنوان  تحت  الـــرؤوف  عبد  بحث  وجــاء  الحديثة،  الخليجية  المدينة  مــوضــوع  ناقش 
ر الناشئ في مُدن الخليج«. بدأ الباحث ورقته من ملاحظة 

ّ
»نموذج جديد في التحض

العمارة والعمران كما تعرّضت  اد 
ّ
ه ما من مدينة تعرّضت للنقد من أساتذة ونق

ّ
أن

المدينة في الخليج، من زاويــة فقدها لهويتها »وطمسها ثقافتها وتغريب عماراتها 
وعمرانها، وسطحية تخطيطها وبلاستيكية تكوينها البصري المصطنع«.

اد صورة المدن الخليجية 
ّ
 الباحث بلفت النظر إلى أنّ نق

ُ
 الغاية من هذا القول رغبة

ّ
لعل

والتطوّر  التحديث  أوجــه  الــصــورة، حيث  الآخــر من  الجانب  إلــى  يلتفتون  الحالية، لا 
في البنى التحتية والخدمات المتطوّرة التي تقدّمها البلدان، التي تقع فيها هذه المدن، 
اد صورة مدينتنا الخليجية الحديثة أوجه 

ّ
لمواطنيها والمقيمين فيها، وفيما يقوله نق

ه 
ّ
ي أوافق الباحث على أحادية هذا النقد، ومع إقرارنا بأن

ّ
وجاهة لا يمكن إغفالها، ولكن

لولا الثروة الآتية من عائدات النفط والغاز لما أمكن لبلدان الخليج أن تبلغ ما بلغته من 
فة في خانة 

ّ
صن

ُ
ر أنّ بلدان الخليج ليست الوحيدة الم

ّ
أوجه تطوّر عمراني، لكن علينا تذك

البلدان النفطية عربياً، فهناك دول عربية نفطية أخرى بينها العراق وليبيا وغيرهما، 
نغفل  أن  دون  البلدان، من  تلك  في  الأوضـــاع  إليه  آلــت  ما  علينا ملاحظة  وللمقارنة 
الفروقات الناجمة عن عوامل أخرى مُهمّة بينها حجم التركيبة السكانية الصغيرة 

في بلدان الخليج، قياساً إلى ما هي عليه في سواها من بلدان عربية نفطية أخرى.
ربّما يتعين القول إنّ بعض النظرة السلبية لمدن الخليج، اليوم، آت من التنميط القائم 
ه لا تاريخ لبلدان وشعوب 

ّ
لصورة الخليج عامة، والذي ينزلق أصحابه إلى اعتقاد أن

هذه المنطقة سابق لاكتشاف النفط فيها، وفي هذا الكثير من الإجحاف.
يصحّ على المدينة الخليجية، اليوم، ما يصحّ على مدن أخرى في بلدان مختلفة، من 
الباحث سليمان  العمارة، وحسب  العولمة، بما في ذلك في مجال  خضوعها لآليات 
ر العمراني 

ّ
خلف »لا يمكن تفسير ظاهرة المدن الواسعة بتخطيطها وأشكال التحض

فيها، بمعزل عن ديناميات التراكم الرأسمالي المرن الذي تتصف به اليوم الرأسمالية 
الجديد،  العالمي  الوافدة، وتأثيرات الإعلام  العمالة  المتأخرة«، بما في ذلك انسيابيات 
والخدمات الحديثة التي بات العالم الرقمي الحديث يُيسرها، وطبيعي أن ينجم عن 
مع  خاصة  ية، 

ّ
المحل والمجتمعية  الثقافية  الخصوصية  عــن  الغربة  مــن  أشــكــال  ذلــك 

النسبة المنخفضة لمواطني بلدان الخليج إزاء العدد الهائل للمقيمين من الجنسيات 
المختلفة، للدرجة التي تبدو فيها مناطق سكن المواطنين، أشبه بالغيتوهات أمام غلبة 

الطابع الكوزموبوليتي على مدن الخليج.
وقد أشرتُ في مداخلتي في السيمنار، المشار إليه، إلى أنّ المدينة الخليجية، من حيث 
هي الجسم العمراني والسكاني الأساسي لدول الخليج، ما زالت تبدو غير مكتملة، 
وفي طور النمو والتوسّع، وهذه الملاحظة يمكن تعميمها، فهي في العمق الاجتماعي 
 وأبلغ في النتائج، وأشرنا، غير مرّة، 

ً
ها هنا بالذات أكثر حدّة

ّ
 بروزاً، بل إن

ّ
ليست أقل

الثقافة  للقيم وأنــســاق  العميقة  الازدواجـــيـــة  فــي  مــا يظهر،  أشـــدّ  ذلــك يظهر،  أنّ  إلــى 
ومظاهر الوعي الاجتماعي، فمن جهة تخترق مظاهر العولمة ثقافياً وعمرانياً البنى 
ضاهي المدن الأميركية أو 

ُ
التقليدية في مجتمعاتنا، وتنشأ مدن حديثة ت والمظاهر 

الأوروبية، لكن خلف هذه المظاهر الجذابة والأنيقة تختفي مظاهر الكسل والركود في 
ها لا تفعل ذلك 

ّ
أشكال الوعي، ورغم أنّ التكنولوجيا الحديثة إذ تدخل مجتمعاً ما فإن

رات مهمّة تمسُّ الوعي، لكنّ »الوعي«، الذي 
ّ
ما هي تحمل معها مؤث

ّ
بصورة محايدة، إن

ه يريد التشبّه بمظاهر الحياة الحديثة، 
ّ
ينشأ عندنا بحكم ذلك، هو وعي مُشوّه لأن

ويزعم في الوقت نفسه تمسّكه بمنظومة القيم الموروثة.
ليس هذا النوع من التأرجح بين التحديث والتقليد حالة خاصة بمجتمعات الخليج، 
الاستهلاك  نمط  تسيّد  بينها  عـــدّة،  لعوامل  أوضـــح،  بــصــورة  فيها  ى 

ّ
يتجل ــه 

ّ
أن غير 

ر الفوري السريع«.
ّ

الترفي و»التحض

فاطمة ياسين

كان السيناريو العسكري لحرب تموز )2006(، بين إسرائيل وحزب الله، يتكوّن من 
سلسلة هجمات جوّية قامت بها إسرائيل عبر الطيران أو الصواريخ أو المدفعية بعيدة 
الإسرائيلي.  والجيش  الحزب  أيّ مواجهة مباشرة بين عناصر  ولــم تحصل  المــدى، 
اكتفى الــطــرفــان بــتــراشــق دقــيــقٍ وكــثــيــفٍ وفــعّــال، وقــد سقط لــحــزب الــلــه خــلال تلك 
وانتهت  الحزب،  اعتراف  بحسب  عنصراً   250 يوماً،   33 استمرت  التي  المواجهات، 
القوات  النار ونشر  الحرب بقرار أممي )رقــم 1701، ويدعو إلى وقف دائــم لإطــلاق 
الحكومية اللبنانية في الجنوب بالتعاون مع قوات »يونيفيل« تزامناً مع الانسحاب 
ذه الحزب، واستعاد عبر إيران تسليحه 

ّ
الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق( لم ينف

 إلى لحظة السابع 
ً
من جديد. وعاد الوضع إلى الهدوء بين حزب الله وإسرائيل، وصولا

الهجوم  خلفية  على  الطرفين  بــين  جــديــدة  مــواجــهــات  فنشبت   ،)2023( أكتوبر  مــن 
أو  بالصواريخ  الله  حــزب  مواقع  تقصف  إسرائيل  فصارت  غــزّة،  على  الإسرائيلي 
القدرة على الوصول  بالطائرات، ويردّ الحزب بصواريخ ومُسيّرات، ولدى إسرائيل 
اختراقاً  هناك  أنّ  يعني  مــا  مــبــاشــرة،  وتقتلهم  الــحــزب  مــن  قيادية  إلــى شخصيات 
إسرائيلياً مع تجاوز عدد الذين سقطوا من الحزب، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين 
خلي طرفا الحدود من السكان، وباتت 

ُ
الأول، 250 فرداً، وما زالت المنطقة مُشتعلة، وأ

حين. والآن، تجاوزنا مائتا يوم من دون أن يعرف أحد 
ّ
سل

ُ
وقفاً على العسكريين والم

ف هذه المواجهة، ولا سيّما أنّ الحرب في غزّة ما زالت مُستعرة.
ّ
متى يمكن أن تتوق

رغم أنّ عدد القتلى بين صفوف وقيادات حزب الله، في المواجهات الأخيرة، قد تجاوز 
اليوم ما أعلنَ عنه الحزب في تموز )2006(، إلا أنّ حزب الله ما زال محافظاً على 
نخفض، ورغم أنّ إسرائيل تدفع فاتورة باهظة، تبدو من خلال العدد 

ُ
التواتر القتالي الم

ها تحافظ كذلك على إيقاع الحرب 
ّ
الكبير للمستوطنين الذين أبعدتهم عن الحدود، إلا أن

تريد  الوقت لا  ذات  ها في 
ّ
ولكن التصعيد حالياً،  الهادئة، فهي لا تظهر رغبتها في 

 لاستمرار الوضع الحالي قائماً. رغم حربها في غزّة 
ً
ف تماماً، وتبدو مرتاحة

ّ
التوق

 احتياطيّها، وأخرجت مخزونها الحربي، وحشدته في مواجهة 
ّ

التي استدعت لها جُل
مقاتلي »حماس«، لكنّ إسرائيل ما زالت تملك عدداً كافياً لمشاغلة حزب الله، والردّ 
رة تطاول بنى تحتية ومخازن أسلحة، ناهيك 

ّ
عليه بقوة مناسبة، وأحياناً عنيفة ومُؤث

عن قيادات ميدانية فعّالة، كما تلجأ أحياناً إلى ردّ فعل عالي الشدّة، فتقصف أهدافاً 
ز حزب الله ليبقى على وضع الاستعداد طوال 

ّ
ها تحف

ّ
ومواقع بشكل متزامن، وكأن

ه قياسٌ لمقدار قوة الخصم الحالية. بعد أن أصبحت إسرائيل 
ّ
الوقت، فيما يبدو كأن

وحلفاؤها شبه مُسيطرين على طريق السلاح، الذي يمرّ من إيران إلى حزب الله، يبدو 
أنّ التكلفة العالية، التي تدفعها إسرائيل لتقدير قوة حزب الله، تخفي نيّات قد تكون 
ي النفس بمعركة 

ّ
من

ُ
»حماس«، وهي تحاول اقتحام رفح وت مماثلة لتلك التي تبيتها لـ

أخيرة تخوضها ضدّها. الطريقة التي هاجمت بها »حماس« غلاف غزّة في 7 أكتوبر 
تبدو مُلهمة، ويمكن أن تغري قادة حزب الله، خاصة أنّ هجوم »حماس« كان »ناجحاً« 
ى اليوم، اكتفى حزب الله بهجمات مدروسة 

ّ
معنوياً، رغم عدم تبريره سياسياً، وحت

ومتفرّقة ومتباعدة زمنياً، يضرب فيها الحدود الإسرائيلية فيقتل جنوداً أو يُفجّر 
ل إحراجاً لمسؤولي الحزب بالقدر الذي يمكن أن 

ّ
موقعاً، لكنّ هجوم »حماس« يشك

ر 
ّ
ه قد يفك

ّ
يدفعهم لأن يقوموا بمثله، وإسرائيل التي تدرك نفسية الحزب جيداً تعرف أن

بتلك الطريقة، وهذا سيقود العقل الاستباقي لديها إلى النظر بجدّية تجاه حدودها 
الشمالية، بعد أن تقفل ملف 7 أكتوبر. جبهة الشمال مُرّشحة بقوة للاشتعال فيما 
إذا نجح هجوم رفح، فذلك قد يثبّت بنيامين نتنياهو، ومع استمرار المعارك سينتشر 
ى 

ّ
الدمار في مناطق عديدة قد تتجاوز غزّة وجنوب لبنان، وطالما لا يوجد أحدٌ، حت

 في إعادة البناء وإدارة المناطق، وبالتالي، 
ً
الآن، مدّ رأسه، وبدا مُستعدّاً أو مُستعجلا

ل مساحات واسعة من الخراب ستخضع للمساومات، وإعادة توزيع النفوذ.
ّ
ستتشك

حرب القطيعة التاريخية 
والصراع المفتوح

تحوّلات المدينة في الخليج

ما بعد رفح وجنوب لبنان

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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الحصبة تقتل أطفال أفغانستان
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الأطفال

17

كابول ـ صبغة الله صابر

تعتبر الحصبة من بين الأمراض المتفشية 
الأطــفــال،  عــشــرات  وتقتل  أفغانستان،  فــي 
ــادة عـــددهـــم ســنــويــا. ولا  ــ مـــع مــاحــظــة زيـ
الكافي لحماية الأطــفــال من  الــوعــي  يملك الأفــغــان 
هـــذا المــــرض، كــمــا يــعــانــي آخــــرون قــلــة الإمــكــانــيــات 
ــفـــقـــر، فــــي حــــين تــغــيــب الــجــهــود  المــــاديــــة بــســبــب الـ

الدولية للتصدي لانتشار المرض.
يــقــول الــطــبــيــب مــحــمــد عــدنــان الــــذي عــمــل ســنــوات 
طـــويـــلـــة فــــي مـــؤســـســـات دولــــيــــة تـــعـــنـــى بــالــقــطــاع 
الــصــحــي قــبــل انــهــيــار الــحــكــومــة واســتــعــادة حركة 
ــذي  ــام 2021، والــ ــان« الــحــكــم فـــي صــيــف عــ ــبـ ــالـ »طـ
كــابــول،  العاصمة  فــي  الــطــب  يــمــارس حاليا مهنة 
الأفغاني  المــواطــن  الــجــديــد«: »مشكات  »الــعــربــي  لـــ
ويعود  مــعــقــدة،  الصحية  بالرعاية  مــا يخص  فــي 
جزء منها إلى تعامل المواطن نفسه مع الموضوع 
مـــن خـــال تــقــيــيــد تــطــعــيــم الأطـــفـــال بــأفــكــار تتعلق 
بـــالانـــتـــمـــاء الــقــبــلــي غـــالـــبـــا، وجـــــزء ثـــــانٍ إلــــى ســوء 
إلــى ضعف اهتمام  الــوضــع المعيشي، وجــزء ثالث 
الــســلــطــات. فــي الــغــالــب هــنــاك نــظــريــة خــاطــئــة لــدى 
اللقاحات تضرّ بصحة الأطفال  المواطن تفيد بأن 
أن استخدامها لا يخدم   أكثر مما تنفع، ما يعني 

مصلحة الناس، وهذا ما يحصل منذ سنوات في 
الأطفال  بمكافحة شلل  الخاصة  التطعيم  حمات 
تحديداً، والذي يؤثر في كل أنواع التطعيم ومنها 
مـــرض الــحــصــبــة«. يــتــابــع: »لا شــك فــي أن الــوضــع 
للغاية  مهما  دوراً  يلعبان  والاقــتــصــادي  المعيشي 
لا تضم  النائية  المــنــاطــق  مــن  فكثير  التطعيم،  فــي 
ــبــــاء، ومــــن ثـــم لا أدويـــــة ولا لــقــاحــات  عـــيـــادات وأطــ
أن يأخذ مواطن غارق  وتطعيم. وعموما لا يمكن 
فــي الفقر والــعــوز والــديــون أطفاله إلــى مناطق أو 
مدن أخرى كي يعطيهم لقاحات التطعيم، أو حتى 
يــجــري فــحــوصــات عــاديــة ضــروريــة لــهــم. ونشاهد 
مــن ثــم أطــفــالًا فــي ســن الــعــاشــرة لــم يــجــروا فحص 
دم عــاديــا مـــرة واحــــدة فــي حــيــاتــهــم، وعـــدم معرفة 
الكثير من الشباب فئات دمهم، لأن الإمكانيات غير 
متوفرة، وكثير من العيادات الموجودة في المناطق 
ــراء  ــ الـــنـــائـــيـــة غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى مـــنـــح تــطــعــيــم وإجــ
فحوصات طبية. من هنا تسبّب مجموعة عوامل 
القديمة وتفشيها  الأمـــراض  معقدة وجــود بعض 
الــتــي تحصد أرواحــــا رغـــم أن طــرق  مــثــل الحصبة 

معالجتها معروفة«.
وأعــلــنــت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة وفـــاة 100 طفل 
أفغانستان  مناطق  مختلف  في  الحصبة  بمرض 
خال الفترة الممتدة بين بداية العام الحالي وحتى 

20 مــن إبــريــل/ نيسان المــاضــي، أي خــال أقــل من 
أربعة أشهر، في حين أصيب 18700 طفل بمرض 
ارتفاع  إلى  الفترة ذاتها، ما يشير  الحصبة خال 
عدد المصابين بمرض الحصبة، موضحة في تقرير 
أن »15000 طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات كانوا 
ضمن المصابين، وكان للبنات نصيب كبير بينهم 
المــصــابــين  مــعــظــم  أن  الــتــقــريــر  وأوضـــــح   .»)8500(
بمرض الحصبة كانوا في ولايات بلخ وسمنغان 
)شمال(، وخوست )جنوب(، وفــرح )غــرب(. وأورد 
أن »عـــدد المــصــابــين بــمــرض الحصبة كـــان أقـــل في 
الأســابــيــع الأربــعــة الأخــيــرة ربــمــا لأن الــطــقــس بــدأ 
أو بسبب إطاقنا حملة لمكافحة  الحر،  إلــى  يميل 

مرض الحصبة في 13 ولاية أفغانية«.
ويــقــول محيي الــديــن )55 ســنــة( مــن ســكــان ولايــة 
ــراء  ــال( الــــــذي فـــقـــد طــفــلــه هـــــــارون جــ ــ ــمـ ــ ســـربـــل )شـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــة بــمــرض الــحــصــبــة لـــ ــابـ الإصـ
»المــشــكــلــة الأســـــاس هـــي عــــدم وجــــود المــســتــلــزمــات 
الطبية والـــعـــيـــادات. لــقــد مـــرض ابــنــي وكـــان عمره 
عامين فقط. أصيب بحمى وظــهــرت عــامــات على 
المنزل من  في  عــادة  ما نستخدمه  أعطيناه  جلده. 
أدويــة ومسكنات لكنها لم تنفع. وبعد ثاثة أيام 
أخــذتــه إلـــى عــيــادة بــعــيــدة جـــداً مــن قــريــتــنــا، وقــال 
الطبيب إن وضعه خطير جداً، بعدما زادت الحمى 

لم  أنــا  الحصبة. وللأسف  بمرض  إصابته  بسبب 
أعــطــه التطعيم كــي أحــمــيــه مــن الإصــابــة بــالمــرض، 
أو يــحــصــل عــلــى المـــنـــاعـــة خــــال الإصــــابــــة. وحــين 
مـــرض لــم أســتــطــع أن أخـــذه إلـــى الطبيب فـــوراً كي 
ــا لــم أقــصّــر  ــم ذلـــك أنـ يــتــعــالــج فــخــســرت ابــنــي. ورغــ
السبب  التي نعيشها هــي  فالحالة  مــا حصل،  فــي 
إلــى جانب عــدم وجــود اهتمام حكومي فا عيادة 
طبية في القرية التي أعيش فيها كي نستطيع أخذ 

الأطفال بسهولة إليها«.

مجتمع
نهاية  في  غزيرة جديدة  أمطار  لمواجهة  الفيضانات  مياه  تغمره  الــذي  البرازيل  يستعد جنوب 
الأســبــوع، مــا يطيل أمــد الأزمـــة التي أودت بحياة 126 شخصا على الأقـــل، ودفــعــت مئات الآلاف 
إلى النزوح. وتسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي على ولاية ريو غراندي دو 
ر على نحو مليوني شخص، وأدى إلى إصابة 756 

ّ
سول بفيضان الأنهار ومجاري المياه، ممّا أث

شخصا، وفقا لآخر حصيلة صدرت مساء الجمعة، عن الدفاع المدني. ومع وجود 141 شخصا في 
)فرانس برس( عداد المفقودين، تخشى السلطات من استمرار ارتفاع عدد الضحايا. 

أصدرت ولاية ألاسكا الأميركية إعان كارثة في مناطق الجنوب الغربي التي تعرضت للفيضانات 
بسبب ذوبـــان جليد نــهــري. وحــاصــرت المــيــاه المــنــازل فــي المناطق المنخفضة فــي المــركــز الإقليمي 
إلى المطار في ناباسكياك. وأكدت  بيثيل، وغمرت معظم أنحاء كويثلوك، وحالت دون الوصول 
إدارة الطوارئ، الجمعة، أن بعض المنازل والطريق المؤدي إلى مهبط الطائرات غمرتها المياه، وأن 
غلق. وقال عالم الهيدرولوجيا ديف ستريوبيل إن مستويات المياه وصلت 

ُ
نظام الصرف الصحي أ

)أسوشييتد برس( إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 20 عاما. 

إعلان منطقة كارثة في ألاسكا بسبب ذوبان جليديتجدّد الأمطار في البرازيل مع استمرار الفيضانات

في  سيئاً  الأفغاني  الصحي  القطاع  حال  يــزال  لا 
المناطق الريفية والنائية، ومن أبرز مشكلاته نقص 
ما  والتجهيزات،  الإمكانات  وقلة  الطبية،  الكوادر 
يجبر السكان على نقل مرضاهم إلى المدن، رغم 
قطاع  مسؤولو  ويعترف  النقل.  وسائل  ــدرة  ن
على  العمل  ــؤكــدون  وي بالمشكلات،  الصحة 

تحسين الأوضاع باستخدام الوسائل المتوفرة.

محاولات لتحسين الأوضاع

يشكل تغيّر المناخ تهديداً لتعليم الملايين 
من الأطفال، ما تجلى خصوصاً خلال 
الــشــهــر المــاضــي مــن خـــلال مــوجــة الحر 
ــا، وأدت إلــى  ــيـ ــاء آسـ ــحـ الـــتـــي ضـــربـــت أنـ
ــدارس. وفــيــمــا ســاهــم هــطــول  ــ ــ إغــــلاق المـ
الأمطار الموسمية في التخفيف من حدة 
المــشــكــلــة، فـــإن الــخــبــراء يــخــشــون مــن أن 
وخيمة  عواقب  مع  ستتفاقم  المشكلات 
الــحــرارة  درجـــات  وتشهد  التعليم.  على 
ــاً بــســرعــة أكـــبـــر من  ــاعـ ــفـ ــيـــا ارتـ فـــي آسـ
المتوسط العالمي، مع موجات حارة أطول 
ارتفاع  لكنّ  تــواتــراً وشــدة،  وأكثر  زمنياً 
الحرارة ليس التحدي الوحيد. فمع الجو 
الأكثر دفئاً، تزداد الرطوبة، ما قد يؤدي 
ــى هــطــول أمـــطـــار غـــزيـــرة وفــيــضــانــات  إلـ
ــالمــــدارس، أو  يــمــكــن أن تــلــحــق الـــضـــرر بــ
ويمكن  كملاجئ.  لاستخدامها  تغلقها 
أن يــــؤدي ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة إلــى 
حــرائــق غــابــات وارتـــفـــاع فــي مستويات 
ــتــلــوث، مــا يــجــبــر المـــــدارس أيــضــاً على  ال
إغــــلاق أبــوابــهــا، كــمــا حـــدث بــالــفــعــل في 

أستراليا، وفي الهند.
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  وحـــذرت منظمة 
»يونيسف« من أن »أزمة المناخ أصبحت 
حــقــيــقــة واقـــعـــة بــالــنــســبــة لأطـــفـــال شــرق 
آسيا والمحيط الهادئ«. وأظهرت أبحاث 
للمنظمة في بورما، أن نقص المحاصيل 
الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة وعدم 
القدرة على التنبؤ بالأمطار يدفع الأسر 
ــدارس كي  ــ ــ ــراج أطــفــالــهــا مـــن المـ ــ ــى إخــ ــ إل
خذت اليابان خطوات 

ّ
يساعدوا الأهل. وات

لضمان عدم تأثر التعليم، فبعد أن كان 
العامة بمكيف  ــدارس  المـ أقــل مــن نصف 
هواء في عام 2018، ارتفع الرقم إلى أكثر 

من 95 في المائة في عام 2022.
)فرانس برس(

Sunday 12 May 2024
الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة
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ياسر أبو هلالة

فـــي الــشــهــر الـــثـــامـــن مـــن »طــــوفــــان الأقـــصـــى«، 
اكــتــمــلــت ثــمــانــي جــبــهــات ضـــدّ الـــعـــدوّ امــتــدّت 
على مساحة الكوكب، فمن ضاقت بهم الأرض 
القنابل  أطــنــان  وصُـــبّـــت عليهم  رحــبــت،  بــمــا 
فــي الأنــفــاق والـــشـــوارع والـــحـــارات، وتــواصــل 
ـــطـــبِـــق الــــذي حــرمــهــم ضــــرورات 

ُ
حــصــارهــم الم

ــاءً، وصــرفــا صحيّا  ــ ــذاءً ومـ ــ الــحــيــاة، دواءً وغـ
ومــحــروقــاتٍ، لا ضــــرورات المــعــركــة مــن ساح 
ــرة. هــــــؤلاء، اتــســعــت أمـــامـــهـــم آفـــــاق لم  ــيــ وذخــ
تفتح في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، 

وفتحت جبهة لم تكن في البال. 
ة، لا تـــزال تقاتل وتــبــدع في 

ّ
الأولـــى جبهة غـــز

 
ّ
المواجهة، وبحسب »يديعوت أحرونوت« فإن
عدداً كبيراً من مقاتلي »حماس« غادروا رفح 
ه لم يمسسهم سوء، 

ّ
باتجاه خانيونس )!( وكأن

ه، وســط حصار جــوي وبــري وبحري. 
ّ
هــذا كل

، وحــزب 
ً
ــة ثــانــيــة

ّ
ومـــن دونــهــا جــبــهــات: الــضــف

 ،
ً
رابعة ، واليمن 

ً
ثالثة لبنان وسورية  الله في 

، ومحكمة 
ً
، وإيـــران ســادســة

ً
والــعــراق خــامــســة

، والــثــامــنــة جبهة في 
ً
الــعــدل الــدولــيــة ســابــعــة

ــهــا الــجــبــهــة الأكـــثـــر أهــمّــيــة، 
ّ
الــجــامــعــات، ولــعــل

فالجامعات  استراتيجيا،  الــعــدو  ت 
ّ
هـــز الــتــي 

الأميركية هي من دفع الرئيس جو بايدن إلى 
الــذي يمكن وصفه بالتاريخي، تقييد  قــراره، 
تــصــديــر الـــســـاح إلــــى إســـرائـــيـــل، وهــــو قـــرار 
»يديعوت  لـ السياسي  ل 

ّ
المحل بحسب  مــفــاده، 

 »بايدن عمليا قرّر 
ّ
أحرونوت«، نداف إيال، أن

الرسمية   
ّ
الــبــث الــحــرب«، ونقلت هيئة  إنــهــاء 

عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي: »قـــد نــغــيّــر خططنا 
الــعــســكــريــة بــســبــب عــرقــلــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
القرار  12، وصفت  القناة  الأسلحة«.  شحنات 
»الصفعة على الخدّ من إدارة بايدن، الهدية  بـ

التي انتظرها يحيى السنوار«.
 إســـرائـــيـــل 

ّ
ــــدا واضــــحــــا أن ــــذه الــــحــــرب بـ فــــي هـ

تــعــتــمــد بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى أمـــيـــركـــا فــــي خـــوض 
ــواء فــــي الــقــنــابــل  ــ ــ الــــحــــرب واســــتــــمــــرارهــــا، سـ
الـــخـــارقـــة لــلــتــحــصــيــنــات أو فـــي الــحــمــايــة من 
ــــرات أو فــــي المــعــلــومــات  ــيّـ ــ ــــسـ ـ

ُ
الــــصــــواريــــخ والم

الاســتــخــبــاراتــيّــة الــدقــيــقــة أو فــي الــتــنــصّــت أو 
ــرارات الـــدولـــيـــة،  ــ ــقـ ــ فـــي تـــأمـــين الــحــمــايــة مـــن الـ
مـــن خــــال مــجــلــس الأمـــــن ومــحــكــمــتــي الــعــدل 
الولايات  أرسلت  الدولية.  والجنائية  الدولية 
المــتــحــدة عــشــرات الآلاف مــن القنابل وقــذائــف 
إلى إسرائيل، في  المدفعية والذخائر الأخــرى 
الأشهر الأولى من الحرب. وجاءت معظم هذه 
تمّت  أميركية  الأسلحة من مبيعات عسكرية 
معظمها  ثمن  ودُفـــع  مسبقا،  عليها  المــوافــقــة 
مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات مــــن تـــمـــويـــل الــحــكــومــة 
ــمــت واشــنــطــن 

ّ
الأمــيــركــيــة لــدعــم إســرائــيــل. نــظ

أكــثــر مــن مــئــة عملية نــقــل أســلــحــة فــرديــة إلــى 
زوّدت إسرائيل  المــتــحــدة  الــولايــات  إســرائــيــل. 
بين  مــن  للتحصينات،  خــارقــة  كبيرة  بقنابل 

محمد سي بشير

قرأت كثيراً ممّا كُتب عن اجتماع تونس، بين 
جاذب 

ّ
الجزائر وتونس وليبيا، وبعيداً عن الت

ــفــرّغ مــن المصداقية والــجــدل غير الــجــاد أو 
ُ
الم

من  بـــدلـــوي  هــنــا،  الإدلاء،  أودُّ  الــســيــاســاوي، 
ل أحداً أو جهة مُحدّدة، 

ّ
ني أمث

ّ
دون الادعاء أن

 
ّ
ــر، لأن ــ ــد عـــلـــى آخــ ــ ــــن دون الانـــتـــصـــار لأحـ ومـ
كان  الاجتماع   

ّ
أن لو  الأوّل والأخير،  الخاسر 

 عن الاتحاد المغاربي، هو المنطقة 
ً
حلفا بديا

ــتــيــجــة،  ستنطلق المــقــالــة من 
ّ
بــرمّــتــهــا. فــي الــن

واقع اتحاد مغاربي ميّت سريريا، ثمّ الانتقال 
ي تواجهها المنطقة، 

ّ
الت إلى جملة التحدّيات 

ــلــحّــة إلـــى إطــار 
ُ
وصــــولًا إلـــى إقــــرار الــحــاجــة الم

ي يــكــون وبـــالًا 
ّ
ــبــادل، يُـــعـــوّض الـــفـــراغ الــــذ

ّ
لــلــت

 ثمّة، الآن، 
ّ
على المنطقة. من السّذاجة الظن أن

العربي يمكن  المغرب  حاد 
ّ
ات مؤسّسة اسمها 

ــف 
ّ
ــو شــكــلــيــا، إذ تــوق ــوداً، ولــ ــوجــ أن يـــكـــون مــ

أيّ نشاط،  كاملي عن 
ّ
الت في مساره  الاتــحــاد 

ي كان يمكن لها 
ّ
 الإشكاليات الت

ّ
فهو لم يحل

ة شمالية 
ّ
أن تجعل منه بناءً توازنيا، مع ضف

ــبــــادرات   مــ
ّ

ــدّر إلـــيـــنـــا إلا ــم تــــصــ مــتــوسّــطــيــة لــ
إلــى  مــوجّــهــة  ــفــاقــيــات شـــراكـــة 

ّ
وات مستقطبة 

ع اقتصادي أوروبي كبير  خدمة مصالح تجمُّ
 
ّ
فإن أكثر،  ــورة قاتمة  الــصُّ ى تكون 

ّ
جــدّاً، وحت

ليبيا،  المغاربي، هو  الاتــحــاد  في  مهمّا  طرفا 
دخل متاهة أزمة أمنية وسياسية بعد رحيل 
الــثــورة إلــى تحارب  لت  افــي، وتحوَّ

ّ
الــقــذ نظام 

داخلي مستمر، بفواعل إقليمية ودولية زادت 
من وتيرة الخاف السياسي.

ــه مــن أسباب 
ّ
الــكــمّ كــل لــم تكتف المنطقة بــهــذا 

بانقابات  السّاحل  منطقة  لتشتعل  ر، 
ُّ
وت

ّ
الت

عسكرية، وبتفاعات إقليمية ودولية أضحت 
 من أبعادها 

ّ
شكّل تهديداً وجوديا، خاصّة أن

ُ
ت

والقوّة  حيحة 
ّ

الش المــوارد  ناقض بين 
ّ
الت ذلــك 

الــسّــكّــانــيــة )نــتــحــدّث، هــنــا، عــن نــصــف مليار 
 
ّ
ســاحــلــي، فــي حـــدود 2050(، مــن نــاحــيــة، وأن

الطاقوي  مــورّد حيويّ، في المستوى  المنطقة 
من  الرّأسمالي،  الغربي  لاقتصاد  والمعدني 
ناحية أخـــرى، إضــافــة، مــن ناحية ثالثة، إلى 

الأخــرى وقذائف  الأسلحة  الآلاف من  عشرات 
 موجة الأسلحة، 

ّ
المدفعية. وقال المسؤولون إن

بما فــي ذلــك مــا يقرب مــن 15 ألــف قنبلة و57 
ألـــف قــذيــفــة مــدفــعــيــة، بـــدأت بــعــد وقـــت قصير 
 ،)2023( الأول  أكــتــوبــر/ تشرين   7 مــن هجوم 
واســـتـــمـــرّت فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة. ولــــم تكشف 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن قــبــل الـــعـــدد الإجــمــالــي 
للأسلحة التي أرسلتها إلى إسرائيل، ولا نقل 
مائة قنبلة »BLU - 109«، وهي قنبلة خارقة 
الجسر  يُظهر  رطــل.  ألفي  تــزن  للتحصينات، 
الـــجـــوي لـــذخـــائـــر بــمــئــات مـــايـــين الـــــــدولارات 
الـــتـــحـــدي الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــذي يـــواجـــه إدارة 
 الولايات المتحدة حليفها الأكبر 

ّ
بايدن. وتحث

في المنطقة على النظر في منع وقوع خسائر 
كــبــيــرة فـــي صـــفـــوف المـــدنـــيـــين، أثـــنـــاء إمـــــداده 
بعديد من الذخائر. يكشف حجم الساح هذا 
تا، ومن 

ّ
أهمية قرار التقييد، ولو كان قراراً مؤق

ــه غــداة قــرار تقييد تصدير الساح 
ّ
المفارقة أن

ــه 11 عـــضـــواً فـــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي،  ــ وجّـ
الخميس الماضي، رسالة إلى الرئيس بايدن، 
الكفاية  فيه  بما  ــه لا يتصرف 

ّ
أن فيها  زعــمــوا 

ضــــدّ مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــاي في 
تحركاتها ضدّ إسرائيل، وجاء فيها: »نكتب 
الأخــيــرة  الــتــقــاريــر  بــشــأن  قلقنا  عــن  للتعبير 
الدولية  الــعــدل  لمحكمة  المحتملة  الــنــيّــة  حــول 
فــي لاهــاي لإصـــدار أوامـــر اعتقال ضــدّ رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي ووزيــــر الـــدفـــاع ورئــيــس 
الأركـــان... نطلب منكم الوقوف ضــدّ تحركات 
تفعلوا  أن  وإدانتها. عليكم  عة 

ّ
المتوق المحكمة 

المزيد أمام المحكمة«. 
سخر نتنياهو، خال الأسابيع الماضية، من 
بشأن  الأميركية  الإعـــام  وســائــل  تسريبات 
احتمال فرض تقييد أسلحة، وصار يتحدّث 
عــن زيــــادة إنــتــاجــات الــصــنــاعــات العسكرية 
الإسرائيلية الداخلية. وكعادته، شكّل لجانا، 
قـــراراً،  خذ 

ّ
أو لا تت الــلــجــان لا تجتمع  وهـــذه 

ورافقت ذلك تسريبات في الإعام الأميركي 
ذة. ما 

ّ
نف

ُ
والإسرائيلي عن حجم الصفقات الم

أعلنه الرئيس بــايــدن أهــم إعــان فــي تاريخ 
العاقات العسكرية بين إسرائيل والولايات 
ــدة. ســـبـــق لأمـــيـــركـــا أن فـــرضـــت حــظــر  ــحـ ــتـ المـ
أسلحة على إسرائيل خال العدوان الثاثي 
على مصر عام 1956، لكن مع فارق مهم جدّاً. 
في ذلك الحين، لم تكن إسرائيل تعتمد على 
الساح الأميركي بالمطلق. والقرار الأميركي 
ــيـــة الــتــي   الــــــــدول الـــغـــربـ

ّ
ــكّـــل إغـــــــــراءً لــــكــــل يـــشـ

تــصــدّر الــســاح لإســرائــيــل، وقـــد بـــدأت كندا 
ما  شبيهة.  خطوات  وغيرهما،  وبريطانيا، 
كان ذلك ليكون، لولا جبهة الجامعات التي 
فتحت عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي، فــهــو يــدرك 
 هــؤلاء الطلبة قــادرون على حسم نتيجة 

ّ
أن

الانــتــخــابــات. ليس مــن خــال المـــزاج الــثــوري 
الــعــام الـــذي صــنــعــوه فــحــســب، بــل مــن خــال 
ــم فــي الـــولايـــات المتأرجحة 

ّ
الــتــصــويــت المــنــظ

ديد من قوى دولية )روسيا( 
ّ

ذلك التفاعل الش
وإقـــلـــيـــمـــيـــة )تــــركــــيــــا(، تــــريــــد تــغــيــيــر قـــواعـــد 
الحقيقية  اللعبة على حساب سياقات الأمن 
فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا والمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة - 
التفاعات  تلك  تشكّل  برمّتها.  الصحراوية، 
ها تحدّيات أمام المنطقة، إن لم يُنظر إليها 

ّ
كل

المدى  على  مشترك  أمني/دفاعي  منظور  من 
ه 

ّ
بيعة تخشى الفراغ، فإن

ّ
 الط

ّ
القصير، وبما أن

حاد 
ّ
الــسّــريــري لات المـــوت  مــن المستحيل، مــع 

مــبــادرات  دون  مــن  المنطقة  تبقى  أن  المغربي، 
تملأ فراغ الانسحاب الفرنسي، والقدوم غير 
لفاعلين يبرزون مصالح  به، حقيقة،  رحّب 

ُ
الم

ــلـــي المـــنـــطـــقـــة الـــكـــبـــار؛  ـــســـقـــة مــــع فـــاعـ
ّ
غـــيـــر مـــت

الأمــر  ليكون  أولـــى،  الجزائر والمــغــرب، بصفة 
مُــؤديــا، طبيعيا، إلــى مــحــاولات تــحــرّك لبناء 
الآخــريــن، وهم  المنطقة  فاعلي  مــن  ـــر عمل 

ُ
ط

ُ
أ

المغاربي،  كاملي 
ّ
الت البناء  يشكّلون جــزءاً من 

حدّيات، مع الاعتراف 
ّ
ض لتلك الت عرُّ

ّ
بقصد الت

ــرقــي 
ّ

ــر يــبــدأ مــن الــجــنــوب الــش
ّ
 ثــقــل الــتــوت

ّ
بـــأن

للجزائر، أي ليبيا، و ينتهي إلى السّاحل، ما 
الجزائر وتونس  ــاثــة، 

ّ
الــث الأطـــراف   

ّ
أن يعني 

ومهتمّة،  معنيّة  أطــرافــا  هنا،  تكون،  وليبيا، 
ويـــجـــب عــلــيــهــا أن تـــتـــحـــرّك فـــي حــــال جــمــود 
ي كان 

ّ
الــذ الحالي،  التكاملي المغاربي  الإطــار 

يمكن له، لو كان في سياق التفاعل الطبيعي، 
لــرفــع التحديات  أن يــكــون هــو الإطـــار الفاعل 

ومواجهة التهديدات.
لنحاول، هنا، التركيز على إحدى إشكاليات 
صلة بالمياه الجوفية 

ّ
ت

ُ
الاجتماع، وهي تلك الم

 
ّ

ــاثــة، إذ تشير كــل
ّ
المــشــتــركــة بــين الــبــلــدان الــث

 الخطر المستقبلي، في العالم 
ّ
المعطيات إلى أن

 
ّ
وليس في المنطقة فقط، هو الأمن المائي، لأن
عليها  ويــجــب  الأمــطــار،  ـــحّ 

ُ
ش تعاني  المنطقة 

المياه  ومثالية،  علمية  مقاربة  فــي  سيّر، 
ُ
ت أن 

الــجــوفــيــة )يــقــع ثــلــثــا تــلــك المــيــاه فــي الــجــزائــر 
من  كــان  ولهذا،  وليبيا(،  ونس 

ُ
ت والبقيّة بين 

تونس  لاجتماع  الأولــى  العملية  قاط 
ّ
الن بين 

شترك لتلك المياه وهو 
ُ
ر التسيير الم

ُ
ط

ُ
تفعيل أ

إطار، بهذه الصّفة، لا يشكّل خطراً على البناء 
ــراً 

ّ
الــتــكــامــلــي المــغــاربــي، بــل إطــــارَ عــمــلٍ مُــصــغ

ــتـــي صــــوّت  ــا، وبـــخـــاصـــة مــيــشــيــغــن، الـ أيــــضــ
مــئــة ألـــف فــيــهــا بــبــطــاقــة بــيــضــاء، احتجاجا 
ة. وعــبّــر نتنياهو عن 

ّ
على سياسته فــي غـــز

ــســتــعــار 
ُ
ــه الم ــمـ اســـتـــيـــائـــه بــتــســريــب عـــبـــر اسـ

 بايدن »باع إسرائيل 
ّ
»المصدر السياسي« أن

من أجل ميشيغن«.
مــا،  ــدّ  إلـــى حـ فـــريـــدة،  تعتبر ميشيغن حــالــة 
بــســبــب الــــعــــدد الــكــبــيــر مــــن الـــســـكـــان الـــعـــرب 
ـــر نـــواة 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــين فـــي الــــولايــــة، الـــــذي يـــوف

الاحــتــجــاج.  لــحــركــة  خـــاص  بشكل  مُتحمّسة 
إلــى نطاق  امتد  للحرب  الطابي  العداء  لكن 
ــن الــنــاخــبــين الـــشـــبـــاب ذوي المــيــول  واســـــع مـ
اليسارية، الذين يُعوّل عليهم الديمقراطيون. 
ـــــه 

ّ
ــورك تــــايــــمــــز« إن ــ ــويـ ــ ــيـ ــ »نـ ـــ ــ وقــــــــال نــــاشــــط لـ

ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، هــنــاك  فــــي مـــيـــشـــيـــغـــن، عـ
حـــوالـــي ثــمــانــين مــجــمــوعــة جــامــعــيــة تــشــكّــل 
جــــــزءاً مــــن تـــحـــالـــف الـــتـــحـــريـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
والاتينيين  الــســود  الــطــاب  ل 

ّ
تمث مات 

ّ
منظ

والآســيــويــين والــيــهــود. وفــي الاتــجــاه نفسه، 
قال لي بن رودس، الذي يشارك في استضافة 
الأول  المــقــام  فــي  يستهدف  بودكاست شهير 
 ،»Pod Save the World« الليبراليين الشباب 
العرب  »الأميركيين  الأمــر لا يقتصر على   

ّ
إن

الــيــســاريــين في  أو  فــي ميشيغن  والمــســلــمــين 
ــه هـــذا  ــ ــ ـ

ّ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــحــــســــب... إن

الــنــوع مــن الــتــيــار الــســائــد لــلــجــزء الــشــاب من 
تايمز«  »فاينانشال  الديمقراطي«.  التحالف 
قــارنــت الاحــتــجــاجــات بنظيرتها ضــدّ حرب 
ــارة لمؤتمر  فــيــتــنــام، الــتــي خــلــقــت خــلــفــيــة ضــ
الحزب الديمقراطي في عام 1968، وساعدت 
فـــي تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لانـــتـــصـــار الــجــمــهــوري 
ريتشارد نيكسون على هيوبرت همفري، في 
السباق إلــى البيت الأبــيــض، فــي وقــت لاحق 
مــن ذلـــك الـــعـــام: »قـــل كلمتك جــو بــايــدن ضــدّ 
تــرامــب: أخــبــرنــا كيف ستؤثر عليك  دونــالــد 
الانتخابات الأميركية لعام 2024، مع أقل من 
أربعة أشهر قبل انعقاد المؤتمر، يسير بايدن 
على خط رفيع للغاية بين إدانة الاحتجاجات 
غير المقبولة وعدم تنفير الناخبين التقدّميين 

الشباب، الذين يحتاجهم للمشاركة«.
وبحسب »أكسيوس« اعتقل في أميركا أكثر 
ؤيّدة 

ُ
من 2900 شخص خال الاحتجاجات الم

على  جــامــعــيــا  حــرمــا   61 فــي  للفلسطينيين، 
الأقـــــل، فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
في الأسابيع الأخــيــرة. وفــي استطاع نشره 
 الـــهـــدف منه 

ّ
»أكـــســـيـــوس«، كــــان واضـــحـــا أن

ــدم أهـــمـــيـــة انــتــفــاضــة  ــعـ ــايــــدن بـ ــنــــاع بــ هــــو إقــ
 
ّ
أن الــعــكــس، فصحيح  لكن ظهر  الــجــامــعــات، 
القضية  تــتــقــدّم  الجامعية  الــقــروض  أولــويــة 
تنافسها  قضية  توجد  لا  لكن  الفلسطينية، 
فـــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة، وفــــوق ذلــــك، لم 
يــنــتــفــض الـــطـــلـــبـــة احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى أقـــســـاط 
ــقــــروض، ولا مـــن أجـــل الــرعــايــة  الــجــامــعــة والــ
ــن أجـــل  ــ الـــصـــحـــيـــة، وغــــيــــرهــــا. انـــتـــفـــضـــوا مـ

لإشكالية تهمُّ الأطراف الثاثة، بصفة أولوية. 
من ناحية، ثانية، هنا، أمنيا و دفاعيا، حتى 
مع تحبيذ أن يكون هناك تعامل مغاربي مع 
 
ّ
فإن دفاعية،  و  أمنية  طبيعة  ذات  إشكاليات 
عودة  احتمال  من  تأتي  الخطيرة  فاعات 

ّ
الت

وانــتــشــارهــا،  ليبيا  إلــى  حة 
ّ
المسل الــصّــراعــات 

كما كانت من قبل، إلى الساحل، وذلك مسارها 
وإذا   ،2012 فــي  مالي  انــقــاب  منذ  وسياقها، 
ـــفـــاعـــات الـــصّـــراعـــيـــة تــوقــيــع 

ّ
ــى الـــت ــيـــف إلــ ضـ

ُ
أ

ي يجعل 
ّ
ول الأوروبية ميثاق الهجرة، الذ الــدُّ

مــنــاولًا، لمصلحة  الجنوبية  ــة 
ّ
الــضــف دول  مــن 

الاتحاد الأوربي، في إشكالية الهجرة، مع ما 
عامل مع جحافل 

ّ
لتلك المناولة من أخطار الت

المــهــاجــريــن وتــهــديــد توطينهم )فـــي ســواحــل 
منعهم  أو  لــلــمــتــوسّــط(  الــجــنــوبــيــة  ـــة 

ّ
ــف ـ

ّ
الـــض

مال، إلى 
ّ

بالقوّة من محاولة الهجرة نحو الش
وليبيا،  تونس  عبر  خــاصّــة،  بصفة  إيطاليا 
 قـــويـــا ومــحــفــزاً، 

ً
ـــه يــشــكّــل عـــامـــا

ّ
 ذلــــك كـــل

ّ
ــإن ــ فـ

ولتبادل  تفاهم،  إطــار  لتشكيل  استراتيجيا، 
الفِكَر والإدراكات بين تونس والجزائر وليبيا، 
حاد مغاربي 

ّ
ــه تقويض لات

ّ
أن ولا يعني أبــداً، 

ول  لا يعمل، منذ فترة، ويجب أن تتعرّض الدُّ
المعنية بتلك الإشكاليات إلى تلك التحديات، 
وترسم سياقا لمواجهتها، بصفة استعجالية 

وعلى المدى القصير.
كمّل 

ُ
الم الإطـــار  ذلــك  تحتم  ثالثة  ناحية  هناك 

رات  غيُّ
ّ
حاد المغاربي، وتشير إلى جملة الت

ّ
لات

السّاحل وتداعياتها  ي تحدث في منطقة 
ّ
الت

المباشرة على شمال أفريقيا، فهناك انقابات، 
وإعــــادة تشكيل تــحــالــفــات، وانــســحــاب فاعل 
إلى  المنطقة، هو فرنسا، إضافة  تاريخي من 
ــــدأت مــامــحُــه فـــي الـــبـــروز هو  ــــداء جـــديـــد بـ عـ
استعداء فاعلي شمال القارّة، بدءاً بالجزائر، 
ــات مكمنها فــي تفاعل دولــة   الأزمـ

ّ
وادّعــــاء أن

السّاحل،  كبيرة، مثل الجزائر، مع إشكاليات 
فكير في البدء 

ّ
ها عوامل تستدعي الت

ُّ
وهي كل

ــعــامــل معها على 
ّ
ــحــدّيــات، والــت

ّ
الــت بــرفــع تلك 

ــهــا تــهــديــدات حــقــيــقــيــة، ولــيــســت مُحتملة، 
ّ
أن

ى 
ّ
ك حت حرُّ

ّ
تستوجب، بالنتيجة، البدء في الت

ك الــجــزئــي، بسبب  ــحــرُّ
ّ
ــر الــت لــو اســتــدعــى الأمـ

فلسطين، فالقضية لم تعد هجوم 7 أكتوبر، 
ولا ما رافقه من أكاذيب ودعشنة »حماس«، 
ووصــــــم الــفــلــســطــيــنــي بـــــالإرهـــــاب، بـــقـــدر مــا 
عدالة   

َ
قضية الطبيعي،  مربّعها  إلــى  عـــادت 

بانتفاضة  تذكّر  الإنساني،  الضمير   
ّ
تستفز

الطاب ضدّ الحرب في فيتنام، وغيرها من 
قــضــايــا كـــبـــرى. لــكــن أغــلــبــيــة مـــن المــشــاركــين، 
ــا،  ــامـ ــطــــاع، تـــحـــت ســــن 45 عـ ــتــ ــر اســ ــ فــــي آخــ
وكــانــت نسبة   ،)%40( الاحــتــجــاجــات  ــدوا  ــ أيّـ
الـــحـــرب،  بـــدايـــة  الــديــمــقــراطــيــين 46%، وفــــي 
الــذي مارسته  العنف  الشباب  مــن  بــرّر %51 
»حماس« في 7 أكتوبر، بالظلم الذي تعرّض 

له الفلسطينيون. 
منذ سنوات كانت ثورة الجيل تختمر، حتى 
الذي  الصاعق  وفجّر  فلسطيني  جــاء فصيل 
أشعل ثورة جيل تتجاوز معركة فصيل. وهذا 
الفصيل ينتمي مقاتلوه إلى جيل الجامعات 
وهم بين 18 و30 عاما. وهم مقاتلون لم يعرف 
العالم نظيراً لصبرهم وبأسهم وشجاعتهم، 
للعالم  نموذجا  وأخاقهم، شكّلوا  وإيمانهم 

الــعــاقــات المــقــطــوعــة بـــين الــجــزائــر والمـــغـــرب، 
ــار مــكــمّــل لــاتــحــاد  ــلــحّــة إلـــى إطــ

ُ
والــحــاجــة الم

ــفــاعــل مع 
ّ
المــغــاربــي، يــمــلأ ذلـــك الـــفـــراغ فــي الــت

ــا. ذلــك 
ّ
إشــكــالــيــات ذات طبيعة وجـــوديـــة، حــق

ــع الاتـــحـــاد المـــغـــاربـــي إذاً، وتـــلـــك هي  ــ هـــو واقـ
الطبيعة  ذات  والإشكاليات  حدّيات 

ّ
الت جملة 

الـــوجـــوديـــة الــتــي تــخــصّ الاتـــحـــاد المــغــاربــي، 
ــه لا يُــتــرك 

ُّ
وكــمــا يــقــول المـــثـــل: مـــا لا يُـــــدرك كــل

يلهمه  مــا  لكن  الضحايا،  مــع  الــذي يتعاطف 
الطابية خارج  الثورة  وامتدت  الأبــطــال.  هم 
أمــيــركــا إلــــى أوروبـــــــا، وبــحــســب »فــايــنــنــشــال 
 السلطات »ليست سعيدة تماما 

ّ
تايمز«، فإن

بــهــذه الاضــــطــــرابــــات«. الـــســـيـــاق: أدى تــفــريــق 
فــي جامعة  المــؤيــدة لفلسطين  الاحــتــجــاجــات 
الشهر  بــدأت  والتي  نيويورك،  في  كولومبيا 
الماضي، إلى تحفيز الطاب في جميع أنحاء 
ــا، الــذيــن يــطــالــبــون، أيــضــا، المــؤســســات  ــ أوروبـ
الأكــاديــمــيــة، بــقــطــع الــعــاقــات مـــع إســرائــيــل، 
فرّقت  الــصــراع المستمر...  فــي  واتــخــاذ موقف 
معسكراً  أقاموا  متظاهرين  الألمانية  الشرطة 
فــي جامعة بــرلــين الــحــرّة. ووجــهــت الجامعة 
اتــهــامــات بــالــتــعــدّي عــلــى ممتلكات الآخــريــن 
ــت 

ّ
والــتــخــريــب، وفـــي هــولــنــدا المــــجــــاورة، فــض

الشرطة مظاهرة مماثلة، في وقت سابق من 
ذلــك الــيــوم، فــي جامعة أمــســتــردام، واعتقلت 
 

ّ
عـــشـــرات الأشــــخــــاص. وفــــي بـــروكـــســـل، احــتــل

ــرّة الــنــاطــقــة  ــ ــحـ ــ الــــطــــاب مـــبـــنـــى الـــجـــامـــعـــة الـ
بــالــفــرنــســيــة، وطـــــــردت الـــشـــرطـــة فــــي فــرنــســا 
العلوم  معهد  مــن  المتظاهرين  متكرّر  بشكل 
السياسية الشهير في باريس. وقد لفت هذا 
الأمـــر انــتــبــاه المــســتــويــات الــعــلــيــا فــي فرنسا، 
ــال من  ــ ر رئـــيـــس الـــــــوزراء غــابــريــيــل أتـ

ّ
ــذ ــ إذ حـ

»السخط الانتقائي«، الذي »يجب أن يتوقف 
مـــن جـــانـــب أولـــئـــك الـــذيـــن يـــرفـــعـــون صــوتــهــم 
هم لا صوت لهم في 

ّ
دائما ضدّ إسرائيل، ولكن

أيرلندا،  فــي  وتــجــاوزاتــهــا«.  مواجهة حماس 
ــــي  ــام الــــطــــاب، الــــذيــــن يـــخـــيّـــمـــون فــــي أراضـ ــ قـ
إلى  الوصول  بمنع  دبلن،  في  ترينيتي  ية 

ّ
كل

نة هناك. 
ّ
خز

ُ
مخطوطة كتاب كيلز القديمة الم

ها »تتضامن مع الطاب 
ّ
وقالت »ترينيتي« إن

ة«... واحتجاجات 
ّ
في رعبنا مما يحدث في غز

والدنمارك  وفنلندا  النمسا  في  في جامعات 
وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ــات ســـويـــســـريـــة عـــلـــى خــط  ــعــ ــامــ ودخـــــلـــــت جــ
الاعــتــصــامــات والاحـــتـــجـــاجـــات تــضــامــنــا مع 
ــدّت احـــتـــجـــاجـــات جــامــعــة  ــتــ ة، بــعــد أن امــ

ّ
غــــــز

لــــوزان إلـــى جــامــعــات أخــــرى، تخشى رئيسة 
الــجــامــعــات الــســويــســريــة، لــوســيــانــا فــاكــارو، 
»مـــن تــدهــور الـــوضـــع«، كــمــا تــقــول. وتضيف: 
»عــلــيــنــا أن نــســتــعــد لانــتــشــار الاحــتــجــاجــات 
إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلــــــك«. وبـــعـــد جــامــعــة لـــــوزان، 
ــدارس الفيدرالية  ــ  جــامــعــة جــنــيــف، والمـ

ّ
احــتــل

للفنون التطبيقية في زيــورخ ولــوزان، طاب 
تنتشر  أن  نتوقع  هــل  لفلسطين.  مــنــاصــرون 

الحركة بشكل أكبر في المستوى الوطني؟
ــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ظــهــرت  خـ
معسكرات احتجاج مؤيّدة للفلسطينيين في 
أنحاء  ، في جميع 

ّ
الأقـــل سبع جامعات، على 

ه، 
ّ
كل هــذا  وغيرها.  وكندا،  والهند،  أستراليا، 

ة لم 
ّ
وجــامــعــات أكــبــر بــلــد عــربــي مــجــاور لــغــز

 شيء سيتغير. 
ّ

تتحرك. إن تحركت فكل
)مدير سابق لقناة الجزيرة(

ي بُدئ العمل من 
ّ
ه، وعليه، فإن الإطار الذ

ُّ
جُل

 
ً
ــاثــة، لا يشكّل بديا

ّ
خــالــه، بــين الــبــلــدان الــث

م، 
ُ
الحُل الإطــار  ي يبقى 

ّ
الــذ المغاربي،  حاد 

ّ
لات

 
ُّ

عبير، في انتظار أن تستفيق كل
ّ
إذا صحّ الت

الإطراف لحيوية العمل المشترك في مواجهة 
ما يجري في جوارنا الجيو سياسي، خاصّة 
 
ً
نحو الــجــنــوب، مــع إصـــاح مــا يــكــون مُشكّا
ــراف وتــرحــيــلــهــا باعتبار  ــ لــخــافــات بــين الأطـ
ــحــديــات 

ّ
الــطــبــيــعــة الـــوجـــوديـــة لـــلأزمـــات والــت

الـــحـــالـــيـــة، ولــــهــــذا ســـــــارع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
 
ّ
بأن صريح 

ّ
الت إلــى  الــجــزائــري، أحمد عطاف، 

الإطــار  من  مُستهدفا  ليس  المغاربي  الاتــحــاد 
 
ّ
اثي، الذي انطلق العمل من خاله، ذلك أن

ُّ
الث

 ذلك الكمّ من الإشكاليات 
ّ

المواجهة فورية لكل
حدّيات بصفة استعجالية، وربّما يكون 

ّ
والت

مستوى  على  لاجتماعات  مني 
ّ
الز نظيم 

ّ
الت

 ثاثة أشهر(، والانطاق الفعلي في 
ّ

القمّة )كل
بشأن  )الاجــتــمــاع  المشتركة  ــات 

ّ
المــلــف معالجة 

ــمّ الــحــديــث بـــصـــوت واحـــد  إشــكــالــيــة المـــيـــاه ثــ
في اجتماع رومــا حــول الهجرة(، من أسباب 
ــاثــي هــو مجرّد 

ُّ
الــث الإطـــار   

ّ
أن ترجيح تأكيد 

ــصــل بــالــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
ّ
إطـــار عــمــل يــت

المشترك والمستعجل.
 مــا تــقــدّم، لا يمكن الــحــديــث إلا 

ّ
طبعا، مــن كــل

عن اتحاد مغاربي يبقى الإطار الأمثل للعمل 
التي   الإشكاليات 

ّ
كــل المــشــتــرك، ولــكــن، بسبب 

 العمل الاستراتيجي لا ينفكّ 
ّ
أشير إليها، فإن

ـــى مـــع وجـــــود قــطــيــعــة بين 
ّ
ـــفـــاعـــل، حـــت

ّ
عـــن الـــت

اثي يكون 
ُّ
 الإطار الث

ّ
أطراف ذلك المنتظم، ولعل

ــي ستقود إلــى إعـــادة الحياة 
ّ
هــو الــقــاطــرة الــت

تــحــدّيــات وجودية   ثمّة 
ّ
بــأن لـــإدراك المشترك 

 الخافات 
ّ
كاملية، وبأن

ّ
تستدعي المواجهة الت

ــســتــعــصــي 
ُ
لا تــفــســد لـــلـــودّ قــضــيــة بــتــرحــيــل الم

بيعة الوجودية 
ّ
منها، بسبب، أعيد وأكرّر، الط

لما تواجهه المنطقة من تحدّيات كبرى، خاصّة 
في  حالفات، 

ّ
الت تشكيل  بــإعــادة  صلة 

ّ
المت تلك 

غياب مواجهة مشتركة بين الفاعلين المهتمين 
والمـــعـــنـــيـــين، بــصــفــة حــقــيــقــة وإســتــراتــيــجــيــة، 

بشؤون المنطقة وأزماتها.
)أستاذ جامعي جزائري(

ثورة جيل لا معركة فصيل الجبهة الثامنة

ليس بديلاً للاتحاد المغاربي... إطار استراتيجي فعّال للتبادل

جاء فصيل فلسطيني 
وفجّر الصاعق، الذي 

أشعل ثورة جيل 
تتجاوز معركة فصيل، 

وهذا الفصيل ينتمي 
مقاتلوه إلى جيل 

الجامعات

فرضت واشنطن حظر 
أسلحة على إسرائيل 

خلال العدوان الثلاثي 
)1956(، لكن في حينه، 
لم تكن إسرائيل تعتمد 
على السلاح الأميركي 

بالمطلق

الخطر المستقبلي 
هو الأمن المائي، لأن 
المنطقة تعاني شُحَّ 

الأمطار، ويجب عليها 
أن تُسيرّ، في مقاربة 

علمية ومثالية، المياه 
الجوفية 

إنّ التفاعلات 
الخطيرة تأتي من 

احتمال عودة 
الصراعات المسلحة 

إلى ليبيا وانتشارها
إلى الساحل
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واحدة في أي منطقة بمدينة دير البلح، أو 
في مخيم النصيرات، أو حتى في المواصي 
الــتــي تــكــثــر فــيــهــا المــنــاطــق الــخــالــيــة وتــضــم 
 من المنازل. يحاول نصر إيجاد 

ً
عــدداً قليا

مـــــأوى بــشــكــل ســـريـــع، فـــوالـــدتـــه الــســتــيــنــيــة 
ــا مـــتـــحـــركـــا،  ــيــ ــتــــخــــدم كــــرســ ــدة، وتــــســ ــ ــعـ ــ ــقـ ــ مُـ
وتحتاج إلــى المتابعة الطبية، وهــي كل من 
تبقى لــه بــعــد اســتــشــهــاد والــــده واثــنــين من 
منزلهم  على  إسرائيلي  قصف  فــي  أشقائه 
بمخيم الشابورة في رفح في يناير/كانون 
الثاني الماضي. كانت عائلة نصر تقيم في 
المــنــزل الــبــســيــط الــــذي اســتــقــبــل عــشــرات من 
الــنــازحــين مــن مــديــنــة غــــزة، لــكــن استشهاد 
وتسبب  معاناته،  مــن  زاد  وشقيقيه  والـــده 
في تدهور صحة والدته التي أصبحت غير 
قــادرة على الحركة، ما يجعل تواجدها في 
خيام النزوح صعبا، خاصة وأنها مريضة 
بالقلب، ولديها أمراض مزمنة مثل السكري.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أتــواجــد  ــي لـــ يــقــول رامـ
في  منزل  داخــل  الغربية  المنطقة  فــي  حاليا 
حـــي تـــل الـــســـلـــطـــان، وأحـــــــاول تـــأمـــين مــكــان 
يــؤويــنــا، حتى أنــنــي اضــطــررت للبحث عن 
خيمة كبديل فــي حــال لــم أجــد غــرفــة تبقى 
فيها أمــي مــع زوجــتــي واثــنــين مــن أطفالي، 
بينما أنا مستعد للمبيت في الشارع، لكن 

ــم أســتــطــع  حــتــى الـــخـــيـــام غــيــر مـــتـــوفـــرة، ولــ
الــعــثــور عــلــى أي مــنــهــا بــســعــر يــنــاســب ما 
من  »العديد  قليل«. يضيف:  مــال  أملكه من 
العائات الغزية لديها أشخاص ذوو إعاقة 
ومــســنــون ومــرضــى وجـــرحـــى، ولا يمكننا 
إلى أماكن تشبه الصحراء. منطقة  الذهاب 
المــواصــي والمــنــاطــق المــحــاذيــة لها لا تصلح 
للحياة، وحاليا كلي أمل في العثور على أي 
مكان أنقل والدتي وأسرتي إليه. بعد فقدان 
والدي زاد خوفي على أمي، والحرب دمرت 
كـــل مـــا نــمــلــك، وهـــمـــي حــالــيــا هـــو الــحــفــاظ 
على ما تبقى من العائلة«. وخال اليومين 
من  العائات  من  العديد  نزحت  الأخيرين، 
إلــى  الــشــرقــيــة، واضــطــر غالبيتهم  المــنــاطــق 
المبيت في الشوارع بسبب عدم توفر أماكن 
أنه  إلى  المحلية  التقديرات  للإيواء، وتشير 
تــم إخـــاء 20 مــدرســة فــي المناطق الشرقية 
من مدينة رفح، والتي كانت تضم ما لا يقل 
الخيام  يتم منح  ولــم  ألــف نسمة،   100 عــن 
سوى لعدد قليل منهم، وهؤلاء قاموا بنقل 

خيامهم معهم إلى غربي خانيونس.
)29 سنة( مع أسرته  خــرج إسماعيل سكر 
المــكــونــة مــن سبعة أفــــراد، وكــانــوا يحملون 
الفراش والأغطية، وبعد أن عجز عن إيجاد 
مكان، قام بالمبيت هو وأسرته بالقرب من 

غزة ـ أمجد ياغي

مـــن  الآلاف  عـــــــشـــــــرات  ــد  ــ ــجـ ــ يـ لا 
ــــح،  ــة رفــ ــنــ ــديــ ــــي مــ الأشــــــخــــــاص فــ
مـــن ســكــانــهــا والـــنـــازحـــين إلــيــهــا، 
مكانا يلتجئون إليه في ظل تقييد المناطق 
ــي تـــضـــم المـــنـــطـــقـــة الــغــربــيــة  ــتــ ــتــــاحــــة، والــ المــ
مـــن مــديــنــة خــانــيــونــس، خــصــوصــا منطقة 
ــن مــديــنــة  ــــي والمــــنــــاطــــق الـــقـــريـــبـــة مــ ــــواصـ المـ
ــر الــبــلــح. وتــوســعــت حـــركـــة الـــنـــزوح من  ديــ
المــنــاطــق الــشــرقــيــة إلـــى وســـط مــديــنــة رفـــح، 
ــلـــت إلــــى مــنــطــقــة مــخــيــم رفــــح الــكــبــيــر  ووصـ
ومــنــطــقــة الـــبـــلـــد، والـــتـــي طـــاولـــهـــا الــقــصــف 
الإسرائيلي على مــدار الأيــام الأخــيــرة، لكن 
ــواء  ــالـــة »أونــــــــروا« أبـــقـــت عــلــى مـــراكـــز إيــ وكـ
تــغــص بــعــشــرات آلاف الـــنـــازحـــين الـــذيـــن لا 
يجدون أماكن للإيواء، معبّرة عن فشل كل 
الـــوســـاطـــات لإيـــقـــاف الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
ــــدم تــمــكّــنــهــا مـــن إدخـــــال أيــة  ــــح، وعـ عــلــى رفـ
مساعدات بسبب إغاق المعابر، محذرة من 
من  أكثر  قريبة  باتت  الإنسانية  الكارثة  أن 

أي وقت مضى.
ــى ســـكـــان عــدة 

ّ
وصـــبـــاح أمــــس الــســبــت، تــلــق

مناطق في مدينة رفح مناشير بها تحذيرات 
جــديــدة ألــقــاهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عبر 
العسكرية،  عملياته  توسيع  حول  طائراته 
وذكــر فيها مناطق وســط مدينة رفــح التي 
ــح الــكــبــيــر،  تــشــمــل جــمــيــع أجــــــزاء مــخــيــم رفــ
ومخيم الــشــابــورة، وكــذلــك أحــيــاء ومناطق 
في وسط المدينة، من بينها أحياء الإداري 
والجنينة وخربة العدس، وكل تلك المناطق 
تقع في قلب مدينة رفح، ويقطن بها مئات 
الآلاف من سكانها الأصليين والنازحين من 

مختلف مناطق القطاع.
وتــحــذر الأمـــم المــتــحــدة منذ أســابــيــع مــن أن 
الــهــجــوم عــلــى رفــــح، الــواقــعــة عــلــى الــحــدود 
ــول الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــدخــ ــ ــرب مـــــن نــــقــــاط الــ ــقــ ــالــ بــ
العمليات  لــلــمــســاعــدات، مــن شــأنــه أن يشل 
ارتــفــاع كــارثــي في  الإنسانية ويتسبب فــي 
ر الأمـــين الــعــام للأمم 

ّ
عـــدد الــضــحــايــا. وحــــذ

المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــس، الــجــمــعــة، 
مــن أن هــجــومــا بــريــا إســرائــيــلــيــا عــلــى رفــح 

سيؤدي إلى »كارثة إنسانية هائلة«.
ــــي مــــــغــــــادرة رفــــح  ــن يــــرغــــبــــون فــ ــ ــد مــ ــ ــجـ ــ ويـ
صــعــوبــات كــبــيــرة فـــي الــعــثــور عــلــى أمــاكــن 
الخيام،  فالكثير منهم لا يملكون  تؤويهم، 
وتــوجــه كــثــيــرون إلـــى المــنــاطــق الــغــربــيــة من 
ــزوح، أو  ــ المــديــنــة إلـــى حـــين إيـــجـــاد أمـــاكـــن نـ
فــي ظــل عــدم توفرها  للحصول على خيام 
مــنــذ إغــــاق مــعــبــري رفــــح وكــــرم أبــــو ســالــم 

اللذين كانت المساعدات تدخل عبرهما.
على مدار أربعة أيام، بحث رامي نصر )37 
ســـنـــة( عـــن مـــنـــزل لـــلإيـــجـــار، أو حــتــى غــرفــة 

تهجير 
رفح

عشرات الآلاف 
تائهون ولا 

مكان للنزوح

رغم استمرار موجات مغادرة مدينة رفح في أقصى 
جنوب قطاع غزة باتجاه خانيونس ودير البلح، إلا أنه لا 
يتوفر مكان يؤوي العدد الأكبر من هؤلاء المهجرين، 

وغالبيتهم أطفال ونساء ومسنون

قضت الكثير من العائلات 
المهجرة الليالي الخمس 

الأخيرة بلا مأوى

اضطرت عائلات كثيرة إلى 
المبيت في الشوارع لعدم 

توفر أماكن إيواء

1819
مجتمع

الغربية  المنطقة  فــي  الرملية  الــســواتــر  أحــد 
لمدينة رفح، وقد استراح لبضع ساعات ثم 

بدأ مجدداً البحث عن مكان للإيواء.
لا يملك سكر مثل كثير من الغزيين أي مال، 
وقـــد دمـــر الاحــتــال مــنــزلــه فــي مــديــنــة غــزة، 
البقاء لحماية  قــرر  الــذي  والـــده  واستشهد 
المــنــزل، كما استشهد عــدد مــن الجيران في 
قصف إسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 
المــاضــي، ولــم تفلح كل مــحــاولات إسماعيل 
للحصول على خيمة، لأن جميع الجمعيات 
ــانــــت تـــســـجـــل حـــاجـــيـــات  ــتــــي كــ ــة الــ ــيـــريـ الـــخـ
النازحين نقلت أعمالها بعد أوامــر الإخاء 

»العربي الجديد«:  الإسرائيلية. يقول سكر لـ
»أتــواجــد مع المئات في الــشــارع، ولا نعرف 
إلــــى أيــــن نـــذهـــب، وحـــــاول الــبــعــض الــعــثــور 
ــد فاتتني  فــيــهــا، وقـ يــبــقــون  عــلــى أي أرض 
هــــذه الـــفـــرصـــة، فــجــمــيــع الأراضـــــــي امــتــلأت 
بــالــفــعــل، وأعـــيـــش فـــي ضــغــط نــفــســي حــاد 
لأنني لا أملك خيمة، ولا أدري كيف يمكننا 
مـــن دون ســـقـــف، فكيف  الـــحـــيـــاة  مـــواصـــلـــة 
لـــي أن أتــــرك أســـرتـــي تــحــت أشــعــة الشمس 
وكلما  التوهان،  من  حالة  نعيش  الحارقة. 
سمعنا خبراً عــن توفر أرض فــارغــة ســارع 
العشرات لاتصال بأصحابها، لكن سرعان 
ما تمتلئ، وناشدت وكالة أونــروا وغيرها 
ــا، لــكــنــهــم يــخــبــرونــنــا  ــنـ ــــيء لـ تـــوفـــيـــر أي شـ
أن إغـــاق المــعــابــر يمنع دخـــول المــســاعــدات 
الجوع  الآن ما بين صــراع  والخيام، ونحن 
والعطش، وأزمــة الإيــواء، وأخــاف أن نموت 

بأحد هذين السببين«.
ــم المــتــحــدة إلـــى أن نحو  ــام الأمــ ــ وتــشــيــر أرقـ
ــازح غـــــادروا مــديــنــة رفـــح خــال  150 ألـــف نــ
الأيـــام الأربــعــة الأخــيــرة، بينما تشير أرقــام 
المكتب الإعــامــي الحكومي في غــزة إلــى أن 
الأرقام أكبر من ذلك، مشيراً إلى أن الاحتال 
بالسكان  المكتظة  المناطق  استهداف  تعمّد 
ــم عــــلــــى المــــــغــــــادرة،  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ والـــــنـــــازحـــــين لإجـ
الرعب  وبــث  النازحين  تهديد  فــي  ويستمر 
العائات  مــن  الكثير  وقضت  نفوسهم.  فــي 
الليالي الخمس الأخيرة با مأوى على أمل 

إيــجــاد مــكــان لــلــنــزوح. فــي صــبــاح الــســبــت، 
غـــادر مــعــاويــة شــاهــين المــكــان الـــذي يــؤويــه 
بالقرب من بوابة مدرسة بنات تل السلطان 
في المنطقة الغربية لمدينة رفح، لكن وجهته 

لا تزال غير واضحة.
ــــع الــــعــــديــــد مــن  ــاهــــين مـ تــــتــــواجــــد أســـــــرة شــ
الأســـر فــي الـــشـــوارع الــصــغــيــرة بمنطقة تل 
الـــســـلـــطـــان، وبــعــضــهــا مــكــتــظــة بــالــنــازحــين 
ــنـــزوح  ــة الـ ــهـ الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون مـــعـــرفـــة وجـ
تائهين  يــزالــون  لا  غالبيتهم  لكن  الجديدة. 
النقل شحيحة،  قريب، فوسائل  أمــل  بــدون 
ويــطــلــب مــن الــعــائــات الــتــي وجــــدت مكانا 

للنزوح الانتظار لساعات أو أيام.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أنـــا  يـــقـــول مــعــاويــة لــــ
ليال.  عــاجــز عــن فعل أي شــيء منذ خمس 
الــشــرقــيــة، كـــان لدينا  حــين غــادرنــا المنطقة 
الغربية  المنطقة  لكن  رفــح،  بالبقاء في  أمــل 
على  الــشــارع  فــي  وبتنا  للقصف،  تعرضت 
الأرض، وفـــكـــرت لــلــحــظــة فـــي الـــذهـــاب إلــى 
الــحــدود المصرية، وأن أحـــاول الــدخــول إلى 

مصر، لكن حتى المعبر مغلق«.
إلــى سيناء  الانــتــقــال  يضيف: »أوافــــق على 
لمدة مؤقتة حتى تنتهي الحرب، لأننا بهذا 
الشكل سنموت، فالنزوح إلى مناطق غربي 
آمــنــا، ولا يمكن ضمان تعهدات  رفــح ليس 
ــتــــال. نــحــن نــتــنــقــل مــنــذ بــدايــة  جــيــش الاحــ
الــعــدوان بين ما يزعم الاحتال أنــه مناطق 
العشرات  ويقتل  يقصفها  كــان  لكنه  آمــنــة، 

فيها. أنا خمسيني، ولدي 6 أبناء، وإن طلب 
مني المــوت من أجــل مستقبل جيد لأبنائي 
المذلة  سأوافق، لكن لا يمكنني تحمّل هذه 
السكان  من  العديد  يستطيع  ولا  القائمة«. 
والـــنـــازحـــين فـــي مــديــنــة رفــــح الانـــتـــقـــال إلــى 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة مـــن قـــطـــاع غــــزة كــونــهــا 
مــحــاصــرة، ويـــحـــذر الاحـــتـــال الــغــزيــين من 
صنف على 

ُ
تـــزال ت الاقــتــراب منها لأنــهــا لا 

ــتـــال  ــتــــال، كـــمـــا يــمــنــع الاحـ ــا مــنــطــقــة قــ ــهـ أنـ
الشرقية، ويستهدف  الــحــدود  الاقــتــراب من 
كل من يحاول الوصول إلى بعد كيلومترات 
الــذي يفصل قطاع غزة  الشرقي  الخط  مــن 

عن مناطق غاف غزة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يــســطــع أكــثــر مـــن ضــــوء فـــي نــفــق الــحــرب 
الإنسانية  المــبــادرات  ومنها  الــســودانــيــة، 
الغذاء والــدواء والكساء  المتعددة لتوفير 
ــادرات مطابخ  ــبـ لــلــمــتــضــرريــن. ونـــفـــذت مـ
جماعية انتشرت في معظم أحياء العاصمة 
الخرطوم، ووفرت وجبات مجانية لمن تبقى 
من سكان الأحياء الذين عجزوا عن مغادرة 
تتأثر  لم  أو لسكان في مناطق  منازلهم، 
كثيراً بالحرب أو عاد لها الأمــان، لكنهم 
احتياجاتهم  أبسط  لم يستطيعوا شــراء 
خــصــوصــا إذا كـــانـــوا نـــازحـــين فـــقـــدوا كل 
مدخراتهم. ووصل إلى 300 عدد المطابخ 
إلى  أن يتراجع أخيراً  الخرطوم، قبل  في 
نحو 200 بسبب قلة الدعم المالي خصوصا 
الهاتفية  الاتــصــالات  شبكة  انقطاع  بعد 
مصرية  تطبيقات  تستخدم  كــانــت  الــتــي 

للحصول على أموال من متبرعين.
في منطقة الحتانة شمالي مدينة أم درمان 
التي  الجماعية  المطابخ  مــن  عــدد  يــتــوزع 
وأخــرى  طوعية  منظمات  عليها  تــشــرف 
للمجتمع المدني، لإطعام آلاف الأشخاص 
من السكان المحليين، أو من النازحين من 
أحــيــاء أخـــرى بــالــخــرطــوم، أو مــن ولايــات 
طاولتها الحرب. بعد أشهر قليلة من اندلاع 
مــشــروع  أنــشــأت منظمة محلية  الــحــرب، 
»تكية فكة ريق« الذي وفر وجبات غذائية 
لمئات من الأسر، ومنح بعضهم أماكن إيواء 
فــي معسكرات خــاصــة، ومــنــح مساعدات 
أدويــة وكساء لهم في ظل ظــروف الحرب 
القطاعات  كــل  عــلــى  ــــرت 

ّ
أث الــتــي  الصعبة 

الخدماتية، ورفعت أسعار السلع الغذائية 
في شكل غير مسبوق. 

منظمات  أعلنت  الأخيرة،  الأسابيع  وفي 
دولية أن خمسة مايين سوداني يحتاجون 
إلـــى مــســاعــدات غــذائــيــة، وأن مــايــين من 
الأطفال مهددون بالإصابة بأمراض ناتجة 
من سوء التغذية. يراهن عثمان الجندي، 
الــذي يقود  المجال الإنساني  الناشط في 
ــق«، على  مـــبـــادرة مــشــروع »تــكــيــة فــكــة ريــ
خيرون  يبذلها  التي  الإنسانية  الجهود 
لــتــخــفــيــف الأعــــبــــاء عــلــى المــتــضــرريــن من 
»العربي الجديد«: مشروع  الحرب. ويقول لـ
تكية فكة ريق مستمد من الإرث السوداني 
الذي يظل موجوداً في أماكن عدة ومدارس 
تعليم القرآن الكريم، ونفذناه بهذا الاسم 
تحديداً بعد انــدلاع الحرب الحالية التي 
أجبرت عدداً من السودانيين الذين يمكثون 
فــي أحــيــاء تــأثــرت بالحرب فــي العاصمة 
الخرطوم أو ولايــات أخــرى، على اللجوء 
إلى منطقة الحتانة شمال أم درمان. وبدأ 
الــغــذاء، ثــم جرى  مــشــروع التكية بتوفير 
تطويره وشمل الكساء والدواء. وفي مجال 
الغذاء، قدم المشروع وجبات إلى أكثر من 
300 أســـرة، وأربـــع دور إيـــواء فــي مناطق 
الحتانة والمنارة والواحات، أما في مجال 
فــوزع المــشــروع خــال عيد الفطر  الكساء 

الأخير مابس للأطفال«. 
يضيف: »سيُنظم المشروع عيادات مجانية 
خال الأيام المقبلة في مجال طب العيون 
ويدعم إجراء عمليات جراحية عبر إرسال 
نحو 70 مريضا إلى مدينة عطبرة شمال 
السودان. ويتضمن المشروع أيضا برنامج 
العافية ليك لتوفير الأدوية مجانا للمرضى، 
خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة«. ويؤكد 
الجندي أن »الشعب السوداني في الداخل 
والخارج هو أبرز داعمي مشروع تكية فكة 
ريق. ورغم أن الشعب السوداني فقد الكثير 
من موارده وممتلكاته أثناء الحرب، لكنه 

يحتفظ بكرمه وجوده ودعمه لكل المبادرات 
الخيرية«. ويشير إلى أن السودانيين الذين 
الــخــارج كــانــوا ســنــداً كبيراً  يعملون فــي 
لمشروع »تكية فكة ريق«، خاصة أولئك في 
الــصــرف على دار  الــذيــن تبنوا كليا  كندا 
لإيواء فتيات فقدن السند بعد نقلهن من 
منطقة أم درمان القديمة إلى شمال المدينة، 
كما يعتبر الجيش وحكومة ولاية الخرطوم 
وجـــهـــاز المـــخـــابـــرات وشـــركـــات الاتـــصـــال، 
مــن الــجــهــات الــداعــمــة«. وتجتهد مــبــادرة 
»أمــــل« لــتــقــديــم خــدمــات دعـــم نــفــســي لكل 
أفراد الأسر كي يتجاوزوا الآثار النفسية 
للحرب. تقول منى محمد حسين، إحدى 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  نــاشــطــات المـــبـــادرة، لـــ
»نسعى إلى زراعة الأمل في نفوس كل من 
حولنا، وتحقيق نوع من الاستقرار النفسي 
لهم، كي يستطيعوا أن يعملوا وينتجوا، 
وجهدنا ينصب على تقديم الدعم النفسي 
الــبــشــريــة،  والــتــدريــب فــي مــجــال التنمية 
وتنمية القدرات والمهارات، كي تتاح لكل 
العمل، فرصة  مــن  الــحــرب  أســـرة منعتها 
المستقبل.  في  الخاص  مشروعها  امتاك 
تضيف حسين: »الفئات الأكثر استهدافا 
النساء  هي  للحرب  السلبية  بالتداعيات 
والأطفال والشباب. وسندرب في مرحلة 
أعمال صغيرة،  النساء على تنفيذ  أولــى 
أثناء  الأطــفــال  مــع  التعامل  كيفية  وعــلــى 
الأطفال  مــع  العمل  فيما سيركز  الــحــرب، 
على مساعدتهم نفسيا لتجاوز آثار الحرب 
أما  السلبية.  سلوكياتها  تجنب  وكيفية 
دفعهم  في  فنرغب  الشباب  إلى  بالنسبة 

أكثر لمصلحة الأحــيــاء، والمشاركة في كل 
أعمال الخير، وخدمة الأسر المحتاجة في 

مختلف المجالات«.
ــد المــتــطــوعــين  ــ ويــــبــــدي مـــزمـــل جــــمــــال، أحـ
فــي مــشــروع »تــكــيــة فــكــة ريــــق«، ســعــادتــه 
بــالمــشــاركــة فــي تجهيز وتــقــديــم وجــبــات 
الذين  والأهـــل  والأخــــوات  للأمهات  طعام 
تشردوا من ديارهم إلى منطقة الحتانة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــمــنــح كل  ويــقــول لـــ
ليشاركها  ويــذهــب  طعام  وجبة  شخص 
مع أسرته، ونأمل في أن تتوقف الحرب، 
ويعم السام ربوع السودان ويعود الجميع 

إلى منازلهم«.
ــلــــه الــتــي  ــور الــ ــ ــثـــمـــان نــ وتــــقــــول هــــاجــــر عـ
اســـتـــفـــادت مـــن مــــبــــادرات مـــشـــروع »تــكــيــة 
»العربي الجديد«: »قدمت من  لـ فك ريق« 
أمبدة إلى الحتانة بسبب المعارك العنيفة 
الدائرة، وأنا أحضر باستمرار للحصول 
على وجبة لي ولأسرتي، علما أن الأسر لا 
تأتي من الحتانة فقط بل من مناطق أخرى 
بالجهد  وتشيد  طــعــام«.  على  للحصول 
الذي يبذله القائمون على المبادرة، وطالبت 

بإضافة خبز إلى الوجبات التي تقدم.
ويحكي شول دينق عن معاناته مع الحرب، 
ويخبر »العربي الجديد« أن »قوات الدعم 
السريع أجبرتهم على مغادرة مناطقهم، 
وهددت بقتل من لا يفعل ذلك. وقد وفدوا 
إلى منطقة الحتانة للحصول على أمان، 
وعلى دعم الخيرين ومنهم مبادرة تكية 
لنا  وقـــدمـــت  استقبلتنا  الــتــي  ريـــق  فــكــة 

الإيواء والطعام«.

المبادرات الإنسانية... 
ضوء في نفق حرب السودان

حصلا على مساعدات غذائية في القضارف )فرانس برس(

متطوعون في مبادرة لإعداد وجبات طعام بود مدني )فرانس برس( عائلات تغادر رفح بلا وجهة محددة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

150.000
العدد التقديري للأشخاص الذين 

غادروا مدينة رفح خلال الأيام الأربعة 
الأخيرة حسب الأمم المتحدة.

زادت الحرب في 
السودان أعداد 

المحتاجين الذين 
خسروا ممتلكاتهم 

وأعمالهم مع 
اضطرارهم إلى النزوح

يعيش عشرات آلاف 
المهجرين السوريين 

بعيدين عن الأهل 
والأرض منذ أكثر من ست 

سنوات تلاحقهم فيها 
الذكريات، ويحلمون 

بغالبيتهم بالعودة إلى 
مناطقهم، والتخلص 

من حياة النزوح، والسعي 
خلف المساعدات 

الإنسانية

ذكريات أليمة ترافق المهجرين من ريف حمص  الشمالي
اختار المهجرون من ريف 

حمص الشمالي البقاء 
في مخيمات ريف إدلب

الفارق بين التهجير 
والحصار شاسع، فالمهجر 

خسر كل شيء

هاتاي ـ عبد الله البشير

اضــــطــــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن ســـــكّـــــان ريـــــــف حــمــص 
الــشــمــالــي إلــــى قــبــول الــتــهــجــيــر، وهــــو خــيــار 
صـــعـــب، لــكــنــه كــــان أفـــضـــل مـــن الـــبـــقـــاء تحت 
رحمة الأجهزة الأمنية للنظام السوري التي 
تجنيدهم  أو  والاعــتــقــال،  بالماحقة  تهددهم 

وسوقهم إلى جبهات القتال.
إدلــب  ريــف  فــي  المقيم  يــقــول عيسى الحسين 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ منذ مــايــو/أيــار 2018، 
»لــم يكن التهجير خــيــاراً، بــل كــان بالإجبار.  
أقــل ما يمكن أن نتعرض له في حــال بقائنا 
هو التجنيد، أو الماحقة والاعتقال. التهجير 
ــرراً، وهـــو خــيــار مـــرّ بالتأكيد.  كـــان الأقـــل ضــ
عند الــوصــول إلــى الــشــمــال الــســوري، اختار 
معظم المــهــجــريــن الــبــقــاء فــي مــخــيــمــات ريــف 
إدلب، فحينها كانت تقدم مساعدات إنسانية 
ومأوى، وبعض الخيام تحولت إلى بيت من 

الطوب«.
يــقــيــم الأربـــعـــيـــنـــي المــهــجــر مـــن ريــــف حمص 

الـــشـــمـــالـــي وائــــــــل عـــبـــد الـــــســـــام فـــــي تــجــمــع 
إدلــب،  ديــر حــســان شمالي  منطقة  مخيمات 
»العربي الجديد«: »بدأنا التأقلم مع  ويقول لـ
الوضع هنا شيئا فشيئا، في البداية، لم نكن 
نعرف إلى أين نتجه، وكيف سيكون الوضع، 
والمــأوى  الإنسانية  المــســاعــدات  لكن ساهمت 
أنا  العمل.  في تخطي المحنة، وبعدها بدأنا 
صــاحــب مــهــنــة، وأعــتــمــد عــلــى مهنتي لأعيل 
أولادي وزوجتي إضافة إلى ما كنت أحصل 

عليه من مساعدات«.
يــتــابــع عــبــد الـــســـام: »بــعــد خــروجــنــا بــفــتــرة، 
ــــوات كــثــيــرة تــطــالــب الــنــاس  كــانــت هــنــاك أصـ
بالعودة إلى الحولة، وكثيرون ممن نعرفهم 
فــقــدوا عــلــى طــريــق الـــعـــودة، أو اعــتــقــلــوا بعد 
وصولهم، رغم أن المضايقات حينها لم تكن 
كبيرة، إذ كان النظام يحاول تلميع صورته. 
ــدي أصــــدقــــاء أبــلــغــت عــائــاتــهــم بــوفــاتــهــم،  لــ
وأعـــرف بعض  الجثث،  دون تسليم  مــن  لكن 

العائدين الذين جرى تجنيدهم«.
ــــام: »لـــــم نـــتـــأقـــلـــم تــمــامــا  ــسـ ــ يـــضـــيـــف عـــبـــد الـ

فـــي ريــــف إدلــــب رغــــم مــضــي 6 ســـنـــوات على 
إنــنــا نعمل ونتعب  الــقــول  وصــولــنــا، ويمكن 
لإعــــالــــة أســـــرنـــــا، وأصــــعــــب مــــا نـــعـــانـــيـــه هــو 
لــم  مــــن الأهــــــل والأرض والـــبـــيـــت.  الـــحـــرمـــان 
أتــمــكــن مـــن رؤيــــة أمـــي وأبــــي مــنــذ ودعــتــهــمــا 
اللحظة، لا  أتذكر تلك  غـــادرت، وعندما  حين 

بالحافات  انتقلنا  عندما  الأصــعــب  الحلقة 
من تلبيسة إلى قلعة المضيق، وقد بقينا نحو 
24 ساعة على الطريق، وكــان الــروس وقــوات 
الــنــظــام حــولــنــا، وحـــين مــررنــا بــمــديــنــة حماة 
كان الشبيحة يطوقونها. كانت الأيام العشرة 
ــنـــزوح هـــي الأصـــعـــب نفسيا،  ــرة قــبــل الـ ــيـ الأخـ
إضــافــة إلـــى يـــوم الــتــهــجــيــر، وبــعــد خــروجــنــا، 
ــا مــــن الـــــراحـــــة الـــنـــفـــســـيـــة بــســبــب  عـــشـــنـــا نــــوعــ
تخلصنا من مخاوف الاعتقال والقصف، وفي 
السنة الأولى لنا هنا، كنا نحاول أن نقف على 
أرجلنا، لكن حتى اليوم، لم نتأقلم بالكامل مع 

الحياة في الشمال«.
راضــين  الحصار  تحت  »كــنــا  العبيد:  يضيف 
بالواقع الذي نعيشه في بيوتنا، وعندنا أرض 
بالمساعدات  نهتم  ولا  منها،  ونــأكــل  نــزرعــهــا 
بعد  تــمــامــا  الأمـــر  بينما يختلف  الإنــســانــيــة، 
التهجير، فقد استأجرت بيتا بـ60 دولاراً، وهو 
دائــمــا  لــلــنــازح، ونــحــن  بالنسبة  مبلغ ضــخــم 
أنا  الكثير منها.  بحاجة لأغــراض، وينقصنا 
مجبر عــلــى مــمــارســة عملين أو ثــاثــة أعــمــال 

لتأمين حياة عائلتي، وفــي وقــت الحصار لم 
يكن هذا وضعنا، فقد كنت في بيتي وأرضي، 
بينما المتطلبات هنا كبيرة، وكل شيء غالي 
الــثــمــن، واســـتـــمـــرار الــحــيــاة هــنــا يــعــتــمــد على 
اليومية صعبة، ونعاني  المال، والحياة  توفر 

حتى اليوم من عدم الاستقرار«. 
تعيش المهجرة أمينة البكور مع عائلتها في 
منطقة عــفــريــن شــمــال غــربــي ســـوريـــة، وهــي 
»العربي  لـ الــعــودة، وتقول  لم تفقد الأمــل في 
الجديد«: »أتذكر دائما الأوقات التي قضيتها 
مع شقيقاتي وأشقائي في بيت العائلة الذي 
عشت تحت سقفه ســنــوات، ولــن أفــقــد الأمــل 
بالعودة إليه، وكذلك بيت زوجي في دمشق 
الــــذي عــشــت فــيــه عــامــين قــبــل أن نــنــتــقــل إلــى 
الــريــف الــشــمــالــي مــع انــطــاق الـــثـــورة. حالنا 
اليوم حال كثير من السكان. أتينا بمابسنا 
فقط، وحتى الآن لم نحقق شيئا، وأتمنى أن 
أعود ويعود كل المهجرين إلى مناطقهم، وأن 
يعيش أطفالي الثاثة في المكان الذي عشت 

فيه حياتي السابقة«.

أتمالك نفسي عن البكاء، وأرجو أن أتمكن من 
لقائهما مجدداً«.

يقيم الثاثيني علي عبد الحميد في مدينة 
ــول: »الــــفــــارق بين  ــقــ ــا بـــريـــف إدلــــــب، ويــ ــدانــ الــ
التهجير والحصار شاسع، فالمهجر خسر كل 
الحقيقة. كنت محاصراً في بيتي،  شيء في 
كنت  إذ  معه،  وتعايشت  بالقصف  ورضــيــت 
أمــتــلــك أرضـــا أزرعـــهـــا لأعــيــش مــنــهــا، إضــافــة 
يؤمن   

ً
دخـــا كــان يمنحني  إلــى عمل بسيط 

ا مــن المــعــيــشــة، أمـــا فــي الــوقــت الــحــالــي،  جــــزء
ــر صـــعـــب، لــقــد فـــقـــدت الــبــيــت والأرض  ــالأمـ فـ
لي  بالنسبة  التهجير  السنين.  ذكريات  وكــل 
ا، لكن  خــيــار مــريــر، والــحــصــار كــان أقــل ســـوء
مــا بــالــيــد حــيــلــة، ودائــمــا أحــلــم بــالــعــودة إلــى 
منطقتي لأعيش أجــواء العيد مع أمي وأبي 
مـــعـــهـــم«. ويــــروي  ــي، ويــكــبــر أولادي  ــوتــ وإخــ
محسن العبيد المهجر من بلدة الــدار الكبيرة 
»العربي الجديد«: »كان أصعب ما حدث قبل  لـ
المنطقة،  على  الروسية  الحملة  هــو  التهجير 
وكانت  لــه،  تعرضنا  الــذي  النفسي  والضغط 

يحلم المهجرون بيوم مغادرة 
الخيام إلى مناطقهم )رامي 

السيد/ فرانس برس(

Sunday 12 May 2024 Sunday 12 May 2024
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غزيون من ضيق إلى ضيق
ذل التهجير تحتارُ المنظمات الإنسانية 

والإغاثية في وصف 
المعاناة الإنسانية التي 

تواجه أهالي قطاع غزة يومياً. وبدلًا 
من الاستجابة لمطالبها المتكررة 
منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، يستمر الاحتلال في عملياته 

العسكرية وقتل المدنيين وتهجير 
الأهالي من مكان إلى آخر. وكانت 

إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء 
الماضي، اجتياح الجانب الفلسطيني 

من معبر رفح البري بين قطاع غزة 
ها »عملية 

ّ
ومصر، في إطار ما تزعم أن

محدودة النطاق« تتواصل في رفح 
الواقعة أقصى جنوبي القطاع منذ 

ها شملت 
ّ
الاثنين ألماضي، علماً أن

ظهِر 
ُ
لات برية وغارات جوية. ت

ّ
توغ

الصور الغزيين يحملون القليل من 
الأغراض التي تمكنوا من جلبها 

معهم من مكان إلى آخر، بالإضافة 
إلى الخيام لوضعها في الأماكن 
الجديدة التي سينتقلون إليها. 

بداية، من دير البلح وخانيونس 
إلى رفح، ثم من رفح إلى دير البلح 
وخانيونس. في كل مرة، ينتقلون 

إلى مكان أضيق من الذي قبله، بعدما 
خسروا بيوتهم وكل ما يملكون. 

وربما لا يعرف البعض حتى الآن في 
ما إذا كانت بيوتهم صالحة للسكن 

أو أنها دمرت كلياً. يوماً بعد يوم، 
تزداد أعداد المهجرين من رفح، وإن 

كانوا يدركون أنهم قد لا يجدون 
مكاناً لنصب خيامهم المهترئة، إلا أن 
الخيارات باتت ضيقة تماماً، ويبقى 

 الأسوأ.
ّ

لهم الأمل بألا يحل
)العربي الجديد(

ينقلان ما تيسّر من فرش وأغراض أخرى )فرانس برس(

يودع ضناه )عبد الله عطار/ الأناضول(

بصعوبة تسعهم العربة )هاني الشاعر/ الأناضول(

تهجير وسط الدمار )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

ليس سهلاً تأمين 
وسائل نقل 

)أشرف أبو عمرة/ 
الأناضول(

وجع فراق الأحبة جراء اقتحام 
رفح )دعاء الباز/ الأناضول(

ليس هذا 
التهجير الأول 

)فرانس برس(
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MEDIA

»دويتشه فيله«: إعلام ألماني بلسان إسرائيلي

قانون جديد يهدد تغطية الإعلام الأميركي للعدوان

الرباط ـ حمزة الترباوي

لا تــخــفــي قــنــاة »دويــتــشــه فــيــلــه«، المــؤســســة 
ــة ألمـــانـــيـــا  ــمـــهـــوريـ الإعــــلامــــيــــة الــــدولــــيــــة لـــجـ
انحيازها  الــعــربــيــة،  بنسختها  الاتــحــاديــة، 
لإسرائيل، رغــم مــرور أكثر من سبعة أشهر 
على حرب الإبــادة في قطاع غــزة. لا يحتاج 
القارئ للتعمق في محتوى موقع DW عربية 
للسردية  الــواضــح  الانحياز  بسهولة  ليرى 
الإســرائــيــلــيــة. فــكــل مــقــال حـــول الــحــرب على 
التالية تفسيراً من  الــعــبــارات  فيه  تــرد  غــزة 
القناة لسياق الأحداث: »اندلعت الحرب بعد 
هجوم إرهابي غير مسبوق لحركة حماس 
فـــي 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عــلــى جــنــوب 
إســـرائـــيـــل، أســفــر عـــن مــقــتــل أكــثــر مـــن 1170 
شــخــصــاً، معظمهم مــدنــيــون، حــســب تــعــداد 
لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية 
رسمية«، وتقول في الفقرة التالية: »ويذكر 
وهـــي مجموعة مسلحة  أن حــركــة حــمــاس، 
فــلــســطــيــنــيــة إســــلامــــويــــة تــصــنــفــهــا ألمــانــيــا 
ــاد الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــــحـ والاتـ
«. فــي المقابل، 

ً
 إرهــابــيــة

ً
ودول أخــرى منظمة

القناة حــرب الإبــادة الإسرائيلية في  تصف 
»النزاع«، في محاولة للمساواة  قطاع غزة بـ
بـــين قــــوة احـــتـــلال واســتــعــمــار تــمــلــك أحـــدث 

الأسلحة، وبين الفلسطينيين في القطاع.
ــــض اعـــتـــصـــامـــين  ــ ــوان »فـ ــنــ ــعــ ــي مــــقــــال بــ ــ ــ وفـ
لمحتجين مؤيدين للفلسطينيين بجامعتين 
ألمــانــيــتــين«، يــكــتــب مــوقــع الــقــنــاة: »ويــحــتــج 
الطلاب على العملية العسكرية التي تشنها 
إســرائــيــل فـــي غـــزة والـــتـــي تــقــول الــســلــطــات 
الــصــحــيــة فـــي الـــقـــطـــاع إنـــهـــا أودت بــحــيــاة 
أكــثــر مــن 34 ألــف شــخــص. وجـــاءت الحملة 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة عــقــب هــجــوم على 
الــســابــع مــن أكتوبر/تشرين  إســرائــيــل )فــي 
الأول 2023( تشير إحصاءات إسرائيلية إلى 
تسببه في مقتل 1200 شخص وشنته حركة 
الفلسطينية  المــســلــحــة  المــجــمــوعــة  حــمــاس، 
الإسلاموية التي تصنفها ألمانيا والاتحاد 
الأوروبــــي والــولايــات المتحدة ودول أخــرى 
ــكـــذا أعـــــــادت الــقــنــاة  «. هـ

ً
 إرهــــابــــيــــة

ً
مــنــظــمــة

تــكــرار الــخــطــاب نــفــســه، لــكــن هـــذه المــــرة مع 
استخدام تعبير »عملية عسكرية« بالرغم 
من كون المقررة الخاصة للأمم المتحدة في 
فرانشيسكا  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي 
ألبانيز قالت، في مـــارس/آذار، إنها تعتقد 

منوعات
 143

شهيداً
غزة ـ العربي الجديد

الحكومي في قطاع غزة،  الإعــامــي  المكتب  أعلن 
الشهداء منذ 7  ارتفاع عدد الصحافيين  السبت، 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 143، إثر قتل 
المــصــور الصحافي بهاء  الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
منزله  استهدف  إسرائيلي  قصف  فــي  عكاشة، 
المكتب  وقـــال  الــقــطــاع.  فــي مخيم جباليا شــمــال 

إلى  الصحافيين  الشهداء  »ارتفاع عدد  بيان:  في 
143 منذ بدء حرب الإبــادة الجماعية على قطاع 
غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل المصور الصحافي 
بهاء عكاشة«. وأوضح أن »عكاشة يعمل مصورا 
صحافياً في شبكة الأقصى، استشهد مع زوجته 
وأبنائه )لم يحدد عددهم( في قصف إسرائيلي 

لمنزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة«.
أواخــر  الإعامي  للمكتب  بيان سابق  وبحسب 

الصحافيين  عــدد  بلغ  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 
الشهداء 142 منذ 7 أكتوبر 2023.

في  الصحافيين  استهداف  إسرائيل  وتــواصــل 
عــدوانــهــا المــســتــمــر عــلــى الــقــطــاع مــنــذ أكــثــر من 
سبعة أشــهــر، رغــم الــنــداءات المتكررة مــن الأمــم 
المعنية  والمنظمات  العالمية  والحكومات  المتحدة 
بحقوق وحرية وحماية الصحافيين، خصوصاً 
لجنة حماية الصحافيين ومراسلون با حدود، 

والمــعــهــد الــدولــي لــلــصــحــافــي. وســبــق أن أعلنت 
منظمة مراسلون با حدود، بعد أسابيع قليلة 
ــام المــحــكــمــة  ــ ــوى أمـ ــ ــع دعـ ــدء الــــعــــدوان، رفــ مـــن بــ
الحرب  »جــرائــم  فــي  للتحقيق  الــدولــيــة  الجنائية 
من  الــســابــع  منذ  فــي حــق صحافيين«  المرتكبة 
أكتوبر. وأوضحت المنظمة أن الصحافيين الذي 
ترقى،  هجمات  ضحايا  كانوا  الاحتال  قتلهم 

على أقل تقدير، إلى »جرائم حرب«.

أن الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة »تـــرقـــى إلــــى حد 
الإبادة الجماعية«، ودعت الدول إلى فرض 

عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
وفي المقال نفسه، يغيب الصوت الفلسطيني 
كامل،  بشكل  المحتجين  الــطــلاب  صــوت  أو 
فيستند إلى تصريح من الشرطة الألمانية، 
ثم إدانــة وزيــر العلوم في ولايــة سكسونيا 

احتلال القاعة، ثم تصريحات عن »مؤتمر 
اتـــحـــاد طــــلاب« المـــعـــارض لــتــحــرك الــطــلاب، 
وسبق أن اتهم المحتجين بمعاداة السامية.

»دويــتــشــه فــيــلــه« مــمــلــوكــة لــلــدولــة الألمــانــيــة 
الفيدرالية  الــضــرائــب  ميزانية  مــن  ومــمــولــة 
الألمانية. علماً أن ألمانيا هي ثاني أكبر مورد 
إلــى إسرائيل، ودولــة يشعر فيها  للأسلحة 

ــتـــلال الإســرائــيــلــي  المـــزيـــد مـــن مــنــتــقــدي الاحـ
بالتضييق الرسمي من قِبل حكومة أولاف 
التضييق يأخذ شكل  شولتز. وأصبح هذا 
الــشــرطــة، مع   اجتماعات بقوة 

ّ
إلــغــاء وفــض

الــتــعــرّض لــإلــغــاء بــاســم مــكــافــحــة »مــعــاداة 
ــيــــين أو  ــمــ ــاديــ ــد الأكــ ــ ــة«، ســـــــواء ضـ ــيــ ــامــ ــســ الــ
الفنانين أو العاملين في مختلف القطاعات. 
كل هذا بذريعة الخوف من تحول الأنشطة 
المتعلقة بدعم فلسطين إلى شرعنة لخطاب 
معاداة السامية، بالرغم من أن المستهدفين 
بهذه القيود هم أيضاً من الناشطين اليهود 

الذين يرفضون الصهيونية.
يــنــعــكــس ذلـــك عــلــى »دويــتــشــه فــيــلــه«، الــتــي 
سبق أن أعلنت فصل عــدد من الصحافيين 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، بتهمة  فـــي  الـــعـــرب، 
التعبير عن »آراء معادية للسامية« استناداً 
للصحافيين  قديمة  ومــقــالات  تغريدات  إلــى 
أن  تنتقد الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. كما سبق 
أعــلــن الــصــحــافــي اللبناني ربــيــع بــركــات أن 
ثــلاثــة مــنــشــورات على حسابه الــخــاص في 
يُظهر  لغرافيتي  صــورة  بينها  »فيسبوك«، 
العنصري،  الــفــصــل  عــلــى جـــدار  ليلى خــالــد 
سبّبت إحجام إدارة أكاديمية »دويتشه فيله« 
الساميّة«  »مــعــاداة  معه،بحجة  التعاقد  عن 
و»الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف«. وبــالــرغــم من 
ــيـــود عـــلـــى الــتــعــبــيــر عــــن الـــتـــضـــامـــن مــع  ــقـ الـ
 ما 

ّ
ظهر استطلاعات الرأي أن

ُ
الفلسطينين، ت

يقرب مــن 70 فــي المــائــة مــن الألمـــان يشعرون 
 اســتــمــرار الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة غير 

ّ
بـــأن

والتظاهرات  الاحتجاجات  تــزال  ولا  ر.  مــبــرَّ
ــدداً مـــن الـــولايـــات الألمــانــيــة للتنديد  تــعــمّ عــ
ــن انــتــشــار   عــ

ً
بـــــالإبـــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، فـــضـــلا

الداعمة  الألمانية  الشركات  مقاطعة  رسائل 
لإسرائيل في الشوارع وعلى الجدران.

الرسمي، سبق للمستشار  وعلى المستوى 
الألماني أولاف شولتز أن صرّح بأن »ألمانيا 
لــيــس لــهــا إلا مـــكـــان واحـــــد فـــقـــط، هـــو إلــى 
جانب إسرائيل«، لكنه تساءل في مارس/
آذار الماضي: »بغض النظر عن مدى أهمية 
هـــدف الــحــرب الإســرائــيــلــيــة، فــهــل يمكن أن 
نبرّر مثل هذه التكاليف الباهظة للغاية؟«، 
ــفــــس الــــشــــهــــر، تــــحــــدّثــــت صــحــيــفــة  وفـــــــي نــ
»بــدء  عــن  الإسرائيلية  أحــرونــوت  يديعوت 
ــعــــدوان  ــبـــرهـــا« تـــجـــاه الــ ــيـــا صـ ــانـ ــقــــدان ألمـ فــ
 أن دعـــم إســرائــيــل لــم يــعــد »شيكاً 

ً
مــعــتــبــرة

على بياض لنتنياهو«.

تسيطر السردية الإسرائيلية 
على كل تغطية 

للعدوان على غزة

دعا نوّاب إلى تحقيق 
حول »دعم الإرهاب« في 

بعض المؤسسات

واشنطن ـ العربي الجديد

الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قطاع  منذ بــدء 
غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 
ــل إعــــــلام أمــيــركــيــة  ــائــ ـــت وســ

ّ
المــــاضــــي، تـــلـــق

»دعم الإرهاب« من دون  اتهامات مختلفة بـ
مختلفة  تغطية  تقديمها  بسبب  أدلـــة،  أيّ 
عــن الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة. لــكــن هـــذه التهم 
غير المثبتة قد تتسبّب في المستقبل القريب 
ــــلام غـــيـــر الــربــحــيــة  ــ بـــخـــســـارة وســــائــــل الإعـ
ــاءات الــضــريــبــيــة، فـــي إجـــــراء عــقــابــي  ــفــ الإعــ
يتيحه مشروع قانون قدّم إلى الكونغرس 
الأمــيــركــي، بعد أن أقـــرّ فــي مجلس الــنــواب 
ــــن الــــحــــزبــــين الـــجـــمـــهـــوري  ــم واســـــــع مـ ــدعــ بــ
إنترسبت  ذا  موقع  بحسب  والديمقراطي، 
ــوال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، ألمـــح  ــ الأمــــيــــركــــي. طــ
والمشرعين  الحكوميين  المسؤولين  عشرات 
إلــى وجــود منصات  الأميركيين، بلا دليل، 
إعلامية أميركية تقدّم الدعم المادي لحركة 
تهديدات  أصـــدر  بعضهم  أن  كما  حــمــاس، 
مــبــطــنــة لــهــذه المـــنـــصـــات. قــــاد هــــذا الــوضــع 
القانون المثير للجدل،  إلى صــدور مشروع 
ــــذي يــســمــح لـــوزيـــر الــخــزامــة الأمــيــركــيــة  والـ
بــإلــغــاء الــصــفــة غــيــر الــربــحــيــة لأي منظمة 
المـــرور  لـــإرهـــاب« مــن دون  تعتبر »داعـــمـــة 
ــيــــة المـــطـــلـــوبـــة  ــيــــروقــــراطــ ــبــ بــــــــالإجــــــــراءات الــ
فـــي المـــحـــاكـــمـــات الــجــنــائــيــة والــتــصــنــيــفــات 

الرسمية لإرهابيين.
وقـــبـــل مــــشــــروع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، كــانــت 
لــإرهــاب  المـــادي  بالدعم  المتعلقة  الــقــوانــين 
قد تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب اتساع 
نطاقها واحتمال إساءة استخدامها، ليس 
ضــد حرية التعبير حــصــراً، بــل أيضاً ضد 
مــقــدمــي المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. وســلــطــت 
مــنــظــمــة حقوقية  مـــن 135  رســـالـــة حــديــثــة 

الــقــانــون الجديد الضوء  تــعــارض مــشــروع 
الإعفاء  حالة  لإلغاء  المبذولة  الجهود  على 
المــؤيــدة  الطلابية  للمجموعات  الضريبي 

لفلسطين أو الانتقام منها.
يــنــطــبــق الأمـــــر نــفــســه عــلــى الـــصـــحـــافـــة، إذ 
ــراء  ــ ــــى إجـ ــا أعــــضــــاء فــــي الـــكـــونـــغـــرس إلـ ــ دعـ
تحقيقات حـــول دعـــم الإرهــــاب فــي صحف 
مــثــل ذا نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز، ووكـــــــالات مثل 
رويترز وأسوشييتد برس، معتمدين على 

ادعـــاءات مــن مؤسسة أونــســت ريبورتينغ 
 هــــذه المــؤســســات 

ّ
ــل بـــــأن ــيـ ــرائـ ــدة لإسـ ــؤيــ المــ

فلسطينيين  صحافيين  من  صــوراً  اشترت 
»طوفان  بتغطية  قاموا  غــزة  في  مستقلين 
الأقصى« في السابع من أكتوبر، وبالتالي 

قد تكون على علمٍ مسبق بالعملية.
صحيح أن »أونست ريبورتينغ« تراجعت 
 
ً
 بعدم امتلاكها دليلا

ً
عن اتهاماتها معترفة

واحــــــداً عــلــى وجـــــود عـــلاقـــات بـــين وســائــل 

 مسؤولين 
ّ
أن  

ّ
إلا الإعــــلام وحــركــة حــمــاس، 

ليقولوا  الاتــهــامــات  هــذه  تلقفوا  أميركيين 
إن تعاون المؤسسات الصحافية الأميركية 
في  مستقلين  فلسطينيين  صحافيين  مــع 
غــــزة لــديــهــم اتــــصــــالات مـــع مـــســـؤولـــين في 

 لإرهاب.
ً
»حماس«، يجعل منها ممولة

تطور ذلــك ليصير فــي رســالــة وقعها أكثر 
ــأن تــقــاريــر  ــام فـــي الـــدولـــة بــ مـــن 12 مــــدع عــ
وســائــل الإعـــلام يمكن أن تستعمل فــي حد 
 على دعــم »حــمــاس«، وبالتالي 

ً
ذاتــهــا أدلـــة

ــــددت الـــرســـالـــة على  »الإرهـــــــــاب«. كـــذلـــك، شـ
أن »الـــدعـــم المـــــادي« لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
يمكن أن يشمل »كتابة وتوزيع منشورات 
تــدعــم هــذه الــجــمــاعــات«، مــن دون توضيح 
ــا قـــد يــجــعــل كـــاتـــب أي تــقــريــر  تــفــاصــيــل، مـ
لا يــديــن »حـــمـــاس« بــشــكــل لا لــبــس فــيــه أو 
لا يــتــبــنــى الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة »بــالــقــدر 
 للاتهام. كذلك حذر المدعون 

ً
الكافي« عرضة

الـــعـــامـــون المـــنـــصـــات الــصــحــافــيــة مـــن أنــهــم 
للتأكد  تقاريرهم  متابعة  في  سيستمرون 
أو  اتحادية  أي قوانين  تنتهك  أنها »لا  من 
قــوانــين خــاصــة بــالــولايــة مــن خـــلال تقديم 
الـــدعـــم المــــــادي لـــإرهـــابـــيـــين فـــي الــــخــــارج«، 

داعياً إياهم إلى »الالتزام بالقانون«.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، طـــالـــب 15 عـــضـــواً فــي 
ــغـــــرس وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام بـــتـــقـــديـــم  ــ ــــونـ ــكـ ــ الـ
مــعــلــومــات حــــول الــصــحــافــيــين المــســتــقــلــين 
المتعاونين معهم، مهددين بإصدار مذكرات 
 خمسة 

ّ
ــإن ــ ــك، فـ ــ ــى ذلـ  إلــ

ً
ــاء. إضــــافــــة ــتـــدعـ اسـ

وجهوا  الجديد  القانون  مشروع  رعــاة  من 
يدعونها  الــضــرائــب،  إلـــى مصلحة  رســالــة 
فيها إلى إلغاء الإعفاء الضريبي للمنظمات 
غير الربحية التي »تروّج لسلوك يتعارض 
يكونوا  لم  لو  العامة«، حتى  السياسة  مع 

متهمين بدعم الإرهاب على الإطلاق.

اعتقال طالبة جامعية متضامنة مع فلسطين في برلين، مايو 2024 )الأناضول(

اتهام صحافيين فلسطينيين متعاونين مع مؤسسات أجنبية بالقرب من حركة حماس )محمد عابد/ فرانس برس(

في الشهر الثامن لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لا تزال قناة »دويتشه فيله« الألمانية منحازة في خطابها لرواية الاحتلال، 
رغم الانتقادات التي تتلقاها من الجمهور العربي

Sunday 12 May 2024
الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة



الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة عــلــى المـــخـــرج لسحب 
ــا، مـــن المـــهـــرجـــان؛ ثــمّ  ــرّيـ ر سـ ــــصــــوَّ

ُ
فــيــلــمــه، الم

استدعاء ممثلن في الفيلم للتحقيق معهم 
« عــن أيّ اســـم، الذين 

ّ
رغــم عــدم إعـــان »كــــان

السلطات   
ّ
إن قالوا، بعد توقيفهم ســاعــاتٍ، 

طلبت منهم إقناع رسول أف بعدم المشاركة 
هم مُنعوا من السفر. 

ّ
في الــدورة المقبلة، وإن

ــــو  ــرانــــي المـــعـــارض »راديـ ونـــشـــر المـــوقـــع الإيــ
ــــان   الإعـ

ّ
 مــــن بـــــــراغ، أن

ّ
ــبـــث فــــــــردا«، الــــــذي يـ

الــتــرويــجــي للفيلم يُــظــهــر ثـــاث نــســاء غير 
مُحجّبات.

تهُمٌ مختلفة
 قــصــة »بــــذرة الــتــن المــقــدّســة« تــدور 

ّ
يــبــدو أن

حــول حركة »امــــرأة، حــيــاة، حــريــة«، إذ يشير 
ـــهـــا )الــقــصــة( تــــروي حكاية 

ّ
ــص إلـــى أن

ّ
المــلــخ

قـــاضـــي تــحــقــيــق فــــي المــحــكــمــة الـــثـــوريـــة فــي 
طهران مُصاب بجنون العظمة، ومع اشتداد 

باريس ـ ندى الأزهري

الــدورة  قبل أيــام قليلة على بــدء 
ـ 25 مــايــو/أيــار 2024(  ـــ77 )14  الـ
« الــســيــنــمــائــي، 

ّ
ــان »كـــــــــان ــرجـ ــهـ لمـ

ــثـــورة فـــي إيـــــران حكما  أصـــــدرت مــحــكــمــة الـ
بالسجن ثمانية أعوام )ثاثة منها مع وقف 
ومصادرة  غرامات  ودفــع  والجلد  التنفيذ( 
ـــول أف،  ـــ  المــــخــــرج مـــحـــمـــد رسـ

ّ
ــــاك بــــحــــق ــ أمـ

المعروف بانتقاداته للسلطات الإيرانية.
ــاك بــاكــنــيــا، مــحــامــي رســـــول أف، نشر  ــابـ بـ
فــي 8 مايو/ إكــس  الحكم على مــوقــع  خبر 
أعلنتها  التي  الأســبــاب   

ً
ناقا الحالي،  أيــار 

ــيــــع عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات،  ــتــــوقــ المـــحـــكـــمـــة: »الــ
وصــنــاعــة أفـــام )روائـــيـــة( وأفــــام وثائقية، 
ـــبـــران مـــثـــالـــن عـــلـــى الــــتــــواطــــؤ بــقــصــد 

َ
يُـــعـــت

ارتكاب جريمة ضد أمن البلد«.
بدأت الأحداث تتسارع منذ إعان مهرجان 
«، فـــي 3 مـــايـــو، إضـــافـــة »بـــــذرة الــتــن 

ّ
»كـــــــان

المــقــدّســة«، جــديــد رســـول أف، إلــى المسابقة 
ضـــغـــوط  أولًا،  الـــــــــــ77:  لـــــلـــــدورة  الـــرســـمـــيـــة 

أقيم مهرجان الفيلم 
العربي في ظل أجواء 

مضطربة تشهدها برلين

تسارعت الأحداث منذ 
إعلان »كانّ« عرض »بذرة 

التين المقدّسة«

اختفت جداريات 
ناديي الترجي والأفريقي 

لصالح غزة

2223
منوعات

يَــشــكّ في   أنــحــاء البلد، 
ّ

الاحتجاجات فــي كــل
نفسه،  الموقع  نشره  تقرير  وبحسب  عائلته. 
المــســؤول الأمني يبدأ   هــذا 

ّ
أن ص 

ّ
الملخ يذكر 

بالاشتباه بتورّط زوجته وابنتيه في اختفاء 
ــــخــــاذ إجـــــــراءات 

ّ
ــى ات ــ ــا يــــدعــــوه إلـ ســــاحــــه، مــ

ــــرات في 
ّ
صـــارمـــة فـــي المـــنـــزل، تــقــود إلــــى تــــوت

البيئة الأسرية، ترتبط بالأجواء الاجتماعية 
الملتهبة في البلد في الفترة نفسها.

تــاريــخ   )1972 )شــــيــــراز،  أف  رســـــول  لمــحــمــد 

هم 
ُ
طويل مع السلطات في بلده، إذ واجهته ت

للجمهورية  معادية  دعائية  أفعال  مختلفة: 
إخــال بأمن  النظام،  الإسامية، تواطؤ ضد 
العقوبات، فتتراوح بن منعه من  أمّــا  البلد. 
السفر والعمل وأحكام بالسجن، بعضها مع 

وقف التنفيذ.
السلطات  مع  الإيرانين  السينمائين  عاقة 
بدأت تتدهوّر منذ اندلاع الاحتجاجات على 
فــــوز مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد فـــي انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الإيــرانــيــة عــام 2009. حينها، أوقــف 
رســـــــول أف مــــع جـــعـــفـــر بـــنـــاهـــي نـــهـــايـــة عـــام 
وثائقيا  فيلما  لتحقيقهما  في طهران،   2010
مـــن دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــســلــطــات 
ض 

ِّ
ف

ُ
 الحكم على رســول أف خ

ّ
المختصة. لكن

مــــن ســـتـــة أعــــــــوام إلـــــى عـــــام واحـــــــد مــــع وقـــف 
بلده  فــي  الأفـــام  صُنع  بعدها  تابع  التنفيذ. 
مُنجزاً فيلمي »وداعا« )2011( و»المخطوطات 
 المخرج تصالح 

ّ
لا تحترق« )2013(. ثم بدا كأن

عــــــام 2017 عــلــى  فـــحـــصـــل  ــنــــوعــــات،  ــمــ المــ مــــع 
لكن،  نــزيــه«.  »رجــل  فيلمه  بتصوير  تصريح 
للتحايل على  إيـــران  فــي  أحيانا  كما يحصل 
الرقابة، لم يكن السيناريو متوافقا مع الفيلم 
نجَز، ما أثار غضب السلطات، التي منعت 

ُ
الم

عرضه في »مهرجان فجر« حينها، وضغطت 
عـــلـــى المــــخــــرج كــــي لا يـــعـــرضـــه فــــي مــهــرجــان 
«. رغــم هــذا، شــارك الفيلم، الــذي يفضح 

ّ
ــان »كـ

الــفــســاد المــســتــشــري بــن مــســؤولــن كــبــار، في 
قــســم »نــظــرة مــــا«، فــي الـــــدورة الـــــ70 )17 ـ 28 
للمهرجان، وفاز بالجائزة  مايو/أيار 2017( 
ــى، بــيــنــمــا مــنــع رســــول أف مـــن مــغــادرة  ــ الأولــ
الــدورة  لــم يتمكّن مــن حضور  ــه 

ّ
أن البلد. كما 

الـ70 )20 فبراير/شباط ـ 1 مارس/آذار 2020( 
 فيلمه »لا وجود 

ّ
»مهرجان برلن«، علما أن لـ

للشيطان« شارك في مسابقتها الرسمية.
الــعــقــوبــات عــلــى رســــول أف على  لــم تقتصر 
ح بها، فقد سُجن سبعة   أفامه غير مُصرَّ

ّ
أن

أشهر عام 2022، بعد مأساة انهيار مبنى في 
إيــرانــيــون بقيادته  إذ نشر مخرجون  إيـــران، 
رسالة مفتوحة، دعت قوات الأمن إلى »وضع 
الساح جانبا« في مواجهة الاستياء الوطني 
مـــن »الـــفـــســـاد« و»عــــــدم أهـــلـــيـــة« المـــســـؤولـــن، 
وهـــاجـــمـــت قــمــع المــتــظــاهــريــن المـــدنـــيـــن بعد 
 40 مقتل  على  احتجاجا  التظاهرات  انـــدلاع 
شــخــصــا فـــي الانــهــيــار الــــذي ســبّــبــه الــفــســاد. 
 
ّ
طلِق سراح رسول أف لأسباب صحية، لكن

ُ
أ

 ساريا، ما أدّى إلى 
ّ

البلد ظل حظر مغادرته 
عـــدم تــمــكّــنــه مــن المــشــاركــة فــي لجنة تحكيم 
»نظرة مــا«، في الـــدورة الـــ75 )17 ـ 28 مايو/

.»
ّ
أيار 2022( لمهرجان »كان

توترّ منذ أعوام
 عـــاقـــة الــفــنــانــن الإيـــرانـــيـــن مع 

ّ
يُـــاحَـــظ أن

راً منذ سنوات عدّة، 
ّ
السلطات تبدو أكثر توت

لا سيما إذا ما قورنت بالوضع في العقدين 
الــســابــقــن. فـــي لــقــاء مـــع مــخــرج إيـــرانـــي، ردّ 
ــــؤال حــــول وضــــع السينما  بــتــحــسّــر عــلــى سـ
إياه  واصفا  إيـــران،  في  اليوم  والسينمائين 
ه ترحّم على 

ّ
بالخانق، بل المأساوي. حتى إن

أيــام أحــمــدي نــجــاد. حينها )وفيما بعد في 
ـــات المــســؤولــن 

ّ
عــهــد روحـــانـــي(، كــانــت تـــدخ

الــيــوم.   تــكــرّراً بكثير مما يحصل 
ّ

ــل أهـــدأ وأقـ
كــانــت الــحــال أشــبــه بلعبة بــن الــقــط والــفــأر، 
 أيضا فيها تساهل وشيء 

ْ
فيها ماحقة، لكن

 نــظــر. كـــان لافــتــا لــانــتــبــاه، 
ّ

مــن حــــوار وغــــض
الإيرانين،  الــوقــت، سعي المخرجن  فــي ذلــك 
رغــم هــذه الخافات والمــعــارك الصغيرة، إلى 
مهرجان  أهــمّ  فجر«،  »مهرجان  في  المشاركة 
رسمية.  هيئات  مه 

ّ
نظ

ُ
ت الإيــرانــيــة  للسينما 

أفــامٍ »غير شرعية«،  ق من 
ّ
كما كــان ما يُحق

 بــكــثــيــر مــمــا يحصل 
ّ

إذا جــــاز الــتــعــبــيــر، أقــــل
حــالــيــا، مــع مــشــاق الــحــصــول عــلــى تصاريح 

التصوير، ما يُعيق حتى التفكير بها.

بيروت ـ ربيع فران

ينشغل لبنان منذ أسبوعَن بقضية عصابة 
أطفال  اغتصاب  بجرائم  المتورطة  تــوك  تيك 
وابتزازهم وإرغامهم على تعاطي المخدرات، 
ــة الــتــي  ــيـــرهـــا مــــن الــتــفــاصــيــل المــــأســــاويــ وغـ
تتكشف تباعا مع تواصل التحقيقات الأمنية 
والـــكـــشـــف عـــن أســـمـــاء جـــديـــدة مـــن عــنــاصــر 
العصابة. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، 
لم تكن أي جهة قضائية أو أمنية قد أصدرت 
بيانا واضــحــا حــول عصابة تيك تــوك هــذه، 
أو حــول القضية، بل إن كل ما نشر هو إما 
تــســريــبــات نــشــرهــا صــحــافــيــون ومــراســلــون 
مــقــربــون مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة، أو تحليات 
كــاذب،  وبعضها  صحيح  بعضها  وأخــبــار، 
ما حوّل قضية بهذه الخطورة والحساسية 
العام  على حياة الضحايا وذويهم، والــرأي 
بشكل عام، إلى ملعب لاستعراض، المبتذل 

في أغلب الأحيان.
ــذا شـــاهـــدنـــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات الــلــبــنــانــيــة  ــكـ هـ
ــم المـــزايـــدات فــي تغطيتها 

ّ
وهـــي تــدخــل ســل

لــلــقــضــيــة، وتـــحـــول بــعــض الإعـــامـــيـــن إلــى 

من عنف لا ينتهي ضد الشعب الفلسطيني«.
وفــــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قــالــت 
مــديــرة مــهــرجــان بــاســكــال فــخــري: »تــكــريــس 
هذه النسخة من المهرجان لفلسطن كان في 
غاية الأهمية، خصوصا في هذه الأجواء، فقد 
واليهود  العرب  الفنانن  من  الكثير  تعرض 
الشعب  مع  والمنع بسبب تضامنهم  لإلغاء 
الفلسطيني، لــذا صــار ضــروريــا أكثر من أي 
وقت سابق عرض السردية الفلسطينية على 
شاشات السينما في ألمانيا، وتقديم المنظور 

الفلسطيني للجمهور في ألمانيا«.
 مــنــظــمــي مــهــرجــان 

ّ
وأشــــــارت فــخــري إلــــى أن

ــعــوا حــصــول 
ّ
الــفــيــلــم الــعــربــي فـــي بــرلــن تــوق

مـــضـــايـــقـــات ومـــنـــع كـــمـــا حـــصـــل فــــي مــؤتــمــر 
فلسطن قــبــل أســبــوعــن، كــمــا لــفــتــت إلـــى أن 
الشرطة »أجرت تحقيقات حولنا في سينما 
ســيــتــي فـــي مــنــطــقــة فــيــديــنــج، شــرقــي بــرلــن، 
ــرات المـــهـــرجـــان،  ــتـ مــــن دون الـــنـــظـــر فــــي بـــوسـ
ومــن دون حتى أن يعلموا أن موضوعه هو 
فلسطن، فقط لأنه مهرجان للفيلم العربي«. 
أضـــافـــت: »حـــن أخــبــر مــديــر صــالــة السينما 
رجـــــال الـــشـــرطـــة بــأنــنــا مــــوجــــودون مــنــذ 15 
عاما، ونعرض في خمس قاعات منتشرة في 
برلن، وأن برنامجنا موجود على الإنترنت، 
المــســبــق، قبل  بــالإحــراج لاشتباههم  شــعــروا 

برلين ـ يزن التميمي

اختتمت الأسبوع الماضي فعاليات النسخة 
15 مــن مــهــرجــان الــفــيــلــم الــعــربــي فــي برلن 
)الــفــيــلــم(، والــتــي كــرّســت لــعــرض ومناقشة 
ــــام فــلــســطــيــنــيــة أو مــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة  ــ أفـ
ومنها  حديثا،  الــصــادر  منها  الفلسطينية، 
الكثير  لجمهور يجهل  أعيد عرضها  أفــام 
عن تطورات نضال الشعب الفلسطيني من 
العربي  الفيلم  وأقيم مهرجان  أجل حقوقه. 
في  لفلسطن  المــكــرســة  بنسخته  بــرلــن  فــي 
ظـــل أجـــــواء مــضــطــربــة تــشــهــدهــا الــعــاصــمــة 
عــام 2009.  الــتــي استضافته منذ  الألمــانــيــة، 
ومــع بــلــوغ التحريض الــرســمــي والإعــامــي 
على كل ما هو فلسطيني حدّاً غير مسبوق، 
لناحية  استثنائية  الـــدورة  هــذه  كــانــت  فقد 
خــشــيــة المــنــظــمــن مـــن المــضــايــقــات المــمــكــنــة، 
ســـواء مــن الجهات الإعــامــيــة أو مؤسسات 
الــــدولــــة. فــقــد ســعــت الأولـــــى مــنــذ بــــدء حــرب 
بكل  للتشهير  الفلسطينين،  عــلــى  ــادة  الإبــ
ــا وتــخــويــف  ــيـ ــانـ ــا هــــو فــلــســطــيــنــي فــــي ألمـ مــ
خلفها  لتنجر  معه،  التعاطي  من  الجمهور 

مؤسسات الدولة.
المـــهـــرجـــان دعــا  المــــخــــاوف أن  مـــن هــــذه  وزاد 
جـــمـــهـــوره، كــمــا جــــاء فـــي كــلــمــة مـــديـــره ربــيــع 
الـــخـــوري، إلـــى »الــتــأمــل، والــتــحــلــي بشجاعة 
ــوة صــــوتــــك وتــــأثــــيــــره،  ــ الــــنــــقــــد، لاكــــتــــشــــاف قــ
لـــإصـــرار عــلــى أن قــصــصــك يــجــب أن تبقى 
ــيـــة«، وذلـــــك فـــي ظـــل مـــا يــعــيــشــه الــعــالــم  مـــرئـ
العربي من »الحروب الوحشية إلى الثورات 
في  والمــنــتــفــضــات  المنتفضون  أشعلها  الــتــي 
ــه أنــظــمــتــهــم الـــظـــالمـــة، مـــــــروراً بــمــوجــات  ــ وجـ
بدوائر  الــغــارقــة،  الاجئن  بمراكب  الهجرة، 

مفتشن بوليسين سعيا وراء »الحقيقة«، 
فوقع بعضهم في فخ نشر الأخبار الكاذبة، 
بينما كانت قمة الابتذال في حلقة برنامج 
اللبنانية  الــذي تقدّمه المذيعة  الـــ18«  »فــوق 
ــــت الـــزيـــات لحلقتها،  رابــعــة الـــزيـــات. وروّجـ
التي عرضت الأسبوع الماضي، على أساس 
واحد، أنها ستستضيف حسن سنجر، أحد 
المخبرين الذين ساهموا في كشف القضية، 
لــيــتــبــنّ أن ســنــجــر شـــريـــك فــــي الــعــصــابــة، 
بتوقيفه،  قـــراراً  اللبناني  الــقــضــاء  ويــصــدر 
 على الهواء، وهو ما لم يحصل لأن 

ً
مباشرة

هم غــادر لبنان في نهاية شهر مــارس/
ّ
المت

آذار الماضي.
ــبـــل رابـــعـــة  ــافـــة حـــســـن ســـنـــجـــر مــــن قـ ــتـــضـ اسـ
ــام الانــتــقــادات لأداء  الــزيــات فتحت الــبــاب أمـ
الإعام في هذه القضية، من دون أي مراعاة 
فيها  الضحايا  أن  خصوصا  لحساسيتها، 
من القاصرين. وهو ما ينطبق على التغطية 
المواقع  القضية، خصوصا عبر  العامة لهذه 
ــبـــارت فـــي نــشــر أخــبــار  الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تـ
تحت عناوين جنسية ومثيرة، وكأن القضية 
لبنان  يعرف  لــم  جريمة  لا  جنسية  فضيحة 
في السنوات الأخيرة ما يشبهها، بفظاعتها 

وتفاصيلها وتداخل المتورّطن فيها.
اللبنانية  التلفزة  محطات  فصل  يمكن  لا 
عــن هـــذه الــقــضــيــة أو الـــواقـــع الــيــومــي، بعد 
سلسلة من البرامج التي بدأت في منتصف 
أعلى  لتحقيق  دومـــا  وســعــت  التسعينيات 
نسب مشاهدة، من دون التنبه إلى تحوّلها 
إلى قاعدة للترويج لظواهر بعضها خطير 
خــصــوصــا بــالــنــســبــة لــلــقــاصــريــن، فـــي ظل 
غياب الإرشادات الضرورية أو التنبيه الذي 
يسبق عرض هذه البرامج. في بداية القرن 

اللبنانية  الشاشات  على  انتشرت  الحالي، 
ــرامـــج اجــتــمــاعــيــة تـــحـــوّلـــت بــأغــلــبــهــا إلــى  بـ
استديوهات  لتتحوّل  الفضائحي،  الطابح 
ــى مـــســـاحـــة  ــ ــ ــيـــة إلـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الــــتــــلــــفــــزيــــونــــات الـ
كانت  قضايا  وتمكنت  حقيقية،  مــصــارعــة 

محرّمة في وقــت سابق من إيجاد طريقها 
إلـــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، لــكــن مـــن دون أي 
رصــانــة فــي المــعــالــجــة. ومــع سيطرة مواقع 
التواصل الاجتماعي على المشهد الإعامي، 
الــفــضــائــحــيــة بــهــدف  الـــقـــنـــوات حــــدة  زادت 

نــســب مشاهدة  بــالــتــرنــد وتحقيق  الــلــحــاق 
عالية على المنصات الإلكترونية، وبالتالي 
فــي ظــل تراجع  أكــبــر،  أربـــاح مالية  تحقيق 
المداخيل الإعانية للقنوات في الفترة التي 

تلت الأزمة الاقتصادية عام 2019.

حتى«.  الأولــيــة  البحث  بعمليات  يقوموا  أن 
على  الفلسطينين  السينمائين  قــدرة  وعــن 
إنـــتـــاج أفــــام تــتــنــاول قــضــايــاهــم، فــقــد أكـــدت 
فخري على وجــود أسماء مهمة في الساحة 
إلــى  نفسه  الــوقــت  فــي   

ً
مــشــيــرة الفلسطينية، 

صــعــوبــة الــتــعــامــل مــع أحــــداث صعبة كالتي 
تــجــري الـــيـــوم، وأنـــهـــا تــتــطــلــب دائـــمـــا الكثير 
مــن الــوقــت والــجــهــد لــكــي يتمكن الــفــنــان من 

استيعابها والتفاعل معها.
ــان مــــن المـــعـــتـــاد اقـــتـــصـــار دعــــوة  ــ ــد أن كـ ــعـ وبـ
المـــشـــاركـــة فـــي مــهــرجــان الــفــيــلــم الــعــربــي في 
برلن على فنانن وأكاديمين موجودين في 
»الشتات العربي«، فقد ارتأت إدارة المهرجان 
فـــي نــســخــة هــــذا الـــعـــام فــتــح بــــاب المــشــاركــة 
النظر عن  الــعــرب بغض  الناشطن  كــل  أمـــام 
ــان مـــن بن  أمـــاكـــن وجـــودهـــم ونــشــاطــهــم. وكــ
هؤلاء مديرة المكتبة والأرشيف في الجامعة 
العربية الأميركية في رام الله الأستاذة رولا 
»أن  نــدوة بعنوان  التي شاركت في  شهوان، 
 إلى تقديم فيلم 

ً
نحكي عن فلسطن«. إضافة

ــان لــوك  ــد المـــوجـــة الــفــرنــســيــة الــجــديــدة جـ رائــ
غــودار »هنا وهــنــاك«، الــذي صــوّر في الأردن 
ولــبــنــان، مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، خـــال زيـــارة 
المخرج لمواقع وجود الفدائين الفلسطينين 
الـــعـــديـــد مــن  ــه  ــ ــرائـ ــ فــــي الأردن ولـــبـــنـــان، وإجـ

المقابات معهم، أثناء مرافقتهم بكاميرته.
»العربي  ولفتت رولا شهوان في حديث مع 
ه كان من المقرر عرض الفيلم 

ّ
الجديد«، إلى أن

فـــي قـــاعـــة ســيــنــمــا أرســـيـــنـــال الـــواســـعـــة، قبل 
أن يــتــراجــع الــقــائــمــون عــلــيــهــا عـــن اســتــقــبــال 
المنظمون  ليُضطر  الفيلم،  وعــرض  المهرجان 
لاكتفاء بعرضه في قاعة صغيرة بعيدة عن 

وسط المدينة.

عصابة تيك توك تغري الإعلام اللبنانيمهرجان الفيلم العربي في برلين... دورة لفلسطين
دخلت التلفزيونات 

اللبنانية سلمّ المزايدات 
في تغطيتها لقضية 

»عصابة تيك توك«، من 
دون أي إدراك لحساسية 

الجريمة وتداعياتها

تونس ـ محمد معمري

قــبــل أشــهــر فــقــط كــانــت معظم جـــداريـــات الفنانن 
ــونـــس،  ــة تـ ــمـ ــاصـ ــعـ ــــي الـ ــــي الأحـــــيـــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة فـ فـ
مخصصة لأكبر فريقي كرة قدم محلين الأفريقي 
السابع  لكن، وبعد  التونسي،  الرياضي  والترجي 
ألــوان  المــاضــي، اختفت  الأول  أكتوبر/ تشرين  مــن 
 

ّ
الــنــاديــن الــبــيــضــاء والـــحـــمـــراء والـــصـــفـــراء، لتحل
مكانها ألوان العلم الفلسطيني: الأحمر والأخضر 
والأبــــيــــض والأســــــــود، الـــتـــي ســيــطــرت عــلــى أغــلــب 
جــــداريــــات الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، دعـــمـــا للقضية 
غزة  قــطــاع  فــي  للمقاومة  وانــتــصــاراً  الفلسطينية 

بوجه العدوان الإسرائيلي.
ــرابــــع، أحــد  ــدار مــعــهــد فـــي حـــي الـــزهـــور الــ ــ عــلــى جـ
الأحياء الشعبية في الضاحية الشمالية للعاصمة 
أمتار  خمسة  بطول  جدارية  تعترضك  التونسية، 
ــم عــلــيــهــا الـــعـــلـــم الــتــونــســي  ــ ــ ــــرض مـــتـــريـــن رُسـ ــ وعـ
لمقاوم،  وصـــورة  فلسطن  وخريطة  والفلسطيني 

تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقــــال أحـــد المــشــاركــن فـــي رســـم الـــجـــداريـــة، أحــمــد 
البنبلي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي 
أو بعض  ألـــوان فرقنا المفضلة  نــرســم  الــعــادة كنا 
شــخــصــيــات أفــــام الــحــركــة، لــكــن مــنــذ بـــدء الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي اخــتــرنــا 
التي  الفلسطينية  بالقضية  إيماننا  عن  نعبر  أن 

 فــي ظــل الإبــــادة 
ً
تــعــلــو عــلــى كــل الــقــضــايــا، خــاصــة

ــتــــال بــحــقــهــم«. وفــي  الـــتـــي يــقــتــرفــهــا جــيــش الاحــ
المــقــلــب الآخـــــر مـــن الـــعـــاصـــمـــة، وتـــحـــديـــداً فـــي حي 
المــروج في الضاحية الجنوبية للعاصمة، تنتشر 
الــعــديــد مـــن الـــجـــداريـــات الــتــي تــعــبــر عـــن تــضــامــن 
أبرزها  الفلسطيني.  الشعب  التونسي مع  الشعب 
جدارية على المفترق الرئيسي لطرقات الحي، الذي 
يتجاوز عدد سكانه 120 ألف نسمة، طولها أربعة 
 
ً
أمتار وعرضها ثاثة أمتار. تصوّر الجدارية طفا

وخلفه  الفلسطينية،  الكوفية  يــرتــدي  فلسطينيا 
الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، وكـــتـــب بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة: 

»الحرية لغزة«.
العمل، محمد  المشاركن في  الرسامن  ولفت أحد 
الفني »دالــــي«، فــي حديث  المــعــروف باسمه  عــلــي، 
ــيـــار مــكــان  ــتـ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »اخـ
المــارة وتذكيرهم  رسم الجدارية يهدف إلى تنبيه 
ــي فــلــســطــن  بــــالمــــأســــاة الـــتـــي يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا فــ

ــتــــي تــفــاقــمــت حــدتــهــا  ــنـــن، والــ مـــنـــذ عــــشــــرات الـــسـ
منذ بــدء الــعــدوان الأخير على قطاع غــزة«. كذلك، 
تحويل  التونسين،  الأجــرة  سائقي  بعض  اختار 
سياراتهم التي ينقلون بها الركاب في العاصمة، 
الشعب  مــع  تضامنهم  عــن  للتعبير  منصات  إلــى 
الفلسطيني. أحد هؤلاء، المعروف باسمه حمادي، 
ألصق صورة على الزجاج الخلفي لسيارته تحمل 
إلــى   

ً
الفلسطيني، إضـــافـــة الــقــدس والــعــلــم  صــــورة 

يعد  ولا  الفلسطينية.  للمقاومة  مــؤيــدة  شــعــارات 
الجديد  بــالأمــر  الفلسطيني  الشعب  مــع  التضامن 
ه شهد نمواً متسارعا 

ّ
 أن

ّ
على الشعب التونسي، إلا

بالتزامن مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي. ورأى أستاذ 
ــودة الــوعــي  الــتــاريــخ فتحي الــحــشــانــي فــي ذلـــك »عــ
لدى الشعب، وخاصة الشباب التونسي«، موضحا: 
»خـــلـــنـــا مـــنـــذ الــــثــــورة الــتــونــســيــة ســـنـــة 2011 ومـــا 
صاحبها من أحــداث أن التونسين باتوا منغلقن 
على واقــعــهــم المــحــلــي، وأن الــوعــي بــمــأســاة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي تـــراجـــع بــشــكــل كــبــيــر وبــــات مقتصراً 
الــســيــاســيــة وبــعــض التجمعات  عــلــى الــصــالــونــات 
الــنــقــابــيــة«. أضــــاف: »أثــبــت الـــعـــدوان عــلــى غـــزة أننا 
الــتــونــســي يــحــمــل القضية  الــشــعــب  مــخــطــئــون وأن 
مـــروراً   ،1948 نكبة  مــنــذ  جيناته  فــي  الفلسطينية 
بعديد الأحداث الأخرى، ومنها العدوان الإسرائيلي 

على حمام الشط في تونس سنة 1985«. 

التوتر يتصاعد بين إيران وفنانيها

فتحت رابعة الزيات الهواء لأحد المتهمين )فيسبوك(

في شوارع 
العاصمة 
التونسية 
)العربي الجديد(

عرض فيلم »باي باي طبريا« في المهرجان )الملف الصحافي(

)Getty /لمحمد رسول أف تاريخ طويل مع السلطات في بلده )أندرياس رنتز

أصدرت محكمة الثورة في إيران حكماً بالسجن ثمانية أعوام )ثلاثة منها مع وقف التنفيذ( 
والجلد ودفع غرامات ومصادرة أملاك بحقّ المخرج محمد رسول أف

محمد رسول أف

جداريات لغزة في تونس

قضية

إضاءة

نقدفعالية

اليوم، يبدو الوضع كأنّ 
هناك نوعاً من تمردّ 

عميق للسينمائيين، لم يعد 
يكترث بالممنوعات. حتى 

الذين كانوا فيما مضى 
مقبولين من السلطات 
بشكل عام، مع وجود 
منازعات بينهم من حين 
إلى آخر، غدوا الآن غير 
مُكترثين إطلاقاً. يتضّح 

هذا مع الممثلة فاطمة 
معتمد آريا )الصورة(، التي، 
وإنْ أيدّت الحركة الخضراء 

المعارضة زمن أحمدي 
نجاد، استمرتّ بالعمل رغم 
المناوشات.اليوم، العلاقة 
بينها وبين النظام وصلت 

إلى القطيعة.

فاطمة 
معتمد آريا

فنون وكوكتيل
Sunday 12 May 2024 Sunday 12 May 2024
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تحديد  ويــصــعــبُ  لكثيرين،  مُــبــهــمٌ  الــحــداثــة« 
المقصود به أحياناً، وصار لدى البعض أكثر 
سْتخدم 

ُ
ت الــتــي  الــحــروب  بتوصيف  ارتــبــاطــاً 

فيها أدوات التدمير والقتل والمعلوماتية في 
حروب استباقية للتعامل مع ما يسمّيه نعوم 
أو  العالم،  في  المقاومة«  »جيوب  تشومسكي 
مــع أهـــداف »مــعــاديــة«، ومــن أجــل استئثار لا 

سابق له بالموارد.
ما  الآن  الــعــالــم  على  المهيمنة  النخب  تجد  لا 
تتباهى به سوى الصواريخ الخارقة لسرعة 
الــصــوت والمــســيّــرات والــروبــوتــات العسكرية، 
 
ً
 عــســكــريــة

ً
وصــــــارت خــريــطــة الـــعـــالـــم خـــريـــطـــة

خـــالـــصـــة، وعــلــيــهــا يـــتـــمُّ تــحــديــد الأهـــــــداف أو 
أماكن النفوذ أو الدول والجماعات المنبوذة أو 

سمّى في قاموس القوة السائد.
ُ
المارقة كما ت

تحوّلت  السياسة  فــي  مصطلحات  ــكــرت 
ُ
وابــت

ــــى كـــيـــانـــات فــــي الــعــالــم  ــــى نــــعــــوتٍ تــشــيــر إلـ إلـ
»الإرهــاب«.  بدمغة  تعرّفها وتدمغها  بعينها 
وإذا كانت مرحلة ما بعد الحداثة قد اتسمت 
رة  ومغيِّ للعالم  رة  مفسِّ كرؤية  الثقافة  بموت 
ــفــن 

ّ
ــى مــوظ ــ ـــفـــون فــيــهــا إلـ

ّ
ــق  المـــثـ

َ
ــوّل ــ ــحـ ــ ــه، وتـ ــ لـ

اخــتــصــاصــيّــن يـــخـــدمـــون مـــؤسّـــســـات الـــقـــوّة 
رة، فقد سمحَ 

ّ
القائمة، كما لو أنهم آلات مسخ

الــتــطــوّر فـــي عــصــرنــا أيــضــاً بـــوجـــود وســائــل 
اتصال وتواصل وقنوات معلومات تمكّنت من 
توليد فعل بشري معارض لتوجّهات النخب 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تـــذكـــي الـــحـــروب والـــصـــراعـــات 
مــن أجـــل مصالحها الأنــانــيــة والــضــيــقــة، ومــا 
إلا  م 

َ
العال في جامعات  تقوم  التي  المظاهرات 

 واضحاً على ذلك.
ً
دليلا

ـــه »مــــا بعد 
ّ
ة بـــأن

ّ
يــمــكــن أن نــصــف عـــــدوان غــــز

 الأسلحة الحديثة الفتاكة تلعب 
ّ
حداثي«، لأن

 الإعــلام ينقل المعركة إلى 
َّ
دورهــا فيه، كما أن

المــنــازل فــي أنــحــاء الــعــالــم، فنحن كمشاهدين 
ــهــا نـــرى كيف 

ّ
لــشــاشــة الــرعــب فــي الأمــكــنــة كــل

ــــلاء  ــيـــة الــســكــنــيــة وتـــتـــنـــاثـــر الأشـ ــنـ ــــدمّــــر الأبـ
ُ
ت

وتتكدّس الجثث وتتحوّل المدينة إلى صحراء 
ــــال والـــنـــســـاء  ــفـ ــ ــن الأشـــــــلاء فـــــوق جـــثـــث الأطـ مــ
اغــتــيــال عابرة  تــتــمُّ عمليات  فيما  والــشــيــوخ. 

للحدود في سورية ولبنان والعراق وإيران.

في  بــودريــار  جــون  الفرنسي  الفيلسوف  قــال 
 هذه الحرب 

ّ
كتابه »حرب الخليج لم تقع« إن

ــاً عـــلـــى الـــشـــاشـــات لا عـــلـــى أرض  ــربـ ــانـــت حـ كـ
ــعــرض 

ُ
الـــواقـــع. كــانــت الانـــفـــجـــارات تــحــدث وت

صور مشاهد الدخان والنار وهياكل الدبابات 
نكن  لــم  نا 

ّ
لكن المحترقة،  المدفعية  وبــطــاريــات 

ــة عــلــى شـــاشـــات إعـــلام  ــاصّـ نــــرى الــقــتــلــى، وخـ
حدثت  معركة  هــنــاك  كــانــت  بالتالي  النخبة. 
عــلــى الأرض سُــفــكــت فــيــهــا الــــدمــــاء، ومــعــركــة 
ــــت بــالــشــكــل  ــدّمــ ــ ــ

ُ
ــات وق ــاشــ ــلـــى الــــشــ ديـــــــــرت عـ

ُ
أ

الأيديولوجي والإعلامي المناسب.
الــذي  المــتــواصــل  التكنولوجي  الــتــطــور   

َّ
أن إلا 

ــــن آلـــيـــات  يـــشـــهـــده عـــصـــرنـــا حـــــــرّر الإعـــــــــلام مـ
كانوا  أينما  للناس  وسمح  والرقابة  التحكّم 
اليومي  للقتل  الواقعيّ  المشهد  يشاهدوا  بأن 
ــنــفــلــت مــن عقاله، 

ُ
ــم لــإجــرام الم

ّ
ولــلــدمــار المــنــظ

لــم تعد هناك  ـــه 
ّ
يُــنــذر بخطر جسيم لأن الـــذي 

ضوابط أو قوانن أو معادلات تتحكّم في ما 
 مــا بــعــد الــحــداثــة بموت 

ُ
ــســم حــقــبــة

ّ
يــجــري. تــت

 في حدّ ذاتها. 
ً
السياسة، وبكون الحرب غاية

هــــذا مـــا أكّـــدتـــه الأنــثــروبــولــوجــيــة الأمــيــركــيــة 
جوليا إلياشار، والباحث المختص في تاريخ 
الشرق الأوســط، توماس ماشتناك، في مقالةٍ 
نشراها بالإنكليزية في موقع جدلية، بعنوان 
»الحرب المقدّسة اليوم«، يطرحان فيها أفكاراً 
تلقي الضوء على الكثير من الأحداث الحالية. 
وبحسب ما يقولانه لم تعد الحرب استمراراً 
ر كلاوزفيتز، 

ّ
خرى كما نظ

ُ
للسياسة بوسائل أ

 نخباً فاسدة وأنانية وحاقدة تاريخياً 
َّ
ذلك أن

فـــي الـــغـــرب تــقــود عــمــلــيــات حــربــيــة وتــديــرهــا 
لتحقيق مكاسب آنية على حساب الشعوب.

التي  الحالية  الــحــرب   
َّ
أن الــبــاحــثــان  ويضيف 

ــع كــامــتــداد لــلــحــروب الــصــلــيــبــيــة تخلو 
َّ
ــصــن

ُ
ت

الخالص  التدمير  إلــى  وتــهــدف  السياسة  مــن 
ر بطريقة  ــعــــدوّ« الــــذي يُـــصـــوَّ ــادة »الــ ــ وإلــــى إبـ
ـــح اســتــحــالــة الــعــيــش مــعــه، بــالــتــالــي إن 

ّ
تـــوض

ــم هو 
ّ
أيَ ســـلام ينجم عــن هـــذا الــتــدمــيــر المــنــظ

ه 
ّ
بأن الغرب  الباحثان  هم 

ّ
ويت المقبرة«.  »سلام 

ة ويـــشـــارك 
ّ
ــز ــ يـــدعـــم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـ

 
ً
بديلا الــحــرب  ويــطــرح  السياسة  ويقتل  فيها 
مطلقاً لها. يعيدنا هذا إلى ما قاله شامويل 
ـــشـــر فــــي صــحــيــفــة 

ُ
إل. جــــــــوردون فــــي مـــقـــال ن

بــعــنــوان  عــــام 2007،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  مـــعـــاريـــف 
ــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة«، فــقــد  ــرب مــ ــ »خـــصـــائـــص حـ
ــدّد أمــن  ــهـ ـ

ُ
 حــــروب مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة ت

َّ
ذكــــر أن

»البلد الصغير إســرائــيــل«، ولــهــذا يجب على 
 
ً
ــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي« أن يــبــنــي قـــوّة »جــيــش الـ

 من أجل التعامل مع أهــداف غير 
ً
 جوية

ً
نارية

ل 
ّ
التنق القدرة على  ثابتة ومجموعات تمتلكُ 

اتصالات  وأجهزة  أسلحة جديدة  واستخدام 

أسامة إسبر

ـــف الـــحـــديـــث فـــي المــجــلات 
ّ
لا يـــتـــوق

والــصــحــف الغربية عــن حـــروب ما 
ــســم بـــه من 

ّ
ــا تــت بــعــد الـــحـــداثـــة، ومــ

اخـــتـــلافٍ عـــن الـــحـــروب الــســابــقــة الـــتـــي كــانــت 
تهتدي بخرائط واضحة وتدرس بنك أهداف 
ى هذا 

ّ
عــدوّاً محدداً. ويتجل ثابتة وتستهدف 

 الأسلحة صــارت أكثر 
َّ
أن الاختلاف أيضاً في 

 تحديد 
ّ
ذكــاء والأهــداف لم تعد ثابتة، كما أن

ــى أدوات جـــديـــدة،  ــار يــســتــنــد إلــ الأهـــــــداف صــ
ــفــتْ 

ِّ
وُظ التي  الاصطناعي  الــذكــاء  أنظمة  مثل 

في القتل والإبــادة، بحسب صحيفة غارديان 
 جــيــش الاحــتــلال 

َّ
الــبــريــطــانــيــة الــتــي ذكــــرت أن

ذكــاء اصطناعي  أنظمة  استخدم  الإسرائيلي 
ة، خــاصــة 

ّ
ــز ــ ــداف فـــي غــ ــ مـــتـــطـــورة لــتــحــديــد أهــ

النظام الذي يُطلق عليه اسم »لافندر«، وكانت 
النتيجة المزيد من القتلى في صفوف المدنيّن.
تـــتـــطـــوّر الأســـلـــحـــة بـــتـــطـــوّر الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ى 

ّ
وينعكس هذا التطوّر على الحروب، وتتجل

فحولة عصرنا العسكرية في صواريخ خارقةٍ 
ــاكــة وأجــهــزة 

ّ
لــســرعــة الـــصـــوت ومـــســـيّـــرات فــت

ــة وتــــحــــديــــد لــــأهــــداف  ــيــ اتـــــصـــــالٍ ورصـــــــد ذكــ
وتصوير غيّرت طبيعة المجابهة العسكرية، ما 
دفع كثيراً من البلدان إلى الشروع في ترتيب 
أولوياتها في أفق ما بعد الحداثة العسكري. 
 مصطلح »مـــا بعد 

ّ
إلـــى أن ــارة  ــ وتــنــبــغــي الإشـ

بافلوس د. بيزاروس

الذاكرة 
ترحل الحياة رويداً رويداً بلا أيّما رحمة 

ى تطير بسرعة 
ّ
مثل قِرِل

ش على شواطئ البحار، 
ّ

وتعش
ومعها الكلمات النهّابة، 

سهم أزرق فوق المياه.

إذ ترحل الأحلام كما تأتي، 
مسَك، 

ُ
بلا أن ت

بالكاد نلحق 
أن نفتح أكورديون 

الذاكرة المتبقيّة 
ي، 

ّ
لنغن

لنحكي، لنكتب 
بقايا الوقت المتسكّع 

في داخلنا.  
■ ■ ■

المفاجئ      
ظلاماً كثيفاً 

تنشر أحشاؤنا. 
الموت يأتي دوماً في الليل،

مع قلق الغسق 
المخطوط على الخدود الغائرة

خدود من يرحلون وأولئك الذين ينتظرون 
المفاجئ. 

■ ■ ■

من هنا وهناك 
في أيّ مرحلة من زمن مجرّتنا 
ت السنوات التي بدّدناها 

َ
حُفِظ

بلا حسبان، حول طاولات 
المؤتمرات، والأفكار 

المجعّدة تتطاير 

ت مهملات وخارجها، 
ّ

داخل سلا
تاركة آثارها القتاليّة 

على جدران صفراء وأعلامٍ
مطويّة أعلامِ مظاهرات، أين راحت 

بت فكرنا، 
ّ
الأيّام التي عذ

الساعات، اللحظات التي خسرناها
أين راحت؟ 

ما عساها قد صارت، 
بَت،

ِّ
أين وكيف رُت

ت 
َ
ذ

َ
خ

ّ
أيّ أشكال يا ترى ات

حواسّنا المبعثرة 
وخصوصاً تلك التي يُسمّونها دُنيا، 

الروائح والنكهات والآثار على الأصابع، 

ما عساها قد صارت اندفاعاتها،
أهواؤها الجامحة. 

ما الذي يبقى كي تفعله 
آذاننا المخضرمة، 

كي تلتقط أصوات السيرانات، 
هُ الهديرَ الأزليّ

َّ
أقل

إبادات ما بعد الحداثة بينما يقوم الاحتلال 
الإسرائيلي بعمليات القتل 

والتدمير في غزةّ، يدعم 
الغرب الإبادة الجماعية 

ويشارك فيها ويقتل 
السياسة ويطرح الحرب 

بديلاً مطلقاً لها. أمّا 
العالم العربي، فيعيش 

إفلاساً رسمياً أخلاقياً يمنع 
من اتخاذ أيّ موقف 

حاسم ضدّ العدوان

رواية الكاتب التونسي 
شهاب عبد الله أشبه 
بعمارة متراكبة في 

داخلها، حادثاً فوق 
حادث، وحادثاً ضمن 

حادث، وروايةً في 
رواية أخُرى

صور لا صوت لها تطحنها يومياًّ

بين »مشروع النوم« واليقظة المرعبة

واقعٌ فاضح يخترق التسميات كلهّا

حروب تخلو 
من السياسة وتهدف 

إلى التدمير الخالص

حكايتان متقابلتان 
تبدو الثانية انفجاراً 

وتشظّياً للأوُلى

هل تعبت أجيالنا 
إلى هذا الحدّ أم أنَّ 
المفاجآت قادمة؟

لا شك أنَّ العالم العربي بطاقاته الحيةّ 
وخبراته  وثــرواتــه  الهائل  وتنوّعه 
قادرٍ  وغير  معطّل  الذكية  وأجياله 
حضوره  تُثبت  بمبادرة  القيام  على 
ثمَّ  ومن  أوّلاً،  الجغرافي  مجاله  في 
العالم  يفعله  ما  إنَّ  ثانياً.  العالمَ،  في 
والسبب  له،  نفعله  ممّا  بكثير  أكبر  لنا 
هو القيود المفروضة علينا بمختلف 
التضامن  ــسّ  ح وضــعــف  أنــواعــهــا، 
أنَّ  إلى  الانتباه  وعــدم  لدينا،  الكوني 
تضامناً مع قضايا العالم سيبني شبكة 

كونية من المتضامنين. 

شبكة كونية من المتضامنين
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ثقافة

إطلالة

قصائد

قراءة

فعاليات

مــتــطــوّرة. هــذا مــا تفعله »إســرائــيــل« الآن من 
ــتــلاحــق لـــأهـــداف عــلــى رقــعٍ 

ُ
خـــلال قصفها الم

عة بن سورية ولبنان والعراق 
ّ
جغرافية موز

وإيران، في عمليات عابرة للحدود، ويمكن أن 
يــطــاول ذراعــهــا الــجــوي أيّــة دولــة عربية دون 
 وحـــدات 

ّ
ــوفٍ أو تـــــردّد. ومـــن الــجــلــي أن أي خــ

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــي تـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
ة 

ّ
غــز فــي  الجماعية  ــادة  والإبــ والتدمير  القتل 

ــمــة عــلــى أســـاس حـــرب مــا بــعــد الــحــداثــة، 
ّ
مُــنــظ

إذ لم تعد هناك أهــداف سياسية للحرب ولا 
محدّدة،  جبهات  على  ثابتة  عسكرية  أهــداف 
ولا تبريرات مُقنعة حتى لِمن يعدّون أنفسهم 
إبادة  الهدف هو  من داعمي »إسرائيل«. بات 
ــكّـــان، وتــدمــيــر شـــروط  ــــذي هـــو الـــسـ الــــعــــدوّ، الـ

وجوده، بحسب إلياشار وماشتناك.
ــحٍ غــيــر مــســبــوقٍ 

ّ
 تــســل

َ
تــشــهــدُ أزمــنــتــنــا ســـبـــاق

وتأمن ميادين معارك لاختبار الأسلحة على 
ــتـــراثٍ بــالــضــحــايــا المــدنــيّــن  ــدوام، دونــمــا اكـ ــ الــ
الذين يسقطون وبظروف الحياة اللاإنسانية 
المناطق  المدنيون في بعض  إليها  يُدْفع  التي 
في العالم. لقد أدّى إلى تفاقم ظاهرة الهجرة 
مارس حــربٌ ضــروس عليها لضبطها 

ُ
التي ت

داخل إحدى صدفات البحر. 
ن 

ّ
طة تنحط

ِّ
يا نظرتِي المتسل

مربِكة حواسّي الأخرى. 
)أيّها الفكرة المظلمة، أين تقودين عقلنا(.

طة اسهري 
ِّ
يا نظرتِي المتسل

لتكوني آخر من يرحل 
قبطاناً أميناً على الواجب 

قبل أن يترك السفينة بكثير 
لقى الحثالات.

ُ
قد أمر أن ت

 يجدونا خاسرين. 
ّ

اسهري. لئلا
من هنا وهناك. 

لأجل هذه والأخرى كذلك.  
■ ■ ■

لعنة آدم 
كي تقدر أن تفكّر عليك أن تتصرّف. 

لا أذكر من قاله أولًا. 

ما لعنة آدم ترافقنا
ّ
إن

في عملنا، 
وفي هواجسنا الصغيرة. 

جهد وعرق
جهد وعرق 

لبقيّة حياتنا بأكملها. 

فكيف عسانا نجد ثانية وَرَعَ  
الشهوات والرغبات، 

ولإبــقــاء المــدنــيّــن فــي أمــاكــن الــنــزاع، ربّــمــا من 
كفائض سكاني  والتعامل معهم  قتلهم  أجــل 
 النزاعات على أسس 

ّ
ل حقيقي لحل

ّ
دون تدخ

 التدمير 
َّ
ه هــو أن

ّ
عــادلــة. والــفــاجــع فــي هــذا كل

ة )والذي لا يهمّ تحت أي 
ّ
غير المسبوق في غز

يخترق  فاضحاً  واقــعــاً  صــار  نضعه(  مسمّى 
ــهــا ويــشــكّــك فـــي مــصــداقــيــتــهــا، 

ّ
الــتــســمــيــات كــل

فهو يــجــري على مـــدار الــســاعــة، مــنــقــولًا على 
اتسمت  تحوّلات شخصية  إلى  وأدّى  الهواء، 
بالبطولة في بعض الأحيان في الغرب، وحرّك 
الجديدة ووسّع  الجامعية  الأجيال  يــزال  وما 

الوعي السياسي والتضامن مع الآخر عالمياً.
 البلدان 

َّ
ه هو أن

ّ
 المخيّب للآمال في هذا كل

َّ
إلا أن

العربية، بجيوشها وحكوماتها وجامعاتها 
وجــوامــعــهــا وســفــاراتــهــا فــي الــعــالــم ونخبها 
والثقافية  والاقتصادية  والدينية  السياسية 
العلمانية  والإعلامية وميزانياتها وأحزابها 
أو القومية أو الوطنية أو الدينية، لم تستطع 
ــفـــاق عـــلـــى عــمــل  الـــتـــوحّـــد عـــلـــى مــــشــــروع لـــلاتـ
إنساني نبيل يضع حــدّاً لهذا المــوت اليومي، 
بينما نــجــد الــنــفــاق قــد تــجــاوز الــحــدود لــدى 
بعض بلدان المنطقة، التي تتشدّق حكوماتها 

ة، وشــجــب 
ّ
ــع غــــــز ــن الــتــضــامــن مـ بــالــحــديــث عـ

الــــعــــدوان، بــيــنــمــا تــقــوم الــســفــن بــنــقــل الــوقــود 
يومياً إلى آلات القتل والإبادة. والسؤال الذي 
يــجــب أن يُــطــرح هــنــا هـــو: هــل قــطــع الــعــلاقــات 
الدمار   هذا 

ّ
التجارية مع »إسرائيل«، بعد كل

لم يحدث منذ  والقتل، سيجدي نفعاً؟ ولمــاذا 
 العالم العربي بطاقاته 

َّ
البداية؟ لا شك في أن

ــه وخــبــراتــه  ــرواتــ الـــحـــيّـــة وتـــنـــوّعـــه الـــهـــائـــل وثــ
ل وغير قادرٍ على القيام 

ّ
وأجياله الذكية معط

ثبت حضوره في مجاله الجغرافي 
ُ
بمبادرة ت

 مــا يفعله 
َّ
ــم، ثانياً. إن

َ
الــعــال أوّلًا، ومــن ثــمَّ فــي 

العالم لنا أكبر بكثير ممّا نفعله له، والسبب 
هو القيود السياسية  والأمنية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــنـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــنــا، 
ــن الــــكــــونــــي لـــديـــنـــا،  ــامـ ــتـــضـ ــعــــف حــــــسّ الـ وضــ
 تــضــامــنــاً مـــع قضايا 

َّ
وعــــدم الانــتــبــاه إلـــى أن

المتضامنن  من  كونية  شبكة  سيبني  العالم 
للحرب  المعارض  الاحتجاجي  التيار  ويقوّي 
العدوانية. فهل تعبت أجيالنا إلى هذا الحدّ، 
ــذا الإفــــلاس  ــة وســــط هــ ــادمـ  المـــفـــاجـــآت قـ

َّ
أم أن

الأخلاقي العربي الرسمي؟
)شاعر ومترجم سوري مقيم في الولايات المتحدة(

بالكاد نلحق أن نفتح أكورديون

وجهان لرواية واحدة

حروب القهوة: بنُّ بلا حدود واستعمار بلا تعريف عنوان محاضَرة تُقدّمها الباحثة 
أيار/ مايو  الثلاثاء، 28  السابعة والنصف من مساء  الرحيم، عند  إسراء عبد  الكويتية 
ضمن  المحاضرة  تندرج  العاصمة.  بالكويت  المعاصر«  الفنّ  »منصّة  في  الجاري، 

سلسلة ندوات تنظّمها مكتبة »تكوين« بعنوان »سقط القناع عن القناع«.

الثلاثاء، فعاليات  اللبنانية، تتواصل حتى بعد غدٍ  أمبير« بمدينة طرابلس  في »سينما 
لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، والتي تُقام  مهرجان  الثالثة من  الدورة 
انطلقت  التي  الدورة،  في  يشُارك   .»2024 العربية  الثقافة  »عاصمة  احتفالية  ضمن 

أمس، 64 فيلماً، بين روائي ووثائقي وتحريك، من 25 بلداً.

»جمعية  تُقيم  المقبل،  السبت  حتى  المستمرةّ  العودة«،  »أسبوع  تظاهرة  ضمن 
الثقافة العربية« و»مدى الكرمل«، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، ندوةً بعنوان 
عودة الصوت الفلسطيني حول العالم: الحركات الطلاّبية مقابل السلطة. يتحدّث 
وسلمى  طعمة  وأمير  مرشي  وأمير  ريناوي  مصطفى  الأكاديميون:  الندوة  في 

بركات وصافي شمعون وربيع إغبارية، والطالبان وعد غنطوس ويوسف طه.

بين 16 و22 أيار/ مايو الجاري، تحتضن »أوبرا الجزائر بوعلام بسّايح« في الجزائر العاصمة، 
في  تشارك  السمفونية.  للموسيقى  الدولي  المهرجان  من   13 الدورة  فعاليات 
الدورة فرقٌ من 15 بلداً، من بينها الصين ضيف الشرف، وتُقدّم عددٌ من العروض 

في مسارح مدن وهران وبجاية وتيزي وزوّ والجزائر العاصمة.

عباس بيضون

»مـــشـــروع الـــنـــوم« عــنــوان مــثــيــر لــروايــة 
الــتــونــســي شــهــاب عــبــد الـــلـــه، الـــصـــادرة 
عن »دار نوفل« )2023(. الرواية، شأنها 
أن  غرائبي. يصحّ  بــنــاءٌ  شــأن عنوانها، 
 التي هي بكاملها 

َ
سمّي »بناءً« الرواية

ُ
ن

عمارة متراكبة في داخلها، حادثاً فوق 
حــــادث، وحــادثــاً ضــمــن حــــادث، وروايـــة 
خرى، بحيث لا تني تتداخل 

ُ
في رواية أ

ــزء،  ــد، جـــــزءاً عــلــى جـ ـ
ّ
ــتـــوط وتـــتـــحـــوّل وتـ

ولبنة فوق لبنة. »مشروع النوم«، لذلك، 
ــهــا مــســار يتطوّر 

ّ
إن ذات مــدى ملحمي، 

د 
ّ
ويتعق بالحوادث، ويستطيل  ويحبل 

ويتراكب على طول النص.
تبدأ الرواية في ألمانيا؛ حيث نعثر على 
ــتــــزوّج من  عــائــلــة مـــــروان الــتــونــســي، المــ
الألمــانــيــة كـــلارا. الــبــدايــة عجولة، مــروان 
مّ كلارا التي لا تحترم 

ُ
وكلارا ومعهما أ

تونسية مــروان، ووســام الصديق الذي 
تــلــمــيــح لصلته  عــلــى  نــقــع  أن  نــلــبــث  لا 
ثــمّ نعرف  مــع زوجــة صديقه.  الغرامية 
أن كــلارا ووســـام، ومعهما الابــنــة لونا، 

قضوا جميعاً في حادث سيارة.
ولـــى ســرعــان ما 

ُ
ــة أ نحن هــكــذا فــي روايـ

ها رواية قصيرة نفهم 
ّ
تنتهي بالموت. إن

الحقيقية،  لــلــروايــة  تقديم  مــجــرّد  ــهــا 
ّ
أن

التي لن تكون في المكان نفسه )ألمانيا(، 
ولا الزمان نفسه.

بعد ذلك، يحاول مــروان الانتحار غرقاً 
ــتـــردّد  فــــي الـــبـــحـــر ويـــجـــد مــــن يـــنـــقـــذه. يـ
عــلــى نــفــســانــي؛ حــيــث يــجــري كــــلام عن 
الــطــوفــان، وألـــوان الــطــوفــان، الأمــر الــذي 
مـــروان يوم  إلــى ولادة  يستدعي عـــودة 
ــا يــطــبــع  فـــيـــضـــان غـــمـــر الــــبــــلــــدة. هـــــذا مــ
حياته بالماء والبحر. نحن هكذا لا نزال 
والطوفان  هــذه  المــاء  ألمانيا، وقصّة  في 
جزء من تقديم لن يطول. سيعود مروان 
ه الرمادي إلى تونس، 

ّ
مع صديقه وقط

الحقيقية  الــقــصّــة  تنتظرنا  حــيــث  إلـــى 
ولى.

ُ
الأ

القصّ، هو   آخــر من 
ٌ
ينتظرنا الآن نمط

م، »الــســيّــد الــرمــادي« 
ّ
 متكل

ّ
الآن مــع قــط

ــقــــط الــــذي  ــه، هــــو الــ ــفـــسـ ــمّــــي نـ ــا يُــــســ ــمـ كـ
ف كما يقول 

ّ
ــه قط مثق

ّ
يزامل مـــروان. إن

عــن نــفــســه، فــهــو يُــدلــي بــأجــوبــة جــازمــة 
فصيحة ذات منطق خاصّ يخالف، كما 
يدّعي، منطق البشر، فللقطط كما يقول 

عقل ونفس مختلفان عمّا لدى الناس.
أيــضــاً مشروع  م هــنــاك 

ّ
المتكل  

ّ
الــقــط غير 

هما 
ّ
في وقت ما، في مجارٍ مشتركة، لكن

تبقيان متمايزتن بل متقابلتن.
روايـــــة مــــــروان، وروايــــــة مـــعـــاذ درويــــش 
مــتــمــاثــلــتــان. إذا كــــان لمــــــروان حــيــوانــه 
ــلـــمـــعـــاذ أيـــضـــاً  ــادي«، فـ »الــــســــيّــــد الــــــــرمــــــ
حــيــوانــه، حــربــاء لــه اســم بـــورا، وحــربــاء 
م. 

ّ
ــروان، متكل ــ  مـ

ّ
مــعــاذ، شــأنــه شـــأن قـــط

نــحــن فــي الحكايتن عــلــى غـــرار واحـــد. 

ه شأن 
ّ
فاً، لكن

ّ
بــورا نفسه مثق لا يسمّي 

ف، وليس 
ّ
»السيّد الرمادي« حرباء مثق

ماً فحسب.
ّ
متكل

ـــخـــذ لــه اســم 
ّ
لمــعــاذ قــصّــتــه مــنــذ وُلــــد وات

عيله. هو 
ُ
قـــوّدت لت أمّ  أخٍ راحـــل، وربّــتــه 

ك لا يلبث أن يصبح أستاذاً 
ّ
القاتل المتهت

ه مع حربائه ينصّ قائمة 
ّ
جامعياً، لكن

ــاء، يـــقـــوم بــاغــتــصــابــهــن  مــــن عـــشـــر نــــســ
 بعد واحدة. لنا الآن تلك القائمة 

ً
واحدة

فــي الــروايــة، التي تقابل مــشــروع النوم 
ولــى. هنا أيضاً الحرباء 

ُ
في الحكاية الأ

، لكن قصّة معاذ أكثر 
ّ
الذي يقابل القط

تراكباً وأغنى مفاجأة.
نحن هنا أمــام درامــيــة وتــلاويــن أغنى. 
ــرّ مــــن نــاحــيــة  ــ ــرّ مـــعـــاذ لا يــقــابــلــه شـ ــ شـ
 حياة معاذ الموحلة، التي 

ّ
مروان، ثم إن

مّــــــه غــيــر حـــيـــاة مـــــروان. 
ُ
ــقــــوادة أ تـــبـــدأ بــ

الناحية   لا يقابله، من 
ً
مــوت معاذ قتلا

خرى، مأساة مماثلة. إذا كانت حكاية 
ُ
الأ

مـــــروان، فالثانية  تــقــابــل حــكــايــة  مــعــاذ 
إيــغــال وعــتــمــات ووعــــورة إضــافــيــة، مع 
 بن الحكايتن استطراداً، 

ّ
ذلك يبدو أن

ونــوعــاً مــن المــحــاكــاة. حكاية مــعــاذ هي 
الصفحة المظلمة لحكاية مروان. الثانية 
ولى. 

ُ
ياً للحكاية الأ

ّ
تبدو انفجاراً وتشظ

ــنــــوم«،  الــ ولــــــــى »مـــــشـــــروعَ 
ُ
إذا كـــانـــت الأ

فالثانية هي اليقظة المرعبة.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــع والـــــــــدة مــــــــروان.  ــ ــوم الــــــــذي بــــــدأ مـ ــ ــنـ ــ الـ
ــصــل المــــشــــروع بـــــدون إيـــضـــاح كـــافٍ 

ّ
يــت

ــارع. أمّــــــا المـــشـــروع  ــ ــشـ ــ بـــالـــتـــعـــرّي فــــي الـ
الـــذي لا يــزيــد إيــضــاحــاً فــهــو قــريــب من 
النوم  يهب  ـــه 

ّ
إن المغناطيسي.  التنويم 

لأناس يشكون من السهاد، لذا يجتذب 
أشخاصاً على درجة من الأهمّية. نحن 
خرى، رواية تجمع 

ُ
الآن في صلب قصّة أ

ه ومشروع 
ّ
مروان وصديقه إلياس وقط

النوم.
خــرى تنتظر 

ُ
لن نبقى هنا، ثمّة روايــة أ

هــي هـــذه المــــرّة مــع حــيــوان آخـــر، الكلب 
شمشون الذي ذاع اسمه وصيته بحيث 
بات أسطورة. من شمشون سننتقل إلى 
معاذ درويــش، الــذي هو مقابل مــروان، 
 ثـــانٍ لــروايــة ثــانــيــة. لمــعــاذ حكايته 

ٌ
بــطــل

المــنــفــصــلــة عـــن تــلــك الـــتـــي لمـــــــروان، وإن 
القصّتان تتداخلان في هوامش،  كانت 
لا تجعل منهما قصّة واحدة. تختلطان 
في تفاصيل، من هنا وهناك، وتصبّان 

شهاب عبد الله

بافلوس د. بيزاروس

م  قدَّ
ُ
 الأشياء ت

ّ
كل

ببدل دقيق طبعاً. 

بقايا الشوق المظلمة 
تسكن في الأحلام كالأشباح. 

ورؤانا تتكسّر، 

تطحنها يوميّاً صور لا صوت لها
تتبدل كأوراق دفتر 

أمام شاشات العرض المتتالي. 

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

يــونــانــي  شــاعــر   Pavlos D. Pezaros  
مـــن مـــوالـــيـــد عــــام 1949 فـــي بــيــرايــوس 
التي عاش فيها حتى عام 1978 قبل أن 
يعيش  حيث  أثينا  العاصمة  إلــى  ينتقل 
»رائحة  الشعرية:  مجموعاته  مــن  الــيــوم. 
الملوحة« )1986(،  اليود« )1982(، »طعم 
 ،)1990( ــتــدريــجــي«  ال الــلــمــس  »تــأكــســد 
»وقاع البحر« )2016(. إلى جانب ذلك هو 
الــزراعــي، حيث  بلده  اقتصاد  فــي  خبير 
المــجــال،  تــولــى مناصب مختلفة فــي هــذا 
وله مؤلفات في حقل اختصاصه العلمي.
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بطاقة



موسيقى

هيثم أبوزيد

ربما يتساءل المهتم بفنون الغناء 
عما بقي مــن مــطــرب بـــوزن صالح 
ــــدى مــعــرفــة  عـــبـــد الــــحــــي، أو عــــن مـ
الــجــيــل المـــعـــاصـــر بـــرجـــل عــــاش حــيــاتــه كلها 
منحازاً إلى ذلك النمط القديم من الغناء، الذي 
ازدهر منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى 
به  الماضي، وتمسك  القرن  أواخــر عشرينيات 
عبد الحي حتى رحيله في عام 1962. الإشكال 
في هذا التساؤل يتمثل في اعتبار أن »الجيل 
المعاصر« واقع تحت هيمنة ذوق فني واحد، 
وهــو حتماً ليس كــذلــك، كما كــان أســافــه من 
»الأجـــيـــال الــقــديــمــة« غــيــر خــاضــعــن إلـــى ذوق 
موسيقي محدد، بل كانت تتنازعهم اتجاهات 
مختلفة تحت عناوين متعددة، كاسيكية أو 
حداثية، أو تطوير مهجن يحاول التوفيق بن 
الــعــصــر وبـــن أصـــول مـــوروثـــة لها  متطلبات 
قيمتها واحترامها. إدراك هذا التنوع الواسع 
الغنائية هو  يــومــاً عــن الحياة  لــم يغب  الـــذي 
مفتاح أســاس لفهم حيازة صالح عبد الحي 
قــدراً لا بأس به من الجماهيرية بن الشباب 
الــبــاحــث عــن غــنــاء دســـم، يمنح المستمع تلك 
الــحــالــة الــعــصــيــة عــلــى الـــوصـــف، الــتــي اعــتــاد 

»الطرب«. الناس تسميتها بـ
الموسيقية  المنتديات  بن  يتجول  لمن  يمكن 
المتخصصة، أو يبحث عن اسم صالح أفندي، 
أن يلمس اهتمام قطاعات من الشباب بهذا 
المـــطـــرب الـــجـــبـــار. تــســجــيــلــه الــشــهــيــر لأغــنــيــة 
قنوات  إحــدى  على  بنفسج« يحقق  يــا  »ليه 
»يـــوتـــيـــوب« أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ومــئــتــي ألــف 
تعليق، جميعها  ومئتي  ألــف  مــع  مشاهدة، 
يشيد ويبجل ويعظم بصوت الرجل وبهذا 
الــلــون مــن الــغــنــاء. قــد تــكــون تلك الطقطوقة 
رياض  ولحنها  التونسي  بيرم  كتبها  التي 
السنباطي أشــهــر أغــنــيــات عــبــد الــحــي، وقــد 
ــرى المــســتــمــع الــيــقــظ أنـــهـــا لا تــمــثــل الــلــون  يــ
القديم الذي بنى عليه صالح أفندي سمعته 
ــم الـــتـــطـــريـــب والــســلــطــنــة،  ــالـ الـــذهـــبـــيـــة فــــي عـ
لكنها غالباً ما تكون معبراً آمناً يأخذ غير 
خلّفها  التي  التسجيات  كنز  إلــى  المتمرس 
أيام  والثاثينيات،  العشرينيات  في  الرجل 
الــصــوتــي وعنفوانه الأدائــــي. وهو  جــبــروتــه 
كنز ضخم جداً، يتجاوز 300 تسجيل متنوع 
ما بن قصائد وأدوار وطقاطيق وموشحات 

ومواويل ووصات غنائية إذاعية.
ــانــــت تــســجــيــات  ــــن الأحــــــيــــــان، كــ ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ

إلــى عالم  الــحــي مــمــرّاً يــأخــذ المستكشف  عبد 
أوســـــع لأعـــــام الـــغـــنـــاء فـــي مـــا يـــعـــرف بعصر 
أو عبد  المنياوي  أمثال يوسف  النهضة، من 
ــالـــح وأســــتــــاذه  ــال صـ ــ ــــو خـ الـــحـــي حـــلـــمـــي، وهـ
داود  أبــو  وسليمان  الصفتي  سيد  أو  الأول، 
وزكــي مــراد وعلي الــحــارث. وقــد انتبه عباس 
محمود العقاد إلــى هــذا الجانب فــي فــن عبد 
الــحــي، وعــبّــر عــن ذلــك فــي مقال تأبيني كتبه 
ــام. وفــيــه  ــأيـ عــقــب رحــيــل صــالــح عــبــد الــحــي بـ
يــقــول: »كـــان هــو الصلة الأخــيــرة بــن عهدين 
مــنــفــصــلــن مـــن عـــهـــود الــنــهــضــة المــــجــــددة في 
فــنــون الــغــنــاء والمــوســيــقــى والــتــلــحــن، وهــمــا: 
وعهد  عثمان،  ومحمد  الحامولي  عبده  عهد 
أم كــلــثــوم وعــبــد الـــوهـــاب. كـــان صــوتــه كــالمــاء 
العذب النقي يأخذ من كل إناء لونه كما يأخذ 
مــن كــل إنـــاء شــكــلــه، واســتــطــاع بــهــذا الــصــوت 
والمــنــيــاوي،  عــبــده،  يحاكي  أن  المثالي  الغني 
وعبد الحي حلمي، وسامة حجازي، ومحمد 
الــســبــع وإخــوانــهــم وزمـــاءهـــم أبــنــاء المــدرســة 
يَقصُر عن واحــد منهم بحاوة  فلم  السابقة، 
ــتـــداد الــنــفــس، وطــمــأنــيــنــة الُمــعــلــم  الــنــغــمــة، وامـ
المــرتــاح فــي جلسته وإشــارتــه، ولا أذكــر أنني 
رأيــــت مــغــنــيــاً قـــط يــســتــوي عــلــى الــتــخــت مثل 
الآخرين  التخت  بأعضاء  ويمتزج  اســتــوائــه، 

مثل امتزاجه«.
و»الاستواء المطمئن« على التخت الذي يتحدث 
عنه العقاد يدركه المستمع بسهولة مع إنصاته 
لأي تسجيل من تسجيات عبد الحي، فغناؤه 
يؤثر في النفس كونه يصدر من دون أي جهد 
أو تكلف: صوت واسع المساحة، ممتلئ، جلي، 
الزخرفة والاستعراض،  العُرب، طيع مع  لذيذ 
محكم عند القفات. كل هذه العوامل تضافرت 
لتعطي المستمع معنى الرسوخ والاستواء. فمع 
تأسيساً  الحي  عبد  تأسس  الكبيرة،  موهبته 
مذهبجياً  مبكراً  عمله  فــي  تمثل  متيناً،  فنيا 
خلف خاله، المطرب الأشهر عبد الحي حلمي، 
الذي رحل عام 1912، حن كان عمر ابن شقيقته 
مــن خاله محصلة  الفتى  16 عاماً فقط. حفظ 
والمـــوشـــحـــات  والـــقـــصـــائـــد  الأدوار  مــــن  غــنــيــة 
والمــواويــل، ثــم صقل موهبته مــن خــال العمل 
الشهيرين محمد عمر  القانونجين  فِـــرَق  مــع 
وعلي الرشيدي. ثم ختم مرحلته التأسيسية 
بالتتلمذ للموسيقي الشيخ درويش الحريري. 
ــيــــرة، ومــــــع دخــــــــول عــقــد  ــوات قــــصــ ــ ــنـ ــ خــــــال سـ
العشرينيات من القرن الماضي كان صالح عبد 
الحي قد بلغ ذروة المجد الفني. أصبح من أهم 
مــطــربــي الــقــطــر المـــصـــري، وصــــار فــي مــكــانــة لا 

ينازعه فيها أحد، وارتفع أجره إلى مستويات 
لم تعرفها أوساط المطربن من قبل. عاش حياة 
ترف وبذخ وملذات. كان مطلب الأثرياء وعلية 
الــقــوم فــي أفــراحــهــم ومجالس أنسهم. تجلس 
الــجــمــاهــيــر أمـــامـــه بـــأعـــداد غــفــيــرة، ثـــم ينطلق 
- فيدب  الصوت  - قبل ظهور مكبرات  بغنائه 
الــطــرب فــي المستمعن حتى يــفــقــدوا وقــارهــم، 
بطرابيشهم،  ويقذفونه  عمائمهم،  فيخلعون 
وسط صيحات الوجد والاستحسان المتصاعد 

مع درجات الصوت الجبار.
الاحتفاء  وعند  العربية،  الفنية  الحياة  فــي 
ــادت  ــتــ ــات، اعــ ــيــ ــنــ ــغــ بـــمـــشـــاهـــيـــر المـــغـــنـــن والمــ
أن تضفي على  الإعـــام  الصحافة ووســائــل 
الُمحتفى به كثيراً من أوصاف المبالغة، حتى 
لــو كانت زيفاً محضاً، ومــن هــذه الأوصــاف 
الشائعة والمحببة للصفحات الفنية العربية 
ثــم  ــاء«،  ــنــ ــغــ الــ ــوالــــب  قــ ــل  كــ »أدى  المــــطــــرب  أن 
يكتشف من يتتبع الشائعة أن الموصوف لم 
يقرب بعض أهم القوالب الغنائية الرئيسية. 
الــوصــف ينطبق على صــالــح عبد  لكن هــذا 
الرجل  أدّى  مبالغة.  أو  د  تزيُّ دون  من  الحي 
ــال الــرئــيــســيــة لــلــغــنــاء: الــقــصــائــد،  ــكـ كـــل الأشـ
والــــطــــقــــاطــــيــــق،  والمــــــوشــــــحــــــات،  والأدوار، 

والليالي، والمواويل. 
عدداً  غنائه  عن  الرجل  أعمال  مسرد  يكشف 
مقدمتها  وفــي  العربية،  القصائد  عيون  مــن 
»أراك عــصــي الـــدمـــع« الــتــي تـــرك مــنــهــا أربـــع 
»كم  قــصــائــد:  غنى  كما  مختلفة.  تسجيات 
النسيم ساماً«، و»عجبت لسعي  بعثنا مع 
الــدهــر«، و»فــتــكــات لحظك أم ســيــوف أبــيــك«، 
ــلـــوان قـــــــادر«، و»قــرطــبــة  ــيــــري عــلــى الـــسـ و»غــ
لــكــن تفننه الأكــبــر يتجلى واضــحــاً  الـــغـــراء«. 
مــيــدان  بطبيعتها  وهـــي  الأدوار،  أداء  عــنــد 
الــــطــــرب الـــفـــســـيـــح، والــــتــــصــــرفــــات الـــبـــديـــعـــة. 
ــــه لأدوار: »جـــددي  ويــمــكــن الــتــنــبــيــه إلـــى أدائـ
ــظـــك«، أو »بـــســـتـــان جـــمـــالـــك«، أو  ــا نــفــس حـ يـ
ــا أنــت  ــامـ ــنـــك«، أو »يـ ــــان مـ ــا أحـــبـــك زعـ »أد مـ
واحــشــنــي«، أو »فــي البعد ياما كنت أنــوح«، 
أو »عهد الأخوة نحفظه«، أو »على روحي أنا 

الجاني«. وإذا كانت الآهات من أهم مواضع 
التفنن في الدور، فقد كانت تزداد روعة بأداء 
صالح. ويستحق المتطلع إلى الطرب إشارة 
سريعة إلى أدائه دور »قدك أمير الأغصان«، 
إذ  كولومبيا،  شــركــة  فــي تسجيل  وتــحــديــداً 
القوة، ويتنافس المطرب  يجتمع الجمال مع 
مــع بــطــانــتــه. كـــان أداء صــالــح فــي التسجيل 
أخــرى  تسجيات  فــي  يتكرر  لــم  استثنائياً، 

لنفس الدور.
ــة الــغــنــائــيــة فــي  ــداثـ مــــع انـــتـــصـــار مـــوجـــة الـــحـ
من  الأوســـع  القطاعات  وتولية  الثاثينيات، 
الجماهير وجهها إلى غناء مختلف، يتزعمه 
السينما،  وترسخه  كلثوم،  وأم  الــوهــاب  عبد 
لصالح  الفنية  السطوة  انحسار  رحلة  بــدأت 
عبد الحي. كان المشهد الحداثي أشبه بالقدر 
ــهـــرب، ولا سبيل  مـ مــنــه ولا  مــفــر  ــقــــدور، لا  المــ
إلــــى مــوجــهــتــه بــعــد أن اســتــوفــى كـــل أســبــابــه 
المنطقية. لــكــن هـــذا الانــتــصــار، لــم يــكــن يعني 
إذ  تاماً؛  القديمة قضاءً  المدرسة  القضاء على 
بقي لها أنــصــار يــقــدرونــهــا ولا يــرضــون بها 
بدياً، ولعل هذا كان من أسباب وجود صالح 
عبد الــحــي فــي فــقــرة أساسية مــن فــقــرات يوم 
افتتاح الإذاعة المصرية في 31 مايو/ أيار عام 
1943. بقيت لهذا اللون مساحته، التي تستمد 

مشروعيتها من تنوع الذوق الجماهيري.
ــام 1952، فــأخــذ  ــورة يــولــيــو عــ ــ ــاءت ثـ ــ ثـــم جـ
في  الكاسيكي  بالطرب  المــحــدود  الاهتمام 
القديمة يتقلص رويــداً رويـــداً، إلى  صورته 
اليومي،  التقليدي  البث  من  تماماً  أزيــح  أن 
إلــى بــث تحت لافــتــات وعــنــاويــن تــرســخ في 
وعــــي الــجــمــاهــيــر صـــــورة مـــن صــــور الآثــــار 
والمــــاضــــي، فــهــو لا يُــســمــع إلا تــحــت عــنــوان 
ــان«، ولا يــصــادفــه المــســتــمــع إلا  ــ ــان زمــ »ألـــحـ
ضـــمـــن بــــرامــــج مــتــخــصــصــة تـــؤكـــد أثــريــتــه 
التلفزيون خطوة  وماضويته. وكــان ظهور 
المــحــض«،  »الــطــرب  نهاية  تأكيد  فــي  كبيرة 
ثم جاءت شرائط الكاسيت لتكون الشهادة 
الغنائي،  النمط  العملية على هذا  الرسمية 

بل على زوال أنماط أكثر منه حداثة.

اتُّخذ لحن »أنشودة الفرح« سنة 1985 نشيداً رسمياً للاتحاد الأوروبي )إينا فاسبندر/ فرانس برس(

أدّى عبد الحيّ كلّ 
الأشكال الرئيسية 
للغناء )فيسبوك(
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وظّف بيتهوفن 
أدواته التعبيرية بنيةّ 
إيصال رسائل سياسية

يدب الطرب في 
المستمعين حتى 
يفقدوا وقارهم، 

فيخلعون عمائمهم

تأخذنا تسجيلاته إلى 
أعلام الغناء في ما يعرف 

بعصر النهضة

بريلن ـ علي موره لي

لبيتهوفن،  التاسعة  السيمفونية  ذكــر  يكاد 
ــقــــى، أن  ــيــ ــن المــــوســ ــ ــديــــث عـ ــي مــــعــــرض الــــحــ ــ فـ
الموسيقية  الثقافة  ح 

ّ
تسط على   

ً
عامة يكون 

 على تعمّقها 
ً
المــتــحــدّث، أكثر منه دلــيــا لــدى 

التي  الملحمية،  المقطوعة  أن  ذلــك  وتبحرها. 
مرّت الثاثاءَ الماضي 200 عام على تقديمها 
مــســرح  خــشــبــة  عـــلـــى   1824 ســـنـــة  ــرة  ــ مـ لأول 
في   )Kärntnertortheater( الكارينثي«  »المــمــر 
المقطوعة  عدّ 

ُ
ت اليوم،  النمسا  فيينا، عاصمة 

الكاسيكية الأكثر شعبية. لا يُنازعها ربما، 
سوى باليه »بحيرة البجع« للمؤلف الروسي 
»شــهــرزاد«  قصيدة  أو  تشايكوفسكي،  بيتر 
كورساكوف،  ريمسكي  لمواطنه  السيمفونيّة 
على الأخص ضمن المنطقة الناطقة بالعربية، 
وموضوعاً.  لحناً  الشرق  استلهام  إلــى  نظراً 
الــذي   )1827  -  1770( بيتهوفن  فــان  لــودفــيــغ 
قارب حينذاك على الخمسن، وكانت تجربته 
قـــد نــضــجــت وتـــبـــلـــورت، لـــم يــغــب عـــن ذهــنــه 
انتشارها.  وسعة  السيمفونية  رواج  تصوّر 
وبــالــتــالــي، لــم يــحــدث ذلــك بمحض الصدفة، 
أو بلغة الــيــوم، بــأثــر ظــاهــرة فــيــروســيــة غير 
ــبـــدايـــة  ــيـــهـــا مــــن الـ ــــظــــر إلـ

ُ
ـــعـــة، وإنــــمــــا ن

ّ
مـــتـــوق

هاً، ليس  بوصفها مشروعاً فنيّاً هادفاً وموجَّ
فقط إلى جمهور، وإنما جماهير. 

ـــــف المـــؤلـــف مجمل 
ّ
لأجــــل ذلــــك المــــشــــروع، وظ

الأدوات التعبيرية التي حازها، بنيّة وقصد 
إيصال رسائل اجتماعية وسياسية، تحديداً 
لــلــطــبــقــة الـــبـــرجـــوازيـــة الأوروبــــيــــة الــصــاعــدة 
الجزم  يمكن  إذ  عشر؛  التاسع  الــقــرن   

َ
مقتبل

بأن العمل، من حيث التصميم والتضمن، قد 
تعدّى بصداه الشعبية إلى الشعبويّة، نظراً 

إلــى قــدرتــه، إن وُضــع فــي سياق بيئته، على 
الاســتــمــالــة الــشــعــوريــة والــعــاطــفــيــة، فــإحــداث 
ــخــلــق وحـــدة حـــال جمعية 

ُ
تــجــربــة سمعية، ت

ــا يُــصــيــب  ــد بــعــيــد مــ ونــــشــــوة تــشــبــه إلـــــى حــ
الجموع بحضور خطيب مفوّه.    

ســعــت الـــبـــروجـــوازيـــة الـــصـــاعـــدة الـــتـــي صبا 
ــــى مــنــظــومــة جـــديـــدة  بــيــتــهــوفــن نـــحـــوهـــا، إلـ
والجمالية،  والــروحــيــة  الأخــاقــيــة  القيم  مــن 
تـــتـــجـــاوز مـــؤســـســـة الــكــنــيــســة الـــســـيّـــدة مــنــذ 
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، إلــــى عَــلــمــانــيــة عــالمــيــة، 
هكذا،  الضيّق.  مركزي  اليورو-  بالمعنى  وإن 
ســـواءً على  الفنية،  التجربة  فــي  لها  وجـــدت 

نــطــاق فـــردي أو جــمــعــيّ، نــوعــاً مــن ممارسة 
ــر إلــيــهــا حــيــنــئــذ تحت  ـ

ّ
ــظ ـ

ُ
ديـــنـــيّـــة حـــداثـــيـــة، ن

عرف اليوم بمصطلح »المثالية 
ُ
مظلة فكرية ت

هكذا  ى 
ّ
تتجل  .)German Idealism( الألمانية« 

مقاربة شبه دينية للفن عموماً وللموسيقى 
على وجه الخصوص في مقالة نقدية، كتبها 
بــرنــارد  الألمــانــي  الموسيقى  عــالــم   1827 سنة 
ماركس في صحيفة كانت تصدر في يرلن، 
دافع عبرها عن العملقة الزائدة غير المسبوقة 
التاسعة،  بيتهوفن  سيمفونية  عــمــران  فــي 
لا سيما تــداخــل الــجــوقــي، أي غناء الــكــورال، 

بالسيمفوني، أي الأوركسترا، إذ كتب:
 ،

ً
»لدى سماع أصوات الحناجر والآلات سويّة

ــمــنــح الأصـــــوات الآدمـــيـــة فــخــر المــنــزلــة التي 
ُ
ت

تتضمّن  إذ  الخلق،  بــدء  عِند  للإنسان  كانت 
 مــن أثــر الــكــام وقــوة الموسيقى 

ً ّ
الترانيم كــا

الـــلـــذيـــن بـــحـــوزة الـــبـــشـــر، فـــيـــجـــسّـــدان مـــا هو 
إنـــســـانـــي، ثـــم يــوضــعــان فـــي عـــاقـــة تقابلية 
مـــع المـــــادة المــوســيــقــيــة الــــصــــادرة عـــن الآلات، 
ــل بــدورهــا مــا يسمو إلـــى مــا وراء 

ّ
ــمــث

ُ
الــتــي ت

إشــارة  ثمة  التقابل،  اعتماد  ففي  الإنــســان«. 
مـــن بـــرنـــارد مـــاركـــس إلــــى صـــيـــرورة جــدلــيّــة 
للمثالية  الفلسفية  الــلــغــة  تعتمد  تــطــوريــة، 
يصبو  جديداً،  مجتمعاً  تستشرف  الألمانية، 
إيمانية منبثقة  إلــى عقيدة روحــيــة ورابــطــة 

عن الماضي، ومنسلخة عنه في آن.  
ـــح أيــضــاً إلـــى الــبــعــد الأيــديــولــوجــي 

ّ
كـــان قــد لم

التاسعة،  السيمفونية  ثنايا  في  للموسيقى 
 لــصــحــيــفــة مــوســيــقــيــة مــتــخــصــصــة 

ٌ
مــــراســــل

سنة 1824، كانت تصدر من مدينة لايبزيغ 
الحركة  الــكــورال في  الألمانية، حينما وصــف 
ــاريـــخ  ــلـــحـــن الأشــــهــــر فــــي تـ ــرة، ذي الـ ــ ــيــ ــ الأخــ
الــفــرح، بأنه  بــأنــشــودة  الموسيقى والمــعــروف 

على  مُطلقاً  الإلــهــي«،  الموسيقى  لفن  »تحية 
مبتكره، بيتهوفهن، لقب »كاهن رفيع«. 

ضمن  لبيتهوفن  الكهنوتيّة  المــقــاربــة  تــرمــز 
الدعوية  مقدرته  إلــى  المــجــازي،  السياق  هــذا 
على التأثير بالناس عبر وسيط الموسيقى، 
الفرح«،  إذ إن عبقريّته تتجلى في »أنشودة 
مـــن خــــال بــســاطــة الــلــحــن ونـــفـــوذيّـــتـــه، الــتــي 
بــه، ومن  ر 

ّ
التأث إلــى سرعة  تــؤدي بالمستمع 

ثم حفظه وترديده ليس لأجيال، بل لقرون، 
ــا وحــســب، وإنــمــا حــول  ــ ولــيــس ضــمــن أوروبـ
العالم أجمع. كما يمكن النظر إلى استخدام 
لــغــة ديــنــيــة فــي تــوصــيــف عــمــل أوركــســتــرالــي 
والوظيفة،  القالب  من حيث  دنيوي  كــورالــي 
ـــي جــمــالــي فـــي خــدمــة 

ّ
 فـــن

ٌ
عــلــى أنــــه تـــوظـــيـــف

عصبة ناشئة، لم تعد المسيحية فيها، سوى 
 ،

ً
مكوّن هويةٍ ثقافي جزئي، وإن بقي متأصّا

فــي مــجــتــمــعٍ يعيش تـــحـــوّلًا تــاريــخــيــاً، بدفع 
ترتب  ومــا  والصناعية  العلمية  الــثــورة  مــن 
عليها من هجرة مزارع الأرياف الزراعية إلى 
المشهد  البورجوازية  المــدن، وتصدّر  مصانع 
السياسة  إزاء  الليبرالي  بتوجّهها  الثقافي 

والاقتصاد والمجتمع. 
مـــن شــــأن كـــل ذلـــــك، أن قــــاد بـــنـــمـــوذج الـــدولـــة 
القومية الحديثة في أوروبا إلى التبلور، بن 
التاسع عشر، حيث  القرن  آخــر  إلــى  منتصف 
بالنسبة  والإنسانية  العالمية  مفاهيم  شكلت 
الـــبـــورجـــوازيـــة الأوروبـــــيـــــة، وإن مـــن مــنــظــور 
المركزية الأوروبية والإرث الكولونيالي، اللبنة 
الأســــــاس فـــي بـــنـــاء الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة لعصر 
بــيــتــهــوفــن سيمفونيته  كــتــب  الــتــي  الـــحـــداثـــة، 
 أيــديــولــوجــيــاً مــوســيــقــيــاً 

ً
ــامـــا لــتــكــون لــهــا حـ

مجازيّة،  رمـــوزاً  تضمّن  وإن  الــهــوى،  علمانيّ 
تجد صدى في الخطاب الديني المسيحي.

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن... عن أي أخوّة تتحدث؟

يمكن لمن يتجول بين المنتديات الموسيقية، 
أو يبحث عن اسم صالح عبد الحي، أن يلمس 
اهتمام قطاعات من الشباب بهذا المطرب. 
تسجيله لـ»ليه يا بنفسج« يحقق على إحدى 

قنوات »يوتيوب« أكثر من مليون ومئتي ألف 
مشاهدة، مع ألف ومئتي تعليق

الأغنية 
لم تنتهِ بعد

صالح عبد الحيّ
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تعرض الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد الفوز 
في أول مباراة في بطولة روما للتنس لضربة إثر 

سقوط زجاجة مياه لأحد المشجعن على رأسه، 
ما أسفر عن إصابة سطحية من دون خطورة. 

وبمجرد انتهاء المباراة، اقترب ديوكوفيتش 
من المدرجات لتوقيع الأوتوغرافات للجماهير 

ومعظمهم من الأطفال، ولالتقاط الصور، وعند 
انحناء أحد المشجعن لإحضار قلم، سقطت من 

حقيبته زجاجة المياه على رأس الصربي.

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن 
رودريغو هرنانديز ليس لديه أي دافع للقلق 

لأنه لم يُرشح لجائزة أفضل لاعب خال الموسم 
في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وقال 

غوارديولا في مؤتمر صحافي »المرشحون 
يستحقون ذلك. الفائز سيستحق الجائزة. القائمة 

كبيرة والجميع مهم. رودري يعلم ما نفكر فيه 
بشأنه، والمهم أنه بجانب كونه لاعباً استثنائياً، 

ليس لديه أي دافع للقلق«.

اضطرت لاعبة التنس الروسية فيكتوريا أزارينكا 
إلى بذل جهود أكثر من المتوقع في أول مباراة في 
بطولة روما لاعبات التنس المحترفات ذات الألف 

نقطة أمام البولندية ماغدا لينيت، التي فازت 
عليها في ثاث مجموعات بواقع )7-6( و)4-6( 
و)6-3(، لتتأهل إلى الدور الثالث من البطولة. 
وسعت أزارينكا لتجاوز هذا الدور وتحقيق 
الانتصار الحاسم أمام لينيت بعد تعويض 

النتيجة أمامها في المواجهة.

ديوكوفيتش 
يتعرض لضربة في الرأس 

بقارورة مياه

بيب غوارديولا: 
رودريغو ليس لديه 

أي دافع للقلق

أزارينكا تُعاني خلال 
أول مباراة في بطولة 

روما للتنس

يعتزم كيليان 
مبابي الرحيل 
عن باريس سان 
جيرمان في 
نهاية الموسم 
الحالي للعب 
خارج فرنسا، 
وفقاً لما 
أعلنه رسمياً 
في مقطع 
فيديو نشر 
على الشبكات 
الاجتماعية، 
لكنه لم يعُلن 
عن ناديه 
المقبل. وقال 
مهاجم باريس 
سان جيرمان 
والمنتخب 
الفرنسي »أود 
إبلاغ الجميع 
أن هذا آخر عام 
لي في باريس 
سان جيرمان. لن 
أجدد العقد، 
وسأنهي 
مغامرتي 
في الأسابيع 
المقبلة. 
سأخوض آخر 
مباراة لي على 
ملعب الأمراء 
الأحد المقبل«.

)Getty/لم يكشف مبابي بعد عن ناديه الجديد بعد باريس سان جيرمان )كسافيير لاين

مبابي يعُلن المغادرة
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يسعى المنتخب 
البرازيلي لاستعادة لقب 

الكوبا أميركا

بطولة السعودية: الاتفاق يعُمق جراح الاتحاد 
بخماسية نظيفة

المرحلة  في  أهــداف  باكتساحه بخمسة  الاتحاد  الاتفاق جــراح مضيفه  عمق 
المشعة.  الجوهرة  ملعب ستاد  على  القدم  لكرة  السعودي  الـــدوري  من   31 الـــ 
والفرنسي   )5 )د.  فوفانا  العاجي سيكو  مــن  كــل  الاتــفــاق  وسجل خماسية 
موسى ديمبيليه )د. 31 من ركلة جزاء( والكاميروني كارل توكو إيكامبي )د. 
35 و39 و55(. وارتفع رصيد الاتفاق إلى 44 نقطة في المركز السادس، بينما 
تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس بعد تلقيه الخسارة 
الهلال  الــدوري ضمن سلسلة تخللتها أيضاً خسارته أمام  الثالثة توالياً في 
)2-1( في الدور نصف نهائي لبطولة الكأس. وفي ظل غياب الفرنسي كريم 
بنزيمة والمغربي عبد الرزاق حمدالله، زادت معاناة الاتحاد على ملعبه ووسط 
الحالي  الموسم  خــلال  الفريق  تلقاها  التي  الأهــداف  إجمالي  ليصل  جماهيره 
إلــى 47، فــي رقــم سلبي لــم يسبق أن سجله فــي بطولة الـــدوري. وفــي مباراة 
ثانية حقق الوحدة فوزاً ثميناً خارج ملعبه على الخليج بنتيجة )2-1(، وسجل 
فيما سجل  جـــزاء(،  ركلة  )د. 27 و82 من  ايغالو  أوديـــون  النيجيري  للوحدة 
للخليج محمد شريف )د. 66(، ورفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة في المركز 
الـ12، فيما توقف رصيد الخليج عند 36 نقطة في المركز الـ11. وحسم التعادل 
السلبي نتيجة اللقاء الذي جمع ضمك ومضيفه أبها، ليرتفع رصيد الأخير إلى 

29 نقطة في المركز الـ15، مقابل 39 لمنافسه في المركز العاشر.

مدرب مانشستر يونايتد: نفتقد 
ليساندرو مارتينيز بشدة

أكد إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن ليساندرو مارتينيز مُتحمس 
للعودة إلى اللعب وأن الفريق يفتقده بشدة في ملعب أولد ترافورد، الذي يعاني 
منذ أسابيع موجة من الإصابات. ولم يتمكن ليساندرو، الذي لعب 11 مباراة 
فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، من اللعب منذ التعادل مع برينتفورد 
في 30 مـــارس/آذار الماضي، عندما تعرض لإصابة في عضلة الساق. وكان 
أبعدته عن الملاعب بين  القدم  بــدءا من إصابة في  موسمه مليئا بالمشكلات، 

آخر شهرين  من  بالفعل  حرمته  والتي  الثاني،  ويناير/كانون  سبتمبر/أيلول 
من الموسم الماضي، وتبعتها إصابة في الركبة أبعدته عن اللعب لمدة شهرين 
آخرين. وقال المدرب الهولندي: »مُتحمس للعب. يفتقده الفريق بشدة ونفتقده 
أيضاً. يريد اللعب، لكنه تعرض لثلاث إصابات على مدار الموسم ويكاد يكون 
جاهزًا الآن، من دون إصابات وفي نهاية عملية التعافي. الآن عليه العودة إلى 
الفريق. لن أخاطر بأي لاعب أبداً، أبداً. ما يهم هو هم، مستقبلهم. أهم شيء هو 

مسيرتهم المهنية وسلامتهم وصحتهم«.

جيرونا يفرط بفوز رابع توالياً في الليغا
فرط جيرونا بفوز رابع توالياً وضمان الخروج من المرحلة الـ25 لبطولة الدوري 
الإسباني في كرة القدم الذي حُسِم لقبه لصالح ريال مدريد، وهو في الوصافة 
الجمعة.  القاتل  الوقت  في  ألافيس  أمــام مضيفه   ،)2-2( التعادل  هــدف  بتلقيه 
ودخل النادي الكتالوني مباراته مع ألافيس وهو في المركز الثاني بفارق نقطة 
عن جــاره العملاق برشلونة بعد فــوزه في المرحلة الماضية على فريق المدرب 
مسابقة  إلــى  التاريخي  تأهله  بحسم  له  سمح  ما   ،)2-4( هرنانديس  تشافي 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وبدا فريق المدرب ميتشل في طريقه لتوسيع 
الفارق الذي يفصله عن جاره إلى أربع نقاط بتقدمه على ألافيس بهدفين لإريك 
غارسيا )د. 4( والفنزويلي يانغيل هيريرا )د. 44( مقابل هدف لجون غوريدي 
ــال سوسييداد  ريـ »الــبــلاوغــرانــا« مــع ضيفه  مــبــاراة  بــانــتــظــار  ــك  )د. 12(، وذلـ
بتسجيله  الفوز  من  غــوريــدي حرمه  لكن  المرحلة.  الاثنين في ختام  الــســادس 
هدفه الشخصي الثاني بكرة رأسية في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع 
إثر ركلة حرة، رافعاً رصيد فريقه إلى 42 نقطة في المركز الـ11 مؤقتاً ومسدياً 

خدمة لفريق برشلونة القادر على استعادة الوصافة من فريق جيرونا.

لندن ـ العربي الجديد

ــلـــي،  ــبـــرازيـ ــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـ ــديــ قــــــرّر المــ
دوريـــفـــال جــونــيــور، الاســتــغــنــاء عــن عـــدد من 
الــنــجــوم فـــي قــائــمــتــه المــعــنــيــة بــالمــشــاركــة في 
بطولة كوبا أميركا 2024، حيث حملت قائمة 
الأســمــاء المستبعدة مــفــاجــآت كــثــيــرة، زيـــادة 
السعودي،  الــهــلال  نــادي  مهاجم  غياب  على 
 ،

َ
الإصــابــة مــعــانــاتــه  دا سيلفا بسبب  نــيــمــار 

إذ كانت المفاجأة الأهم، بعد تخليه عن نجم 
مانشستر يونايتد، كاسيميرو.

البرازيلي  المــدرب  استغناء  دوافــع  واختلفت 
على عدد من نجومه، حيث يعاني بعضهم 
مــشــكــلات فـــي فــرقــهــم منعتهم مـــن المــشــاركــة 
فــي المــبــاريــات، وآخــــرون يلعبون المــبــاريــات، 
مــن دون أن يــقــدمــوا المــســتــوى المــنــاســب لكي 
يحظوا بفرصة اللعب مع المنتخب البرازيلي، 
خاصة أن التطلعات ستكون عالية هذه المرة، 
والـــهـــدف هـــو الــتــتــويــج بــالــلــقــب، وتــعــويــض 
خــســارتــه فـــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة الــتــي كــانــت 
ضــد غــريــمــه الأرجــنــتــيــنــي. وأعــــدت صحيفة 

رياض الترك

ــة  ــيــ ــالــ ــطــ ــــب الإيــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ فـــــرضـــــت مــــــدرســــــة ال
ـــى المــــــبــــــاريــــــات الـــنـــهـــائـــيـــة  ــلـ ســـيـــطـــرتـــهـــا عــ
)دوري  الـــــثـــــلاث  الأوروبــــــــيــــــــة  ــبــــطــــولات  ــلــ لــ
ــــي ودوري  ــا، الــــدوري الأوروبـ ــ أبــطــال أوروبـ
المؤتمرات الأوروبــي(، وذلك إثر بلوغ ثلاثة 
مدربين إيطاليين مع الأندية التي يُدربونها 
لقبٍ  عن  بحثاً  الكبيرة،  القارية  النهائيات 

 في عام 2024.
ٍ

أوروبي

كارلو أنشيلوتي  
نهائي دوري أبطال أوروبا

ــارلــــو أنــشــيــلــوتــي  أثـــبـــت المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي كــ
أنـــه واحــــدٌ مــن أنــجــح المـــدربـــين فــي كـــرة الــقــدم 
ــه إلــــى نــهــائــي دوري  ــر وصـــولـ ــة، إثــ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
أبــطــال أوروبــــا لــلــمــرة الــســادســة فــي مسيرته 
الــتــدريــبــيــة، ولــلــمــرة الــثــالــثــة مـــع فــريــق ريـــال 
مدريد الإسباني، بعد أن وصل إلى نهائي عام 
وج 

ُ
وج باللقب(، ونهائي عام 2022 )ت

ُ
2014 )ت

بــالــلــقــب أيـــضـــاً(. وســبــق لأنــشــيــلــوتــي أن فــاز 

ــيـــة، تـــقـــريـــراً يــعــرض  ــانـ ــبـــريـــطـ ــيـــل الـ ــلــــي مـ ديــ
المنتخب  الذين تخلى عنهم  اللاعبين  أسماء 
الــبــرازيــلــي خـــلال المــنــافــســة الــقــاريــة المــقــبــلــة، 
ولعل أهمهم، لاعب نادي مانشستر يونايتد، 
أدى غيابه عن  الــذي  عــامــاً(،   32( كاسيميرو 
إلى  الحمر  الشياطين  نـــادي  مــبــاريــات  أغــلــب 
أثــرت  الــســامــبــا، بينما  إقــصــائــه مــن منتخب 

الإصابة عليه، وسبّبت تراجع مستواه.
ــاء، المــــــدرب  ــ ــــصــ ــي مـــــن إقــ ــونــ ــتــ ــلـــم أنــ ولــــــم يـــسـ
دوريــفــال، حيث لم يقتنع المسؤول الأول عن 
الــقــائــمــة بــمــا قــدمــه، رغـــم مــشــاركــتــه فــي عــدة 
مباريات مع مانشستر يونايتد، إذ لعب 28 
الـــدوري الإنكليزي، لكن مستواه  فــي  مــبــاراة 
ــان مــتــواضــعــاً، حــيــث لـــم يــســجــل ســـوى في  كـ
مــنــاســبــة واحــــــدة، واكــتــفــى بــتــقــديــم تــمــريــرة 
حاسمة وحيدة أيضاً، مما يضعه في خانة 
في  الــنــادي  عقدها  الــتــي  الفاشلة  الصفقات 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، بــمــا أنــــه دفــــع مـــن أجــل  الـــسـ

انتقاله قيمة 85.5 مليون جنيه إسترليني.
ــادي تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي،  وعــانــى مــهــاجــم نـ
كثيرة  عاماً(، صعوبات   27( ريتشارليسون 

بلقب الأبــطــال مع ريــال مدريد )مــرتــين(، ومع 
نادي ميلان )مرتين(، وخسر نهائياً واحداً مع 

فريق الروسونيري موسم 2005-2004. 
ويُــعــتــبــر أنشيلوتي مــن أفــضــل المــدربــين في 
إذ  تاريخياً،  أوروبـــا  أبطال  دوري  منافسات 
قـــاد ســتــة أنـــديـــةٍ خـــلال مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، 
ــانــــت نــتــائــجــه عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي: مــع  وكــ
النهائي  نصف  )الـــدور  الإيطالي  يوفنتوس 
الإيــطــالــي  مـــيـــلان  مـــع   ،)1999-1998 مـــوســـم 
و2006-  2003-2002 مــوســمــي  فـــي  )الــبــطــل 
 موسم 

ً
 واحدة

ً
2007، الدور ربع النهائي مرة

 ،2005-2004 مــوســم  الــنــهــائــي   ،2004-2003
 ،)2006-2005 مــوســم  النهائي  نصف  الـــدور 
ومع تشلسي الإنكليزي )الدور ربع النهائي 
ذلــــك،  إلـــــى  ويُــــضــــاف   .)2011-2010 مـــوســـم 
وصـــولـــه مـــع فـــريـــق بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ــع الــنــهــائــي مــوســم  ــدور ربــ ــ الــفــرنــســي إلــــى الــ
إلى  الألماني  2012-2013، ومع بايرن ميونخ 
النهائي موسم 2016-2017، ومع  الــدور ربع 
ريال مدريد الإسباني )البطل موسمي 2013-
النهائي  نــصــف  ــدور  الــ و2022-2021،   2014
المــبــاراة  و2023-2022،   2015-2014 موسمي 
ما  بــانــتــظــار   ،2024-2023 مــوســم  الــنــهــائــيــة 

سيفعله يوم الفاتح يونيو/حزيران المقبل(.

جيان بييرو غاسبيريني 
وفينشينزو إيتاليانو

ــيـــرو  ــان بـــيـ ــ ــيــ ــ قـــــــــاد المـــــــــــــدرب الإيــــــطــــــالــــــي جــ
إلــى  الإيــطــالــي  أتــلانــتــا  فــريــقــه  غاسبيريني 

لفشله  ذلــك  يعود  الحالي، حيث  الموسم  في 
والمعنوية،  البدنية  حالته  على  الحفاظ  في 
ــات نــفــســيــة لأن  ــأزمــ واشـــتـــكـــى مـــن مــــــروره بــ
مــســتــواه تـــراجـــع، فــيــمــا كـــان الــضــغــط كبيراً 
أن يقدم  انــتــظــروا منه  الــذيــن  مــن المشجعين 
ــة، لــكــن ذلــــك لـــم يـــحـــدث، ومــــن ثـــم لم  ــافــ الإضــ
الــبــرازيــلــي، سوى  يكن أمـــام مـــدرب المنتخب 
ــان الـــذي  الــتــخــلــي عــنــه بــالــنــظــر لــقــيــمــة الـــرهـ
ينتظره، رغم تسجيله 12 هدفاً في 48 مباراة 
خاضها هذا الموسم. ولم يكن وضع مهاجم 
نادي أرسنال، غابريال جيسوس أفضل من 
أميركا  كــوبــا  عــن  أنــه سيغيب  بما  سابقيه، 
هــو الآخـــر، إذ قــرر المـــدرب دوريــفــال التخلي 
عنه لأنه لا يشارك باستمرار، وفقد مكانته 
الأساسية مع المدفعجية، كما يعيش تراجعاً 
غير مسبوق فــي أرقــامــه، إذ سجل 19 هدفاً 
ــاراة خــاضــهــا مــنــذ قــدومــه  ــبــ فــقــط فـــي 64 مــ
اللندني، عبر صفقة عقدها مع  النادي  إلــى 

مانشستر سيتي.
وانــتــقــل الــربــاعــي مــن المــشــاركــة فــي نهائيات 
كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر قبل 
عـــامـــين، إلــــى إقـــصـــاء مـــن قــائــمــة ســتــخــوض 
مـــنـــافـــســـة أقـــــل شــــهــــرة وأهـــمـــيـــة وهـــــي كــوبــا 
أمـــيـــركـــا، مــمــا يــعــكــس مــطــالــبــة المـــديـــر الــفــنــي 
الجديد نجومه بضرورة البقاء في المستوى 
الــعــالــي، وهــو شــرط أســاســي يضعه أمامهم 
تأخرهم  يتداركوا  أن  ثقته، على  ينالوا  لكي 
الــفــنــي فـــي المـــوســـم المـــقـــبـــل، فـــي حــــال أرادوا 

العودة إلى منتخب السامبا.

المباراة النهائية لبطولة الــدوري الأوروبــي 
لموسم 2023-2024، وذلــك بعد ســنــواتٍ من 
ــذا المــــدرب  ــــذي صــنــعــه هــ الــتــطــور الــكــبــيــر الـ
مع الــنــادي، وجعله واحــداً من أبــرز الأندية 

السنوات الأخــيــرة، ووصل  الإيطالية خــلال 
 له 

ٍ
 أوروبــــــي

ٍ
غــاســبــيــريــنــي إلـــى أول نــهــائــي

الــذي  المـــدرب  التدريبية، وهــو  فــي مسيرته 
جــعــل نـــادي أتــلانــتــا يُــشــارك فــي الــبــطــولات 

الأوروبية لأول مرةٍ خلال السنوات الأخيرة، 
بــعــد أن قـــاد الــفــريــق لــلــمــشــاركــة فـــي دوري 
أبطال أوروبــا، وحقق إنجازاً غير مسبوقٍ، 
بــالــوصــول إلــى الـــدور ربــع النهائي موسم 
لمواصلة  الــحــظ  يُــســانــده  ولـــم   ،2020-2019
ــدور نــصــف الــنــهــائــي آنـــذاك.  المـــشـــوار إلـــى الــ
في المقابل بدأ المدرب فينشينزو إيتاليانو 
ــةٍ صــغــيــرةٍ في  رحــلــتــه الــتــدريــبــيــة مـــع أنـــديـ
ســان  فيغونتينا  مــثــل  الــســفــلــى،  ــات  الـــدرجـ
بــاولــو ثــم أرزيــنــيــانــو فــالــشــيــامــبــو، ثــم قــاد 
ــن الــــدرجــــة الإيــطــالــيــة  ــبـــانـــي مــ فـــريـــق تـــرامـ
الــثــانــيــة، ووصــــل إلـــى فــريــق ســبــيــزيــا الــذي 
ــة الـــثـــانـــيـــة إلـــى  ــدرجــ ــاده لــلــصــعــود مــــن الــ ــ قــ
درب   ،2021 ــام  ــ عـ ــــي  وفـ المــــمــــتــــازة،  الــــدرجــــة 
نــــادي فــيــورنــتــيــنــا، وفـــي المــوســم الــثــالــث له 
مدرباً للفريق »البنفسجي«، وصل معه إلى 
المؤتمرات  دوري  لبطولة  النهائية  المــبــاراة 
ــريـــق أولمـــبـــيـــاكـــوس  الأوروبــــــــــي، لمـــواجـــهـــة فـ
 

ٍ
اليوناني، طامحاً لتحقيق أول لقبٍ أوروبي

في تاريخه. 
لــلــمــدرب إيتاليانو  المــتــوقــع أن يــكــون  ومـــن 
 رائـــــعٌ فـــي كــــرة الـــقـــدم الإيــطــالــيــة، 

ٌ
مــســتــقــبــل

أظهرها  التي  الفنية  الأفــكــار  مع  خصوصاً 
عــلــى أرض المــلــعــب مـــع فـــريـــق فــيــورنــتــيــنــا، 
ــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة  ــبــ ووصـــولـــه إلــــى المــ
المــؤتــمــرات الأوروبــــي، يثبت امتلاكه  دوري 
، قــد تــســاهــم فــي انتقاله 

ً
 قــيــاديــة

ً
شــخــصــيــة

 كــبــيــرٍ، بــعــد نهاية 
ٍ

لــتــدريــب فــريــقٍ إيــطــالــي
رحلته مع نادي فيورنتينا.

مدرسة التدريب الإيطالية عام 2024... نجاحٌ أوروبي كبيرغيابات بارزة عن قائمة البرازيل في كوبا أميركا
يدخل المنتخب البرازيلي 

بطولة كوبا أميركا 
بتغييرات كبيرة على 

مستوى اللاعبين

وصل كل من كارلو 
أنشيلوتي وجيان بييرو 

غاسبيريني وإيتاليانو إلى 
المباريات النهائية

)Getty/مستوى كاسيميرو كان سيئاً هذا الموسم )مارك ماتكالف

)Getty( جوزيه غوميز يثق بقدرة لاعبي الزمالك على تحقيق اللقب

معين الشعباني يهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/أنشيلوتي )يمين( وغاسبيرني من مواجهة سابقة في بطولة الدوري الإيطالي )بييترو موسكا

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

يــســتــضــيــف المـــلـــعـــب الـــبـــلـــدي فــي 
القمة العربية المرتقبة بين  بركان 
نهضة بركان والزمالك، في تكرار 
ذهاباً  أيضاً  التقيا  عندما   ،2019 لسيناريو 
الأفريقية،  الكونفيدرالية  نهائي  فــي  وإيــابــاً 
 بركلات الترجيح 

ً
وتوج الزمالك يومها بطلا

بعد التعادل في مجموع المباراتين، إذ تبادلا 
الفوز بهدفٍ من دون رد.

ويدخل نهضة بركان المواجهة، تحت قيادة 
يراهن  الشعباني، وهــو  الفني معين  مديره 
على عنصري الأرض والجمهور، بحثاً عن 
 في وضع 

ً
فوز بفارق هدفين على الأقل، أملا

نهائي 
الكونفيدرالية
لقاءٌ أول بين الزمالك ونهضة بركان

شوط أول تنتظره الجماهير المغربية – المصرية، 
بطل  لقب  على  الحصول  رحلة  سباق  في 
لموسم  القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 
بنظيره  بركان  نهضة  يلتقي  عندما   ،2024-2023

الزمالك في قمة منتظرة

تقرير

قدم على منصة التتويج، وتسهيل مأمورية 
 ضيفاً 

ّ
الفريق في جولة الإياب، عندما يحل

فــي الــقــاهــرة عــلــى الــزمــالــك. ويــراهــن نهضة 
بـــركـــان عــلــى تــشــكــيــلــة قـــويـــة فـــي حــســابــات 
المدرب التونسي، يتصدّرها حمزة حمياني 
دايــو وحمزة  المرمى ويوسوفو  في حراسة 

الموساوي وعادل تاحيف وعبد الحق عسال 
وياسين البحيري وأمين المصواب والمرابيط 
وأيــوب خيري ويوسف مهري وبــول، وسط 
ــان الــلــقــاء  ــركــ تـــوقـــعـــات بـــــأن يـــبـــدأ مــــــدرب بــ

بطريقة 3-3-4.
ــابــــات  ــانــــى نـــهـــضـــة بــــركــــان مــــن لـــعـــنـــة إصــ عــ
وإيقافات لاحقت تشكيلته في الأيام الأخيرة 
قــبــل الــلــقــاء، مــثــل لامـــين كــمــارا وعــبــد الكريم 
الزغودي  ويوسف  الفحلي  ويوسف  باعدي 
وأســامــة المــيــلــوري وعمر الــعــرجــون، وهــو ما 

شكل مأزقاً بالنسبة إلى مدربه.
اللقاء مع مدربه  الزمالك  المقابل، يدخل  في 
ــه غـــومـــيـــز وهـــــو يــبــحــث  الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــ
ــب مـــن خــلالــهــا 

ّ
عـــن نــتــيــجــة إيــجــابــيــة يــتــجــن

الـــخـــســـارة لـــلـــعـــودة إلــــى الـــقـــاهـــرة بــمــعــادلــة 
رقــمــيــة سهلة تتيح لــه حــســم جــولــة الإيـــاب 
له،  الثاني  الــقــاري  اللقب  وحصد  بسهولة، 
وكــســر دوامـــة غــيــاب الــبــطــولات عــن الزمالك 
مــنــذ عـــام 2022. ويـــراهـــن الــزمــالــك ومــدربــه 
وتشكيلة   ،1-3-2-4 بشكل  لعب  على طريقة 
يــتــقــدّمــهــا محمد عـــواد فــي حــراســة المــرمــى، 
وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر 
ــاع، ونــبــيــل  ــ ــدفـ ــ ــتـــوح فــــي الـ ــمــــد فـ ــر وأحــ ــابـ جـ
دونـــغـــا ومــحــمــد شــحــاتــة وأحـــمـــد مصطفى 
زيـــزو وأحــمــد حــمــدي وســامــســون أكينيولا 
الهجوم،  فــي  الجزيري  الــوســط، وسيف  فــي 
اللقاء عــدداً من المصابين،  كما استعاد قبل 
يــأتــي عــلــى رأســـهـــم يــوســف أوبـــامـــا صــانــع 
الألعاب وأحد عناصر الخبرة في التشكيلة، 
وحـــــــارس مــــرمــــاه الـــبـــديـــل مــحــمــد صــبــحــي. 
ــك مــــن مــشــكــلــة الإصــــابــــات  ــالــ ــزمــ وعــــانــــى الــ
الـــتـــي لاحـــقـــت لاعـــبـــين مـــن التشكيلة  أيـــضـــاً 
الأساسية للمدرب، مثل محمود عبد الرازق 
»شيكابالا« كابتن الفريق، ومصطفى شلبي 
ــاري قلب  ــزنـ الــجــنــاح الأيـــســـر، ومــصــطــفــى الـ
الــــدفــــاع، بـــخـــلاف الــغــيــابــات لـــعـــدم تسجيل 

لاعبين في البطولة مثل عبد الله السعيد. 
وتــــــأهــــــل الـــــزمـــــالـــــك إلــــــــى الــــــــــــدور الـــنـــهـــائـــي 
لــلــكــونــفــيــدرالــيــة، بــعــدمــا عــبــر عــقــبــة دريــمــز 
الــغــانــي فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، حينما 
تـــعـــادلا ســلــبــاً فـــي الـــذهـــاب، ثـــم فـــاز الــزمــالــك 
فــي الإيــــاب بثلاثية فــي عــقــر دار دريــمــز في 
غانا، في حين تأهل نهضة بركان إلى الدور 
اتحاد  عبر  بعدما  للكونفيدرالية،  النهائي 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــري بــانــتــصــار اعــتــبــاري، 
ــداف  ــاف« فـــي الــــذهــــاب بــثــلاثــة أهــ ــ ــرار »كــ ــ وقــ
نــظــيــفــة، ثـــم تـــكـــرر المـــوقـــف نــفــســه فـــي جــولــة 
الإيـــــــاب، لــيــتــقــدم الـــفـــريـــق الـــجـــزائـــري لاحــقــاً 

تأهل الزمالك إلى الدور 
النهائي، بعدما عبر عقبة 

دريمز الغاني 

نهضة بركان والزمالك التقيا في نهائي نسخة 2019 )خالد دسوقي/فرانس برس(

بطلب طعنٍ واعتراض إلى محكمة التحكيم 
الــريــاضــي »كــــاس« لــتــأجــيــل الــنــهــائــي، لكنه 
قوبل بالرفض يوم الجمعة الماضي، لتتأكد 

بذلك إقامة المباراة الختامية رسمياً.
ــنـــهـــضـــة مــعــين  ــلـ وكــــــشــــــف  المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـ
الــشــعــبــانــي عـــن أزمــــة كــبــرى يــمــرُّ بــهــا خــلال 
كثرة  فــي   

ُ
تتمثل الــزمــالــك،  مــع  المرتقب  لقائه 

ــابــــات الـــتـــي ضــربــت  الــغــيــابــات بـــداعـــي الإصــ
ــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة:  ــه. وقــــــال فــ ــوفـ ــفـ صـ
»المباراة هي الشوط الأول، ولن تحسم شيئاً، 
ويـــجـــب عــلــيــنــا اســـتـــغـــلال عـــنـــصـــري الأرض 
والجمهور في تحقيق التقدّم بنتيجة جيدة، 

الــشــوط الأول فــي المــغــرب بنتيجة  أن نحسم 
مــرضــيــة قــبــل الـــذهـــاب إلـــى الـــقـــاهـــرة«. ووعــد 
مدرب نهضة بركان الجماهير بالعمل على 
تــقــديــم أفــضــل مــســتــوى فــي جــولــتــي الــذهــاب 
اللقب  على حصد  بقوة  والمنافسة  والإيـــاب، 
التتويج  إلــى منصة  الفريق  الــقــاري، وقيادة 

القارية مجدداً.
الفني للزمالك جوزيه  من جانبه، أكد المدير 
 قوة، 

ّ
لقاء نهضة بركان بكل غوميز خوضه 

أول صعب«   
ٌ
»شـــوط بــعــبــاراة  اللقاء  بوصفه 

في رحلة الفوز ببطولة كأس الكونفيدرالية 
الأفريقية، وتابع: »بركان فريق قوي ومنظم، 

ــر بــالــغ  ــ ــرمـــى الـــزمـــالـــك أمـ والــتــســجــيــل فــــي مـ
الدفاعي  الجانب  على  التركيز  مــع  الأهمية، 
أيـــضـــاً«. تـــابـــع الــشــعــبــانــي: »لــديــنــا غــيــابــاتٌ 
لكن ثقتي في قــدرات اللاعبين لا حــدود لها، 
وحرصنا على إجــراء استشفاء بدني سريعٍ 
 ملاحقة ضغط المباريات على الفريق 

ّ
في ظل

وأتمنى  الماضية،  الأسابيع  في  كبيرٍ  بشكلٍ 
ألا تــلاحــقــنــا الإصــــابــــات فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
الزمالك فريق منظم، ويضم لاعبين أصحاب 
خــبــرات كــبــيــرة، وتــابــعــنــا مــبــاريــاتــه الأخــيــرة 
والكونفيدرالية، ونعلم  المصري  الــدوري  في 
نــقــاط الــقــوة والــضــعــف لــديــه جــيــداً، وأتمنى 

وهو  الحقيقة،  هــذه  يــؤكــد  النهائي  وبلوغه 
ــه واجــــه  ــ ــق لــلــبــطــولــة، وعـــلـــمـــت أنـ ــابـ بـــطـــل سـ
في  والجميع هنا  نهائي 2019  فــي  الــزمــالــك 
الزمالك يعمل من أجل الفوز«. وتابع غوميز: 
»ما يتردد عن غيابات نهضة بركان الكثيرة 
قــوتــه كفريق، ونحن  مــن  فــي صفوفه لا يقلل 
ــــواء لاعــبــين  أيـــضـــاً لــديــنــا غــيــابــات كــبــيــرة، سـ
غير مقيدين أو مصابين، وجميعهم عناصر 
مهمة في التشكيلة، ولهذا لا أتوقع أن يكون 
هــنــاك تــأثــيــر لــلــغــيــاب فـــي بـــركـــان«. وأضــــاف: 
ـــحـــاول 

ُ
ــيــــداً، وســـن »درســــنــــا نــهــضــة بــــركــــان جــ

تطبيق المعادلة عبر الحدّ من خطورة لاعبيه، 

والحفاظ على نظافة شباكنا، كما فعلنا في 
مباريات صعبة خارج ملعبنا، وكذلك العودة 
بنتيجة إيجابية، وأتمنى التسجيل في مرمى 
صاحب الأرض، وهذا ما أخبرت به اللاعبين، 
وعلينا استغلال الفرص، مع إغلاق المساحات 
الدقائق  الخصم، وتخطي  أمــام لاعبي  تماماً 
الأولى من المباراة بهدوء«. وشدد غومي على 
كبيراً  تحدياً  ل 

ّ
يمث الــقــاري  النهائي  بلوغ  أن 

من  معه  ويقترب  مدرباً،  له بوصفه  بالنسبة 
تحقيق أول ألقابه في الزمالك، وهو ما يُعتبر 
ع عقده مع النادي قبل 

ّ
هدفاً مهماً، عندما وق

أشهر قليلة.

Sunday 12 May 2024 Sunday 12 May 2024
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مانشستر ـ العربي الجديد

ــال مـــواجـــهـــة مــن  ــ ــنـ ــ يــــخــــوض أرسـ
الــــعــــيــــار الـــثـــقـــيـــل أمــــــــام مــضــيــفــه 
على  الأحـــد،  يونايتد،  مانشستر 
ملعب أولــد تــرافــورد، في المرحلة الـــ37 )قبل 
الأخيرة( من عمر مسابقة الدوري الإنكليزي 
ــدم. فـــريـــق »المــدفــعــجــيــة«،  ــقــ المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــ
الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه 
مــنــذ 20 عــامــاً، يملك فــي رصــيــده 83 نقطة، 
الحمر«،  »الشياطين  فــريــق  يسعى  حــين  فــي 
مع  نقطة   54 برصيد  الثامن  المركز  صاحب 
امتلاكه مباراة مؤجلة مع ضيفه نيوكاسل 
يــونــايــتــد، لــلــعــودة إلــــى نــغــمــة الانـــتـــصـــارات 
المرحلتين  في  عنه  غابت  التي  البطولة،  في 
ــتـــين. وخـــســـر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــيـ المـــاضـ
مــبــاراة واحــدة فقط من آخــر 16 مــبــاراة على 
أرضه في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز 
ــقــــدم أمــــــام أرســــنــــال )فــــــاز فــــي عــشــر  لـــكـــرة الــ
وتــعــادل فــي خــمــس(، إذ إنــه هُـــزم بــهــدف من 
 ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  رد  دون 
فيما يتطلع أرســنــال إلــى الــفــوز، فــي ثنائية 
الهولندي  الفني  المدير  الــدوري، على كتيبة 
إريك تين هاغ للمرة الأولى منذ موسم 2006-
فــاز آخــر مــرة بثلاثية متتالية  2007، بينما 

قمة أرسنال 
ويونايتد

يواجه أرسنال نظيره مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، في المرحلة 
»المدفعجية«،  ويملك  الممتاز،  الإنكليزي  الدوري  مسابقة  عمر  من  الـ37 
الغائب عن خزائنه منذ 20 عاماً، 83 نقطة، في  اللقب  الساعي لاستعادة 

حين يبلغ رصيد »الشياطين الحمر« 54 نقطة

3031
رياضة

تقرير

 1997 نوفمبر  بين  الحمر«  »الشياطين  على 
في  فشل  أن  وبــعــد   .1998 وسبتمبر/أيلول 
التسجيل فــي 12 مــن أول 22 مــبــاراة خــارج 
ــه فـــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز ضد  أرضــ
مانشستر يــونــايــتــد، نــجــح أرســـنـــال فــي هز 
الشباك في كل من زياراته التسع الأخيرة في 
تــرافــورد«. وخسر  »أولـــد  إلــى  البريمييرليغ 
لندن  مــن  فريقين  أمـــام  أرضـــه  يونايتد على 
ــام( فـــي الـــــدوري  ــهـ ــولـ )كــريــســتــال بـــــالاس وفـ
هذا الموسم؛ وهُــزم مرتين فقط من قبل أمام 
ثــلاثــة فـــرق مــن الــعــاصــمــة فــي مــوســم واحــد 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، وشهدت كلتا 
–2001( أرســنــال  أمـــام  الــخــســارة  المناسبتين 

2022 و2020–2021(.
وخسر أرسنال مباراته الأخيرة خارج أرضه 
ــــدوري فــي ثــلاثــة مــن مــواســمــه الأربــعــة  فــي الـ
السابقة تحت قيادة ميكيل أرتيتا، باستثناء 

فــي 2020- بـــالاس  3-1 على كريستال  الــفــوز 
لـــم يــخــســر »المــدفــعــجــيــة«  2021، ومــــع ذلـــــك، 
ــــوا مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي  ــهـ ــ عـــنـــدمـــا واجـ
مباراتهم الأخيرة خارج أرضهم في الدوري 
)فـــازوا مــرة وتــعــادلــوا في  الإنكليزي الممتاز 
بفوزهم  اللقب  على  وحــصــلــوا  مــواجــهــتــين(، 
فـــي مـــوســـم 2001- المـــنـــافـــس ذاتـــــه 0-1  عــلــى 
2002. وتتجه مسارات الفريقين في اتجاهات 
ــا، فــبــيــنــمــا يــســعــى أرســـنـــال  ــامـ ــمـ مــخــتــلــفــة تـ
للتتويج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه، فإن 
مانشستر يونايتد يحاول تجنب أدنى مركز 
له في عصر الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي 
يــزال  ولا   .1993-1992 مــوســم  مـــرة  لأول  بـــدأ 
بإمكان تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، 
إنـــــقـــــاذ مــــوســــمــــه بــــالــــفــــوز بــــكــــأس الاتــــحــــاد 
المباراة  يلعب  الشهر، حينما  هذا  الإنكليزي 
النهائية ضد الجار اللدود مانشستر سيتي، 
فإنه  باللقب،  التتويج  حــال  فــي  ولــكــن حتى 
الــدوري،  البائس لفريقه في  لن يخفي الأداء 
وفي وقت يعمل خلاله المالك المشارك الجديد 
جيم راتكليف على وضع حد لكبوات النادي 
العريق في السنوات الأخيرة. وكان الإسباني 
ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لأرسنال، 
يـــواجـــه نــفــس المــصــيــر مــنــذ أن تـــولـــى قــيــادة 
الــفــريــق الــلــنــدنــي عـــام 2019، فــقــد كـــان هدفا 
المتواضع  المستوى  بسبب  الانتقادات  لمرمى 
لــلــلــمــدفــعــجــيــة فـــي بـــدايـــة مــــشــــواره، لــتــتــزايــد 
الأصـــــــــوات المـــطـــالـــبـــة بـــرحـــيـــلـــه عــــن الــــنــــادي. 
أرسنال  إدارة  تمسكت  النتائج،  ســوء  ورغــم 
ــذي تــخــلــص مـــن الــلاعــبــين  ــ بــبــقــاء أرتـــيـــتـــا، الـ
ذوي الأجـــــور المــرتــفــعــة، مــثــل بــيــيــر إيــمــريــك 
نفقت الأموال 

ُ
أوزيــل، وأ أوباميانغ ومسعود 

عــلــى الــلاعــبــين الــشــبــاب الــذيــن تـــطـــوروا معه 
أوديــغــارد  مــارتــن  مثل  بأساليبه،  واقــتــنــعــوا 
وبــن وايـــت وديــكــلان رايـــس، الــذيــن أصبحوا 

نجوم الفريق حاليا. 
الإنكليزي  الـــدوري  أرســنــال ترتيب  وتــصــدر 
الممتاز مــدة 248 يــومــا المــوســم المــاضــي، لكن 
الأخيرة  الأمــتــار  فــي  المفاجئ  الفريق  انهيار 
مـــن المـــوســـم كـــان ســبــبــا لــتــجــدد الانـــتـــقـــادات، 
ومع ذلك، فإن الطريقة التي حول بها المدير 
ــم يــتــأهــل  ــذي لـ ــ ــادي، الـ ــنــ الــفــنــي الإســـبـــانـــي الــ
لمسابقة دوري أبطال أوروبــا منذ عام 2016 
ــام المــــاضــــي، هـــي درس فـــي فــوائــد  ــعـ حــتــى الـ
الصبر والثقة بالمدير الفني. ويأمل تين هاغ 
أرتــيــتــا، حيث دعا  أن يسير على نفس نهج 
بمشروعه  للثقة  يــونــايــتــد  مانشستر  إدارة 
رغـــم تــــردي الــنــتــائــج، حــيــث تــعــرض الــفــريــق 
لـ13 خسارة هذا الموسم حتى الآن، وهو أكبر 
الــنــادي فــي موسم  عــدد مــن الهزائم يتلقاها 
واحد للمسابقة خلال عصر الدوري الممتاز. 
وحقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً وحيدا 
على شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب الذي 
ــى )تــشــامــبــيــون  ــ تــأكــد هــبــوطــه لــلــدرجــة الأولـ
ــيــــرة في  ــيـــب(، فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الــســبــع الأخــ شـ

حقق يونايتد 99 فوزاً 
مقابل 88 انتصاراً لأرسنال 

في جميع المسابقات

السلة الأميركية: دنفر وإنديانا يقلصان الفارق 
مع مينيسوتا ونيويورك

س حامل اللقب دينفر ناغتس الصعداء في الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية 
ّ
تنف

لــــدوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــين، عــنــدمــا حــقــق فــــوزه الأوّل عــلــى مضيفه 
أفضل لاعب  )2-1(. وسجّل  إلى  الفارق  صاً 

ّ
مقل  ،)90-117( تيمبروولفز  مينيسوتا 

في الــدوري الصربي نيكولا يوكيتش 24 نقطة و14 متابعة وتسع تمريرات حاسمة 
وأضاف الموزّع الكندي جمال موراي 24 نقطة. ويتأهل الفائز بأربع مباريات من أصل 
سبع ممكنة إلى نهائي الغربية، لملاقاة المتأهل بين دالاس مافريكس وأوكلاهوما سيتي 
افتتاحاً  لخسارتين صادمتين  تعرّضه  بعد  الاستسلام  دنفر  ورفــض   .)1-1( ثاندر 
إنديانا  ص 

ّ
قل ناغتس،  غــرار  وعلى  لتيمبروولفز.  الشابة  التشكيلة  أمــام  أرضــه  على 

بايسرز الفارق مع نيويورك نيكس إلى )2-1( في نصف نهائي الشرقية، بفوزه على 
ضيفه )111-106(، في مباراة ساخنة. وكان الموزّع تايريز هالبورتون أفضل مسجّل 
لبايسرز )35 نقطة(، في وقت سجل المــوزّع الآخر أنــدرو نيمبهارد ثلاثية في الوقت 

القاتل منحت فريقه الفوز الأوّل في السلسلة.

كلوب ينفي التكهنات بشأن انتقال نونيز إلى برشلونة
نفى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أي نوع 
من التكهنات بخصوص مستقبل المهاجم 
ــن نــونــيــز، بعدما  ــ ــ ــي، داروي ــانــ ــوايــ الأوروغــ
حذف اللاعب عدة صور له بقميص الفريق 
من على حساباته الرسمية على شبكات 
التواصل الاجتماعي بسبب الإهانات التي 
كان يتعرض لها من الجماهير، ولارتباط 
 بــنــادي بــرشــلــونــة. وقــال 

ً
اســمــه مستقبلا

كــلــوب خــلال مؤتمر صحافي: »مـــاذا؟ لا 
تــوجــد تــكــهــنــات. ســيــكــون أمــــراً خــارجــيــاً، 
لأنني لا أعلم عنه شيئاً. الآن لا توجد أي 
تكهنات بخصوص مستقبله، هذا هو ما 
في الأمــر«. وقرر نونيز )24 سنة( حذف 
العديد من المنشورات له بقميص ليفربول 
توتنهام،  أمــام  تعوض  لا  لإهـــداره فرصة  الجمهور  قبل  مــن  لإهــانــات  تعرض  بعدما 
ولتحوم بعدها التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى النادي الكتالوني بعد انتشار صورة 
له مع مدافع الفريق الإسباني، رونالد أراوخــو. وأضــاف كلوب ذاكــراً »نعم، دارويــن لم 
يكن سعيدا بإهداره لهذه الفرصة. لم يكن موفقا في العديد من المواقف، لأنه يقدم كل 
شيء على نحو جيد، لكن الكرة لا تريد الدخول، وهذا أمر قاس للغاية على لاعب شاب. 

هو يعلم مدى التوقعات المنتظرة منه وهذا أمر صعب«.

فابريغاس يقود فريق كومو نحو الكالتشيو
ــي، ســيــســك  ــانــ ــبــ ــر الـــفـــنـــي الإســ ــديــ قـــــاد المــ
ــالـــي إلــى  ــطـ فـــابـــريـــغـــاس نـــــادي كـــومـــو الإيـ
تحقيق صعود تاريخي وعودة إلى الدوري 
الإيــطــالــي بــعــد غــيــاب طــويــل، حــيــث تعود 
بالكالتشيو  مــبــاراة  فــي  لــه  آخــر مشاركة 
إلـــى 21 ســنــة، وهـــو حــاجــز اســتــمــر رغــم 
رغبة اللاعبين خلال السنوات الأخيرة في 
تحقيق حلمهم باللعب ضد كبار إيطاليا، 
الإنجاز  أجّــلا  المــحــدود  والأداء  الحظ  لكن 
إلــى غاية هــذا المــوســم. وكــان نــادي كومو 
بــحــاجــة لــلــتــعــادل فــقــط مـــن أجــــل ضــمــان 
الــصــعــود رســمــيــاً، حــيــث انــتــهــت المــواجــهــة 
التي جمعته بنادي كوتسينزا بهدف في 
كل شبكة، بينما عاد الفضل في الصعود 
الــتــاريــخــي إلـــى المــــدرب فــابــريــغــاس، الــذي 
ــع تشكيلة مــثــالــيــة يــحــســب لــهــا ألــف  وضـ
حساب، وذلــك في وقت وجيز، وهو الذي 
عانى كثيراً قبل أن يستقر في عمله دون 
بعد لأسباب إدارية، 

ُ
ه أ

ّ
مشاكل، مع العلم أن

قبل أن يعود بقوة كبيرة وطموح قاده إلى 
أنها  رغــم  نــادي كومو،  الإسباني سريعاً في  النجم  وانــدمــج  المشجعين.  تحقيق حلم 
التجربة الأولى التي يخوضها بإيطاليا، كما استغل الفرصة والثقة التي وضعها فيه 
مجلس الإدارة، وسرعان ما تحول من لاعب إلى مدرب يُشرف على الفريق الرديف، 
وهو الخبر الذي أعلنه عبر رسالة نشرها الموقع الرسمي للنادي، عام 2023، لكن هذه 
التجربة كانت فقط بداية لمشروع يعكس طموحه الكبير، بعد أن اختار، على غرار عدة 

لاعبين سابقين، أن يدخل مجال التدريب مباشرة بعد الاعتزال.

المحترفين التي يرأسها النجم السابق نفسه، في بيان على 
الــرفــاق.. دعونا  »أيها  إكــس:  الرسمي على موقع  حسابها 
نصلي من أجل رئيسنا، تيجاني بابانجيدا، الذي وقع للتو 

ضحية لحادث سيارة مروع على طريق كادونا – زاريا«.
ــبـــلاد جــــون أوان  ــي الـ وقـــــدم وزيـــــر الــتــنــمــيــة الـــريـــاضـــيـــة، فـ
تيجاني  السابق  إيغلز  لنجم سوبر  القلبية  تعازيه،  إينوه 
بابانجيدا وعائلته في الخسارة المأساوية لشقيقه إبراهيم 
الــســيــارة المميت، وقــد قــال فــي بيان  بابانجيدا فــي حــادث 
نــشــره عــلــى حــســابــه الــرســمــي فـــي مــوقــع فــيــســبــوك: »فــي 
أوان  السيناتور جــون  يقدم  المفجعة،  المــأســاة  هــذه  أعــقــاب 
إينوه، أعمق تعاطفه ودعمه لبابانجيدا وعائلته خلال هذا 
الوقت العصيب، وأؤكد على أهمية الوحدة والتضامن داخل 
المجتمع الرياضي في حزنهم على فقدان أحد أفراد الأسرة 
 / سبتمبر   25 يــوم  بابانجيدا،  تيجاني  وولــد  المحبوبين«. 

ويملك  النيجيرية،  كــادونــا  بمدينة   ،1973 العام  من  أيلول 
مسيرة مميزة مع منتخب نيجيريا الذي توج معه في عام 
1996، بلقب الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، بالولايات 
الخضر،  النسور  لعب مع منتخب  الأميركية، كما  المتحدة 
37 مباراة سجل فيها سبعة أهداف، خلال الفترة بين عام 
1994 وعام 2002، التي خاض فيها كأس العالم بفرنسا 
عام 1998، كما لعب مع فريقه أياكس أمستردام الهولندي، 
أبرز فترات مسيرته الدولية، وتوج فيها بلقب الــدوري في 
مناسبتين عامي 1996 و1998. وسبق لتيجاني بابانجيدا 
أن لعب بألوان عديد الأندية، بالإضافة إلى أياكس، وأهمها 
ورودا  أرنــهــايــم  وفيتس  نيجيريا،  فــي  تـــورنـــادوس  نيجر 
وفــيــنــلــو فــي هــولــنــدا، وأنـــقـــرة الــتــركــي، الاتـــحـــاد الــســعــودي 
أنهى معه  الــذي  الفريق  وهــو  الصيني،  إيتاي  وتشانغهوم 

مسيرته الرياضية في عام 2004.

إسلام المؤدب

تعرّض أسطورة كرة القدم في نيجيريا تيجاني بابانجيدا 
ــك فـــي الــطــريــق بين  ــ ــرور قـــاتـــل، وذل )50 عـــامـــاً(، لـــحـــادث مــ
مدينتي كــادونــا وزاريــــا، فــي شــمــال الــبــلاد، حــين كــان في 
سيارته التي كان على متنها أيضاً زوجته، وأحد الموظفين، 
عاماً،   47 العمر  من  البالغ  إبراهيم  إلــى شقيقه  بالإضافة 
والذي توفي مباشرة بعد الاصطدام القوي. وقالت صحيفة 
إلى  نقله  جــرى  بابانجيدا،  تيجاني  إن  الإســبــانــيــة،  مــاركــا 
ــــه لـــم يــفــقــد الــوعــي، 

ّ
ــة حـــرجـــة، رغـــم أن المــســتــشــفــى فـــي حــال

ويدرك تماماً ما يدور حوله، كما جرى أيضاً نقل الزوجة 
تعرّضهما لإصابات  بعد  المستشفى،  نفس  إلى  والموظف 
تيجاني  بابايارو، زميل  إيمانويل  قــال  فيما  أقــل خــطــورة، 
السابق في المنتخب، والأمين العام لرابطة لاعبي كرة القدم 

تيجاني بابانجـيدا

على هامش الحدث

تعرض النجم 
النيجيري تيجاني 
بابانجيدا لحادث 

سير قاتل بنيجيريا، 
إذ توفي شقيقه، 

وقد تم نقله 
للمستشفى

يسعى يونايتد 
للعودة إلى نغمة 
الانتصارات في 
الدوري )شون 
)Getty/بوتيريل

حامل لقب الدوري الإسبان

تغلب المدير الفني لإيفرتون شين ديتش على مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا 
ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بكونه أفضل مدرب لشهر إبريل/
القدم. وأنقذ ديتش  الممتاز لكرة  الإنكليزي  الدوري  نيسان في مسابقة 
عقوبة  على  المرة  هذه  وتغلب  التوالي،  على  الثاني  للموسم  فريقه 
إلى ست نقاط، والتي تعرض  التي جرى تخفيضها لاحقاً  العشر نقاط، 
لها الفريق بسبب مخالفات مالية. وحقق إيفرتون في المباريات الست 
التي خاضها في إبريل أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً مع خسارة واحدة.

ديتش يتفوق على أرتيتا وغوارديولا

وجه رياضي

الــبــطــولــة الإنــكــلــيــزيــة، مــقــابــل أربــــع تــعــادلات 
كانت  التي  السلسلة،  تلك  خــلال  وخسارتين 
أمـــام مضيفه   )4-0( المــدويــة  الهزيمة  آخــرهــا 
ويطمح  الماضي.  الخميس  بــالاس  كريستال 
يونايتد، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد 
برصيد  الإنكليزي  بــالــدوري  التتويج  مــرات 
20 لقبا، للفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة 

لقاءات الفريقين في البطولة العريقة، حيث 
في  الأفــضــلــيــة  يــونــايــتــد  مانشستر  يمتلك 
المــواجــهــات الــســابــقــة الــتــي أقــيــمــت بينهما 
ــهـــدت فــــــوزه فــــي 85  ــتـــي شـ فــــي المـــســـابـــقـــة الـ
أرسنال،  لفريق  انتصاراً   75 مقابل  مباراة، 
فــيــمــا فـــرض الــتــعــادل نــفــســه عــلــى 49 لــقــاء، 
ــبـــو مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد 315  وســـجـــل لاعـ

فـــي المــســابــقــة هـــذا المـــوســـم، لــتــفــادي الــغــيــاب 
المقبل. من  الموسم  القارية في  المسابقات  عن 
مواصلة سلسلة  فــي  أرســنــال  يرغب  جانبه، 
انــتــصــاراتــه وتــحــقــيــق فــــوزه الــخــامــس على 
الـــتـــوالـــي، لــتــعــزيــز آمـــالـــه فـــي المــنــافــســة على 

اللقب، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.
وتحمل هذه المواجهة الرقم 210 في تاريخ 

هــدفــاً خــلالــهــا، مــقــابــل 294 هــدفــا لأرســنــال. 
وبصفة عامة، التقى الناديان في 240 لقاء 
في جميع المسابقات، حقق خلالها يونايتد 
99 فوزاً، مقابل 88 انتصاراً لأرسنال، وخيم 
ــادل عــلــى 53 مــــبــــاراة، وأحــــــرز لاعــبــو  ــعـ ــتـ الـ
هــدفــاً  مــقــابــل 343  هـــدفـــاً،  مــانــشــســتــر 364 

للاعبي »المدفعجية«.

انطلقت منافسات بطولة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعرض تضمن تسجيل 
عشرة أهداف في ثلاث مباريات، تغلب خلالها إينستيتوتو خارج أرضه على سارميينتو 
2-1، وفاز أرخنتينوس جونيورز على روساريو سنترال 3-2، وحقق نيويلز أولد بويز 
 
ً
الانتصار على بلاتينسي بهدفين نظيفين. وبعدما توج إستوديانتيس دي لا بلاتا بطلا
انطلقت  سارسفيلد،  فيليز  حساب  على  الماضي  الأســبــوع  الأرجنتيني  الـــدوري  لكأس 
في  فريقاً   28 فيها  يتنافس  والــتــي  الأرجنتيني،  المــوســم  فــي  الثانية  البطولة  منافسات 

مواجهة بعضها بعضاً على مدار 27 جولة.

صورة في خبر

3 انتصارات و10 أهداف

Sunday 12 May 2024 Sunday 12 May 2024
الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة
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عاصفة جيومغناطيسية
الأرض تحت رحمة انبعاثات الشمس

واشنطن ـ العربي الجديد

عاصفة  الجمعة،  الأرض،  ضربت 
من  جيومغناطيسية  أو  شمسية 
المــســتــوى الــخــامــس عــلــى مقياس 
مــن 5 درجـــات، وهــو مستوى يوصف بأنه 
»شديد«، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، 
وفـــق مــا أعــلــنــت الــوكــالــة الأمــيــركــيــة لمراقبة 

.)NOAA( المحيطات والغلاف الجوي
العاصفة نتجت  أن هــذه  الوكالة  وأضــافــت 
عـــن وصــــول انــبــعــاثــات كــتــلــيــة إكــلــيــلــيــة من 
»نـــظـــام  إن  ــالــــت  وقــ الأرض.  إلـــــى  الـــشـــمـــس 
ــالمـــي GPS وشــبــكــات  ــعـ الـ المــــواقــــع  تـــحـــديـــد 
الطاقة، والمركبات الفضائية، والملاحة عبر 
الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد 
العاصفة خلال  اســتــمــرار  ويتوقع  تــتــأثــر«. 
عطلة نهاية الأسبوع مع وصول مزيد من 
تــلــك الانــبــعــاثــات وفـــق الــوكــالــة، بحسب ما 
نقلت وكالة فرانس بــرس. وآخــر حــدث من 
الــنــوع بلغ المستوى الخامس كــان في  هــذا 
وأطــلــق عليه  الأول 2003  أكــتــوبــر/ تشرين 

اسم »عواصف الهالوين« الشمسية.

عاصفة شمسية 
وأضواء شمالية

وقـــــال الـــعـــالـــم فـــي مـــركـــز الــتــنــبــؤ بــالــطــقــس 

تُنتج العاصفة الأضواء الشمالية، سلوفاكيا في مايو 2024 )الأناضول(

الأميركية لمراقبة  للوكالة  التابع  الفضائي 
المحيطات والغلاف الجوي، روب ستينبرغ: 
الناس هنا على كوكب الأرض،   معظم 

َّ
»إن

لن يضطروا إلى فعل أي شيء«. ويمكن أن 
جنوباً  الشمالية  الأضـــواء  العاصفة  تنتج 
الــولايــات المتحدة مثل ألابــامــا وشمال  فــي 
التنبؤ  الصعب  مــن  كــان  لكن  كاليفورنيا، 
ــواء لن  بــذلــك. وشــرح العلماء أن هــذه الأضـ
تــكــون ســتــائــر مــلــونــة مــثــيــرة تــرتــبــط عــادة 
بالأضواء الشمالية، ولكنها أشبه ببقع من 

الألوان الخضراء.
ــي،  ــاضــ المــ آذار  مـــــــــارس/  شـــهـــر  ــايــــة  ــهــ ونــ
الأرض عاصفة جيومغناطيسية  ضربت 
درجـــتـــهـــا أخــــف مـــن الــعــاصــفــة الــحــالــيــة، 
ــاط شـــمـــســـي  ــ ــشــ ــ ــاً عـــــــن نــ ــ ــــضــ ــــت أيــ ــــجـ ــتـ ــ ونـ
الشفق  انعكس على ظــاهــرة  مــا  مــفــاجــئ، 
ر العلماء من تعرض 

ّ
القطبي. ووقتها حذ

الـــعـــواصـــف الــشــمــســيــة  الأرض لمـــزيـــد مـــن 
ــتـــي لـــهـــا آثــــار  أو الــجــيــومــغــنــاطــيــســيــة الـ
سلبية على الكوكب. وكانت أكبر عاصفة 
شمسية مرصودة في عام 1859، وحملت 
اســــم حــــدث كـــاريـــنـــغـــتـــون. وقــــد أدت إلـــى 
اضطراب كبير على الأرض، ودمّرت آلات 
 ليلي شديد 

ٌ
التلغراف، وظهر إثرها شفق

تغرّد،  بــدأت  الطيور  أن  لدرجة  السطوع، 
معتقدة أن الشمس قد بدأت بالشروق.

عاصفة عام 2022
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2022 قـــالـــت شــركــة  فـــي فـ
إن عاصفة مغناطيسية  إكــس«  »سبايس 
أرضية نجمت عن تدفق إشعاعي ضخم 
مــن الــشــمــس دمـــرت مــا لا يــقــل عــن 40 من 
بــن 49 قــمــراً أطلقتها الــشــركــة فــي الآونــة 
ــمــــن شـــبـــكـــتـــهـــا لاتـــــصـــــالات  الأخـــــــيـــــــرة ضــ
الإنــتــرنــت »ســتــارلــيــنــك«. وقــــال جــونــاثــان 
مـــاكـــدويـــل، عـــالـــم الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة، في 
من  إن  وقتها  مركز هارفرد سميثونيان، 
المــعــتــقــد أن الـــحـــادث يــشــكــل أكــبــر خــســارة 
عاصفة  بسبب  صناعية  لأقمار  جماعية 

مغناطيسية واحدة.
ــــشــــر عــلــى 

ُ
وذكــــــــرت الـــشـــركـــة فــــي إعـــــــلان ن

موقعها الإلكتروني، أن العاصفة ضربت 
الأقمار يوم الرابع من فبراير، بعد يوم من 
إطلاقها إلى مدار »منخفض« مؤقتاً على 
ارتفاع حوالي 210 كيلومترات من الأرض.

وقالت »سبايس إكس« إنها تنشر الأقمار 
اعتيادياً في مثل تلك المــدارات المنخفضة 
فــي الــبــدايــة، حــتــى يتسنى لــهــا الــســقــوط 
والـــــعـــــودة ســـريـــعـــاً وبــــســــلام إلـــــى الأرض 
والاحتراق عند الدخول إذا رُصد عطل في 

أثناء عمليات الفحص الأولي للنظام.
ــاً لــلــشــركــة، زادت ســـرعـــة الــعــاصــفــة  ــقـ ووفـ
الــشــمــســيــة وشـــدتـــهـــا مـــن كــثــافــة الــغــلاف 

الجوي كثيراً عند مدار الأقمار الصناعية 
المنخفض، ما سبّب زيادة حدة الاحتكاك 
أو السحب، وأدى إلى تدمير 40 منها على 
الأقل. وأضافت الشركة أن مشغلي شبكة 
إلى  الأقمار  توجيه  حاولوا  »ستارلينك« 
ــــن« لــلــتــحــلــيــق بــطــريــقــة تسمح  ــــع آمـ »وضـ
الـــجـــهـــود  ــلـــك  تـ أن  إلا  الـــســـحـــب،  بــتــقــلــيــل 
ما  الصناعية،  الأقــمــار  مــع معظم  أخفقت 
دفعها إلــى الانـــزلاق إلــى مستويات أدنى 
مــن الــغــلاف الــجــوي، حــيــث احــتــرقــت عند 

العودة.

ما هي العاصفة الشمسية؟
الــــعــــاصــــفــــة الــــشــــمــــســــيــــة هــــــي اضـــــطـــــراب 
كــبــيــر فــي الــغــلاف المــغــنــاطــيــســي لـــأرض، 
ــر تــــبــــادل لـــلـــطـــاقـــة بــــن الــــريــــاح  ــ يـــنـــتـــج إثــ
الــشــمــســيــة والــبــيــئــة الــفــضــائــيــة المــحــيــطــة 
بــالأرض، وتــؤدي إلى تغييرات كبيرة في 
الغلاف  في  والحقول  والبلازما  التيارات 
المــغــنــاطــيــســي لــــــأرض، بــحــســب تــعــريــف 
ــة المــحــيــطــات  ــبـ ــراقـ ــيـــة لمـ ــيـــركـ الــــوكــــالــــة الأمـ
الـــجـــوي. والــعــاصــفــة الشمسية  والـــغـــلاف 
ــم أســـــــاســـــــي فـــــــي الـــطـــقـــس  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ جـــــــــزء مـ
الفضائي. وهذا الطقس الفضائي هو علم 
الملاحة الجوية المرتبط بالظروف الزمنية 

المتغيرة داخل النظام الشمسي.

ضربت الأرض، الجمعة، 
عاصفة شمسية أو 
جيومغناطيسية من 

المستوى الخامس على 
مقياس من 5 درجات، 
وهو مستوى يوصف 
بأنه »شديد«، وذلك 

للمرة الأولى منذ عام 
2003

■ ■ ■
أكبر عاصفة شمسية 

مرصودة في عام 
1859، وحملت اسم 

حدث كارينغتون. وقد 
أدت إلى اضطراب كبير 
على الأرض، ودمّرت 
آلات التلغراف، وظهر 

 ليلي شديد 
ٌ

إثرها شفق
السطوع

باختصار

تضرب الأرض حالياً عاصفة شمسية أو جيومغناطيسية، من المتوقع أن تؤثرّ على نظام تحديد المواقع العالمي GPS وشبكات 
الطاقة، والمركبات الفضائية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية وغيرها

هوامش

خطيب بدلة

ــرء إلـــى الــخــوض فــي ســوالــف  الإغـــــراءات الــتــي تــدفــع المـ
فــي مكانها؛  تـــراوح  الأمـــور  لــو كانت  قليلة.  السوريين 
وتــوضــع على  الــيــدُ  ــبَــاسُ عليها 

ُ
ت  

ً
نعمة ذلــك  لاعتبرنا 

ــــذي يــنــطــبــق على  الـــــــرأس، ولـــكـــن المـــقـــيـــاسَ الـــوحـــيـــد الـ
أوضاعنا، من وجهة نظر محسوبكم، بيتٌ من الشعر 
الــســاخــر أبــدعــه شــاعــرُ الــفــاســفــة أبـــو الــعــاء المــعــري، 
ول، 

ُ
ونسبه لشاعر من بلدة كفر طاب، اسمه الجَحْجَل

ى، صرتُ أمشي 
ّ
حَتْ حالتي إلى الخلفِ حت

ُ
يقول: صَل

فونة )المشي بالمقلوب(.
َ
إلى الورى زَق

ـــى الـــــــوراء لا يــقــتــصــر على   الــســيــر إلـ
ّ
ــذ ــدو أن غــ ــبـ ويـ

السوريين، فمما يُروى عن الشيخ خالد محمد خالد، 
الناصر عندما قابله،  الرئيسَ جمال عبد  ه أغضب 

ّ
أن

سنة 1958، عندما قال له: »أنا أرى أنّ ثورة 23 يوليو 
كانت خطوة إلى الوراء في ما يتعلق بالحرّيات العامة، 
وحـــقـــوق الإنـــســـان فـــي مـــصـــر«. والــشــيــخ خـــالـــد، كما 
أعتقد، استخدم كلمة »ثورة« على سبيل المجاز، فهو 
انقاباً   

ّ
إلا ليس  يوليو  يــوم 23  مــا حصل  أنّ  يــعــرف 

فيمكن  الــســوريــة،  الحالة  فــي  ــا  وأمّـ ناجحاً،  عسكرياً 
ــورة« عــلــى مــا جـــرى فــي مـــــارس/آذار  ــ إطــــاق اســـم »ثـ

كما  ثــم أصبحت،  ببضعة شــهــور،  بعده  ومــا   ،2011
ــا، ومــحــاولات بعض الــثــوار والمــعــارضــين  ــ يــقــال، وراءن
عقاؤنا،  أراد  وإذا  بالفشل..  ها 

ّ
كل بــاءت  استعادتها 

ما  فليسعوا لإنقاذ  واقعية،  أكثر  ي مطالب 
ّ
تبن اليوم، 

يمكن إنقاذه من سورية المعطوبة، المجزأة، المتناحرة، 
ــادة أيّ عــــدد، مــهــمــا كـــان صــغــيــراً، من  ــ الـــنـــازفـــة، وإعــ
الـــذل والــهــوان في  الــذيــن يعانون  الــســوريــين  الاجئين 
دون  والحيلولة  ديارهم،  إلى  الجوار،  ودول  المخيمات، 
ذهب 

َ
حدوث دفعة جديدة من الكوارث التي يمكن أن ت

بالباد والشعب إلى »جورة تاريخية« يصعب الخروج 
منها في المدى المنظور. لا جديدَ، في الشأن السوري، 
لوزيري  تصريحان  ثمّة  الدبلوماسي.  المستوى  على 
الخارجية  لوزير  وثالثٌ  التركييْن،  والــدفــاع  الخارجية 
ها إلى أنّ مسار 

ّ
الروسي سيرغي لافروف، تشير كل

ط 
ّ
التطبيع بين سورية وتركيا، الذي كانت روسيا تخط

التي تدور  أنّ الأحاديث  ف، واتضح، كذلك، 
ّ
له، قد توق

بَخُ في 
ْ
ط

ُ
بين السوريين، عن خطط، أو سيناريوهات ت

الكبرى  ــــدول  ال لأنّ  ضعيفة،  الـــدولـــي،  المجتمع  ــــدُور 
ُ
ق

ــلــة فــي الــشــأن الــســوري غــارقــة فــي مشاكلها 
ّ
ــتــدخ

ُ
الم

فروسيا  السوري؛  الشأن  من  وإلحاحاً  أهمية  الأكثر 
مشغولة  وأميركا  أوكرانيا،  على  الحرب  في  ماضية 

بقضيتيْن كبيرتيْن. الأولى، الانتخابات الرئاسية التي 
والديمقراطيين.  تــرامــب  بــين  شــرســة  منافسة  تشهد 
والثانية، حرب ذات جبهات متعدّدة تدور في أراضي 
أميركا وإسرائيل تستهدفان  الأوســط، حيث  الشرق 
 وجود لإيران في سورية ولبنان والعراق، عدا عن 

ّ
كل

على  المستمر  والتسخين  لغزّة،  الإسرائيلي  الاجتياح 
 
ً
الجبهة اللبنانية.. ونظام الأسد، نفسه، يبدو متملما

الــنــاشــط السياسي  ــى إنّ 
ّ
الـــوجـــود الإيـــرانـــي، حــت مــن 

ه 
ّ
بأن ار برهوم، وهو مُؤيّد لنظام الأسد )يتظاهر 

ّ
بش

أنّ  مُـــعـــارض(، صـــرّح، فــي مقابلة مــع طــونــي خليفة، 

إيران تحتل الموقع رقم واحد في قائمة أعداء الشعب، 
 وضوح، ناهيك عما تتداوله 

ّ
قبل إسرائيل، هكذا بكل

صُــحــف ووســائــل تــواصــل اجــتــمــاعــي كــثــيــرة، مــن أنّ 
بعض رجال المخابرات السوريين يُسرّبون لإسرائيل 
رات على ذلك، 

ّ
إحداثيات الوجود الإيراني، وهناك مُؤش

ه، شبه اليومي، 
ّ
أبرزها أنّ هذا القصف الإسرائيلي كل

لــلــمــواقــع الإيــرانــيــة المـــوجـــودة عــلــى الأرض الــســوريــة، 
والنظام يتخذ وضعية »المزهرية«.  

ل 
ّ
التدخ يــنــوي  الــدولــي لا  المجتمع  أنّ   على 

ّ
يـــدل ومــمــا 

المباشر في الشأن السوري، ولا يضع أيّ سيناريوهات 
ويُخرجها مما هي  يُحافظ على وحــدة سورية،   

ّ
لحل

فيه، أنّ أميركا مستمرة في تشديد الخناق على نظام 
الأسد، ما يعني أنّ استراتيجيتها تتلخص في إماتته 
السياسة منطلقة  بأنّ هذه  الجزم  سريرياً، ولا يمكن 
مــن الــفــكــرة الأمــيــركــيــة الــقــديــمــة عــن الــشــرق الأوســـط، 
أعــنــي الــفــوضــى الــخــاقــة. أمــيــل إلـــى الاعــتــقــاد، أخــيــراً، 
بأنّ السوريين، على اختاف مواقعهم، يضيّعون على 
الدولي  المجتمع  يتركوا  أن  تاريخية؛  فرصة  أنفسهم 
 سوري 

ّ
غارقاً في مشاكله، وأن يبادروا إلى إيجاد حل

يفعلوا فسيكون  لم  فإن  تاريخية،  لقضيتهم؛ تسوية 
مصيرهم كارثياً أكثر مما هو عليه اليوم.

مُستجدّات الملف السوري

وأخيراً

المجتمع الدولي لا يضع 
أيّ سيناريوهات لحلّ يحافظ 

على وحدة سورية، ويخُرجها 
مما هي فيه

الأحد 12 مايو/ أيار 2024 م  4  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3541  السنة العاشرة
Sunday 12 May 2024
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